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کتب عربی با کم 
حر RIBLICIHECA ALEKANDRINA | SS‏ 
( تسر أت ) aa‏ الأسؤيهرية 


رقم التسجيل “VAS‏ 


« الآلهة عطشی » 


إيفاريست جاميلان» رسام, تلمیذ دافید. عضو فى دائرة 
بونت - نوف(۱), إقليم هنرى الرابع سابقًاء توجه فى 
الصباح الباكر إلى كنيسة البارنابيت (۲) القديمة . 


كان يشغل Made‏ فى الجمعية العامة للإقليم منذ ثلاث سنوات, من 
تاريخ واحد وعشرين من مايى ۰ وكانت هذه الكنيسة تقع فى ميدان 
ضيق ومظلم. بالقرب من سياج القصر . 

تتكون واجهة الكنيسة من طرازين معماريين كلاسيكيين. ومزخرفة 
بإفريزين معکوسین. ومسارج من الخزف, وقد آبلاها all‏ وأهانها 
البشرء وبالطارق» ods‏ شعاراتها الدينيةء وسجّل عليها الشعار 
الجمهورى بالحروف السوداء : «الحرية والمساواةء الإخاء أو الموت». 

دلف «إيفاريست جاميلان» إلى داخل جناح الكنيسة.. عقود القباب 
التى كانت تستمع إلى كهنة جمعية «سان بول» عندما كانوا يترنمون 


(۱) لوبونت - نوف ' دواش اختصاص انتخابية . 
(۲) لوبار نابيت قديس میلانو أصلاً (عام ۱۰۱۷) 


بالقداس الإلهى وهم يرتدون قمصانهم الخاصةء الآن ترى المواطنين 
ld‏ را Sea‏ ال ود تجمعو ینتخب وا اعضاء الجلس البلدی 
ویتداولوا بصدد شئون الداثرة . 

سحبت تمائیل القسدیسین من مواضعها. وحلت محلها التماتیل 
النصفية لبروطس. وجان hha‏ ولوبیلتییه (۱). ولوحة حقوق الإنسان 
تنتصب على الذب. العادی . 


ی ی وا 
eT TT‏ 


aol, 


الكنيسة د دز ينه a‏ الامة 
الحاب الأيمن من الذبه توجد منصة من السقالات الضخمة مرتفعة, 
مخصصة لاستقبال النساء والأطفال الذين كانوا یتوافدون بأعداد كبيرة 
الى حد ما لحضور هذه الاحتماعات 

هذا الصباء - آساد آحد المكاتب عند سقح pull‏ - يقف Sas‏ 
سيدار تيوبفيل الوطنى ديسون اينيهة مر تديا غطاءَ رأس أحمرٌ 
وكرسيولا ۳ وهوآح الاعصاء phe Lal‏ للجم المراقية 


سار بر — Tosh‏ ثار وه وأقدات. و al gals Brame‏ كتاية, ودفتر 


بحسو فى شر بح all‏ بح اس دعست الحیعره الى أن دمستیعل من هيكلها 


سو سا هم مو شلك الى رمال نار يدل شبن اللورة cel‏ ف اليوم السادق لتفید 
حه لل ل قل لم يسان الس ليان م م القت ين ل پار نس ۱۷۹۲ 


الأعضاء غير الجديرين بالعضویة. وعددهم اثنان وعشرون.. إيفاريست 
جاميلان تناول القلم ووَقّع . 

قال القاضى المهنى :« ESS‏ على يقين أنك سوف تعطى صوتك أيها 
الوطنى «جاميلان». إنك متحمس, ولكن الداشرة ليست متحمسة, 
تنقصها الفضيلة. وقد اقترحث على لجنة المراقبة الا تعطى شهادة 
المواطنين لأى فرد لا يوفع على العريضة».قال جاميلان : إننى على 
استعداد أن أوقع بدمائی على حظر دخول الخونة الفيدراليين. لقد آرادوا 
iS‏ مارات )١(‏ فَلَيَهُلكُوا . 

أجاب ديبون إينيه ٠‏ هذا ما يُحيرناء عدم الاكتراث واللامبالاة فى دائرة 
تحتوى لى تسعمائة مواطن لهم الحق فى التصویت, لم يحضر منهم إلى 
الجمعية غير خمسين. بالأمس كان عددنا ثمانية وعشرين . 

جاميلان : Cue‏ يجب إجبار المواطنين على الحضور Vy‏ تَفْرَض 
عليهم غرامات . 

النجار عابسًا : ما هذا ؟ إنهم إذا حضروا جميعهم فسوف يكون 
الواطنون أقلية... أيها الوطنى جامیلان. هل لك فى قدح من النبيذ فى 
صحة السان كولوت (۲) su ٩‏ 
(۱) مارات حان بول ثائر شعبى فرنسی مشهور.. ولد سنة WEY‏ وكان طبيبًاء وانشا صحيفة 

«لامی دی یبل» سدة ۱۷۸۹ . وله مسئولية كبيرة فى وقوع مذبحة سبتمبر الشهيرة, واغتالته 


شارلوت کوردای ف الثالث عشر من شهر يوليو سنة ۰۱۷۹۳ 
(۲) اسم أطلقه الارستقراطیون على الثوريين سنة ۱۷۸۹ 


وعلى حائط الكنيسةء من ناحية الانجیل, تقراً هذه الكلمات مصحوبة 
بيد سوداء puts‏ بالسبابة إلى الممر الذى يؤدى إلى رواق الدير : لجنة 
مدنية» لجنة المراقبةء لجنة خيرية. 

وبعد بضع خطوات إلى الأمام نصل إلى باب مخزن الأمتعة الذى 
تعلوه عبارة : «لجنة عسكرية». ودفع «جاميلان» البابٌّء فوجد سكرتير 
Gall‏ يكتب على منضدة كبيرة مزدحمة بالكتب والأوراق» وسبائك من 
الصلب , وخراطيشء وعينات من الطين « ولفائف البارود . 

- تحياتى إليك أيها الوطنى «تروبیر».. كيف حالك ؟ 

- أنا ؟.... فى آروع حال ! 

سكرتير اللجنة العسكرية «فورتونيه تروبير» برد دائمًا بهذه الاجابة 
بدون تغيير على كل من يريد أن يطمئن على صحته؛ وكان يفعل ذلك ليس 
ليطمئنهم على صحته فحسب, بل لكى يختصر أى محادثة فى هذا الصدد . 
كان مصابًا بجفاف الجلد منذ أن كان ف الثامنة والعشرين من عمره, 
وسقوط شعره لا النادر منه. وكان أحمر الوجنتین, مقوس الظهر. 
متخصصًا فى البصريات بحى الصاغة. وكان يمتلك Voie‏ عتیقاء والذى 
تنازل عنه ف عام آلف وسبعماشة وواحد وتسعين لأحد الأمناء. ليتفرغ 
لأعماله بالمجلس . 

كانت Gully‏ جميلة, وقد توفيت وهی ف العشرين من عمرها. 
ويحتفظ بعض سكان الحى من المتقدمين فى السن بذكرياتها الطيية, 


وكان يرث عنها عینیها الجميلتين والمؤثرتين» كما ورث عنها شحوبهاء 
وحتاقها. 

وَآمّا والده فکان مهندش بصریات » وكان متعهد الüلك.‏ وقد آصیب 
بنفس المرض قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره, وكان يتمتع بفكر سدید 
ومُرَكز . 

ويقول دون أن يتوقف عن الكتابة . 

- وأنت أيها المواطن » كيف حالك ؟ 

- خسن . هل من جدید ؟ 


- لا شىء » لا شىء كما ترى . كل الأمور هادثة هنا . 


- والوقف ؟ 
- الموقف كما هو دائمًا . 


كسان الوقف مخیفا. وأفضل جيوش الجمهسورية حوصر فى 
«مايائس»(١),‏ كذلك حوصرت «فالنسیان»(۲). واستولی «الفاندیون»(۳) 
على «فونتنای(؟)» وثارت «لیون». وتمرد «السيفينيون(5) ‘ والجبهة 


(۱) مایاس من ادن الالانية 

(۲) فالسسیان ' من المد الفرمسية . 

(؟) المانديوں نسدة إلى «فاندة» وهی مديرية فرنسية كانت تَؤّيد النطام الملكى وكانت شديدة 
القاومة للثورة الفرنسية 

(۶) فونساى . مدينة dal‏ لمديرية ٠‏ فائدة » 

)2( السیفیتیون ٠‏ مسدة إلى «سفين» س جبال مرنسا الوسطى . 


مفتوحة آمام الاسبان. sue GB,‏ القاطعات LE)‏ تم 8558 وإِمّا ثائرون. 
وباریس تحت وطأة الدافع النمساوية بدون مال وبدون خبز . 

كان «فورتونیه تروبیر» یکتب فى هدوء حين كانت الدواثر مكلفة 
بقرار رسمی من مجلس العموم بتجنید اثنی عشر آلف رجل من أجل 
«فاندة», فکتب تعلیمات بالنسبة إلى تجنید وتسلیح الفیلق الذی يجب على 
«بونت - نوف» أو » «هنری الرابم» سابقّا أن تعده . 

لابد من تسلیم البنادق والذخائر إلى الذين يتم استدعاژ‌هم . وسوف 
سح الحرس الوطنی بالبنادق والاسلحة البیضاء فى کل دائرة . 

قال جامیلان : سأحضر Gas oh‏ بالاجراس التى يجب أن تَرْسلٌ إلى 
لوكسمبورج لِتّحَوّلَ إلى مدافع . 

ومع أن «إيفاريست جاميلان» لا يملك مليمًا واحدًاء إلا أنه كان 
مُسَجِلا بين أعضاء الدائرة المتحمسين. Of‏ القانون لا يمنح هذا الامتياز 
إلا للمواطنین القادرین على فع نسبة کل قيمة ثلاثة أيام fac‏ وقد 
كان القانون یشترط ads‏ ضريبة تعسدل عمل عشرة all‏ حتی یصبح 
الناخب موهلا للانتخاب . ولکن داشرة «بونت - نوف » كانت مأخوذة 
بميدأ الساواة. وغيورة على استقلالها , فقد كانت تتمسك بالنسبة إلى 
الناخب وإلى أهلية الانتخاب بکل مواطن 53( من ماله الخاص ثمنّ ی 
الحرس الوطنی الخاص ds‏ تلك كانت حالة «جامیلان» الذى كان مواطنًا 
نشیطا فى دائرته, وعضوّا فى اللجنة العسكرية . 


ویضم فورتونیه تروبیر القلم ویقول : 
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- أيها المواطن «ایفاریست». اذهب إلى الجمعية واطلب منهم أن ` 
يرسلوا إلينا تعليمات بتقليب أرض الکهوف, وغسيل الأرض والأحجار 
بل أيضًا لابد من البارود . 

يدخل أحدب قصيرٌ مخزن الامتعة واضعًا القلع خلف أذنه, والأوراق 
بين بديه.. كان ذلك هو المواطن «بوفیزاج». من لجنة المراقية : 

- أيها المواطنون - قال ذلك واستطرد : لقد تلقينا أنباءٌ سيكة » ققد 
«کوستین»(۱) عن «لأَنْدُوء(؟) : 

جاميلان صارخًا : كوستين خائن ! 

- قال بوفيزاج ۰ سوف يعدم بالقصلة . 

تروبير بنفسه اللاهث قليلاً , يتحدث بصوته الهادىء کالعتاد : 

- ان الجمعية لم تشكل لجنة الخلاص الشعبی bee‏ وفیها سوف 
يدرس سلوك كوستين» قری آهو خسائن آم لا ؟ وسوف Ja‏ به 
جدزالا وط الفوم عل الانتضارن وداک شا سيفو 

ثم تصفح بعض الأوراق « وآلقی علیها نظرة شاملة بعینیه المرهقتين » 
واستطرد : 


(۱) کودت دی کوستین قائد فرنسی , ولد سنة ۰ وقائل ف أمريكا فى حرب الاستقلال وع 
قائدًا عامًا لجیوش الشمال ¬ وخکم عليه بالاعدام بالقصلة ف الثامن والعشرین من أغسطس عام 
۳ للاشتیاه فيه 


(۲) لاندو من Gye‏ « بقاریه » . 


- وحتی يقوم جنودنا بواجبهم على الوجه الأكمل بدون أدنى تقصيرء 
يجب أن يعرفوا أن ذويهم الذين سيخلفونهم فى موطنهم سوف يكوتون 
فى أمان . وإذا كنت على هذا الرأى أيها المواطن «جاميلان» فسوف تطالب 
معى ف المجلس pul Hl‏ بأن 6085 اللجنة الخيرية واللجنة العسكرية 
أمرهما على مساعدة OM!‏ المُعْسِرَّة التى لها عائل فى الحرب .. ثم ابتسم 
وقال Gas‏ 

- ستکون الا حوال مرضية !. 

إن أمين هذه اللجنة يعمل Loess‏ اثنتى عشرة ساعة» أو آربع عشرة 
ساعة أمام منضدته المصنوعة من الخشب الابیض, لينقذ الوطن من 
الخطر . هذا السكرتير التواضع لاحدی لجان الدائرة» لا يرى مطلقًا أى 
تباين بين ضخامة المهمة وتدنى الوسائلء فهو يشعر بأنه مشترك فى 
مجهود عام لجميع المواطنين » وآنه يتكاتف مع الأمة » كما يشعر بأن 
حياته تمتزج مع حياة شعب عظيم . 

إنه من هوّلاء السذین 6525455 بالحماس والصبر عند كل هزيمة , 
ويعدون العُدّة للانتصار المستحيل والأکید. ولابد لهم من الانتصار. 
هؤلاء الرجال الْمُسْتَحْقَرُونَ الذين هدموا الَلَكيّة , وقلبوا العالم القديم, 
وهذا «الترويير» مهندس البصريات القصيرء وهذا «الایفساریست 
جاميلان» الرسام الغمور, لا ينتظرون مطلقا الخلاص من أعدائهم» ولم 
يكن لهم خيار سسوى الموت أو النصرء ومن هنا كانت حميّتهم وصفاء 


كنم ينم كن 


فى لحظة خروج البرنابی» توجه «إيفاريست جاميلان» إلى ميدان 
silly acai gin‏ أصبح ميدان «تیسونفیل»(۱) تشریقا لهذه المدينة 
اة 

هذا الميدان الذى يقع ف أكثر الأحياء ارتيادًا فى باريس فَقَدَ نظامه 
ومظهره الجميلين منذ حوالى قرن : فالفنادق التى كانت مشيدة على 
الواجهات الثلاثة فى عهد «هنرى الربع» على نمط واحد من القرميد 
الاحمر» مع سلاسل من الحجر الأبيضء وذلك من أجل قضاة عظام › 
تغيرت الآن سقوفها العالية من الاردواز إلى طابق أو طابقين بائسين من 
الجص » أو آنها هخدمت وشویت بالأرضء وأقيمت بدلا منها منازل 
محرومة من الجمال, وطلیت بالجبس بطريقة سيئة, ولا تعرض سوى 
واجهات مشوهة حقيرة قذرة » تخترقها نوافذ غير متساوية, ضيقة, لا 
حصر لهاء تزينها َضص من الزهور, وأقفاص الطیور» وغسيل منشور. 

هناك , يقيم خليط من الحرفيين ٠‏ الجواه رجي؟, والنقاشين, 
والساعاتية . ومتخصصی البصریات, والطبٌاعین. وتاجرات Sal‏ 
والقبعسات, والغسالات أو الکوّاءات» وبعض رجال القانون کبار السن 
"الذين لم ینجرفوا قط فى اضطرابات مع الحکم الملكىٌ . 

كان ذلك فى صباح يوم من أيام الربيع » مع آول خيوط من أشعة 
الشمس التی تثمل کما یثمل الذییسذ الشکر.. تبتسم علی الاسسوار» 


(۱) تيودهيل مس مدن Lan ye‏ المبيعة 


وتنساب فى بهجة على RELY‏ . وكانت أسقف نوافذ القصلة مرفوعة, 
رفو هن شترا الر مرس ال BOARS‏ 
کاتب محكمة الثورة خارجٌ من JIA sie jbo‏ عمله. یداعب خدود 
الأطفال الذین کانوا یلعبون» وهو ble‏ فى طريقه تحت الاشجار . وسمع 
Cg ee‏ یصیح على « لوبونت - نوف »» قسائ لا : خيانة الدّنىء 
«دیمورییه»(۱). 
وکان cum lish‏ جامیلان» psi‏ فى ile‏ ساحة «الهورلوج»» ف 
منزل قديم يرجع تساریخه إلى هنری الرابع» وکان النزل آیضا یظهر 
بمظهر BY‏ لولا وجود مخزن صغير phat‏ بالقرمید. والذی تم تعلیته 
J‏ عهد الطاغية الأسبق, لتخصیص pao!‏ شقق ual‏ امي البرلانیین 
لغرض معين لتتلاءم مع العائلات البورجوازية والحرفيةء الذین کانوا 
يقيمون فیهاء فقد ضوعف عدد القواطیم. وعدد حجرات alll‏ وهكذا 
كان البوّاب الخيّاط الوطنی «ریماکل» يسكن فى طابق أرْضِئٌ ضیّق فى 
المساحة والارتفاع والعرض بحيث كان يُرَّى من خلال الباب الزجاجی 
Ld is‏ على منضدة العمل, ورقبتسه على القساطم. يحيك G5‏ الحرس 
و 
هذا ولم يكن لوقد زوجته الواطنة ریماکل الذی تطهو فيه سوی 
(۱) ديمورييه . دقيب ف الرابعة والعترین من عمره. وصل إلى قيادة جيش الشمال, وأحرز 


انتصارات, وعرا ob‏ وهولندا هرمه النسساویون دَنْرَ حيانة وانصم للاعداء فى الخامس 
من آبریل سنة ۱۷۹۳ . 


السّلَّم كمدخنة تُسمّم بها أنوف المستأجرين بدخان محمراتها ومقلياتها. 
وعلى عتبة الباب تجلس طفلتهم الجميلة «جوزفين» ملطخه يميلاس 
قصب السكر , وهی تبدو جميلة كضوء GL gill‏ تلعب مع الكلب مُوتون. 
كلب LSI‏ . 

كانت الواطنة «ريماكل» طيبة القلب. ممتلكة الصدر والحقىء وكانت 
دائمًا تمر لتعرض خدماتها على جارها المواطن «دییون لینیسه»ء أحد 
أعضاء لجنة الرقابة الاثنى عشر. وكان زوجها شديد الارتیاب. وكان 
الزوجان «ريماكل» یسلان المتزل بالصیاح المتبادل بسبب مشاجراتهما 
ومصالحاتهما . وكان يشغل الطوابق العليا للمنزل كل من الواطن 
«شابيرون»: وهو صائغ» ومحله يقع ف ساحة «الهورلوج». وضابط 
dose‏ واحد رجال القانون, وطَرّاقٌ للذهب» وكثير من موظفى القصر . 

صعد «إيفاريست جامیلان» Sal‏ القديم حتى الطابق الرابع 
والأخيرء حيث توجد ورشتسه» مع غرفة لوالدته. وهنا ينتهى الدرج 
الخشبى ارين بالتربيعات التى أعقبت السلم الحجرى الكبير من الطوابق 
الأولى. ويوجد سلم Glee‏ على الحائطء يؤدى إلى مخزن حيث كان ينزل 
أنكذ رجل ضخم» كبير فى السن, له وجه جميل وردى ومضیء» ويحمل 
بصعوبة بالة ضخمةء ومع ذلك كان 3453 فقدت خادمى .. ثم توقف 
Lic‏ كان يردده وآوماً إلى «جامیلان» بطريقه كورتوازية فحیّاه 
«جاميلان» بطريقة آخوية, وساعده ف إنزال الطّرّد الذى یحمله, والذى 
شكره كثيرًا على مساعدته فى حمله. 


قال له وهو يمسك بحمله . أتعرف ما هذا ؟ هذه لعب» ودُمّى متحركة, 
وذاهب لأسلمها إلى أحد تجار اللعب فى شارع «لالوا» حيث يوجد كثير من 
الزبائن.. إنها من مبتكراتى وضتعی, وقد أنهكنى صُنعها وبا Us‏ 
ولکنی لم بل بذلك ما دُمْتُ رَيِّا صالحًا . 

وهذا هو المواطن «موريس بروتو» الذى كان Like‏ للضرائب» وكان 
فعا مض ين الفا ماه cr gee‏ اغتفى ال العات من شام 
إلى الاحزاب. كان «موريس بروتو»» ote‏ السيد «دیزیلیت»» ویقدم فى 
فندقه (أوتيل دی لارى دو لاشيز) Slab‏ عَشَاءِ لذيدًا وشهیاء وأن السيدة 
الجميلة «دى روشیمور». الزوجة الحسناء لأحد النواب. مضيئة بعينيها 
وهی سيدة متكاملةء لم ینک وفاؤها وأمانتها الشريفة ما دامت الثورة قد 
تركت إلى «موريس بروتو دیزیلیتو GSS‏ وإیراداته» وفندقه» وآراضیه, 
واسمه . 
لقد انتزعت الثشورة منه کل شیء» وصار یکسب عيشه عن Grob‏ 
رسم لوحسات تحت آبواب العربات. ویصنم فطاشر y BES‏ وأخرى 
محشوة باللحم أو بالخضار أو الفاكهة فى شارع «میجیسیبری». ويؤلف 

.. لممثلى الشعب. ومن إعطاء دروس ف الرقص للشایّات الوطنیات‎ Gis 

إنه حاليًا ق بيته الذى يشبه المخزن » حى-ث يدلف إليه عن طريق سلم , 
ولا يمكن أن نظل واقفين فيه. إن «موريس بروتو» غنى بأدواته ' إناء به 
مادة لاصقة. ولفة من الخیط. وعُلّبة آلوان ماء.. يصنع coal‏ المتحركة, 
والتى يبيعها إلى كبار تجار اللعب. وهم بدورهم يبيعونها إلى التجّار 


الجائلين الذين يطوفون بها فى شارع «الشانزیلیزیه». معلقة على طرف 

وق خضم الاضطرابات الشعبيةء وق وقت النكبة الكبرى التى تاش 
بها هو شخصيًاء فى هذا الوقت العصيب يحتفظ بنفس صافية.. ویقرا 
«لوکریس, LT‏ ویحمل کتابه LENS‏ ف جيب «الریدینجوت» الأكلف 
اللون (۱)» والفتوح دائمّا . 

ویدفع «ایفاریست جامیسلان» باب مسکنه الذی ab‏ فى الحال . إن 
فقره یوفر عليه استعمال الزالیج(۲), وعندما تسحب والدته الزلاج 
کعادتها لتغلق الباب » يقول لها : « ما الفائدة؟ إن نسیج العنکیوت 
aad‏ .. ونسیجنا لا يقل قيمة عنه ». 

وف روشته تتكدس - تحت طبقة سميكة من التراب» أو على الحائط - 
لوحاته التى فى بدايتها . وكان يختار مناظر غزلية» يُلاطف بريشته 
الناعمة الخجولة جعبات فارغةء وطيورًا محلقة, ولعبًا خطيرة. وأحلامًا 


او اس يب و 


پالسعادة» dats‏ لحارسات الاوز, ویرْیِنْ بالورود صذ ر الراعیات . 
ولکن هذه الطريقة لا توافق میوله مطلقا. هذه اللوحات التى تم 
اختیارها بدون أى حماس تشهد على طهارة نفس الکاتب. والتی لا یمکن 
تعویضها. ولم ينخدع الهواة فيه . وجامیلان لن يتحول إلى فنان O32‏ 
مطلقا . والیوم - مع آنه لم يبلغ الثلائین من عمره بعد - فإن موضوعاته 


(۱) الأكلف اللو ای الذی دين اللونین , الأحمر الاسود . 
(۲) الزالیج حمع مرلاح » وهو العلاق « القفل » 


تبدو له كأنها من زمن سحيق . ويعرف فيها الفساد الملكىء والتأثير 
الخجل لانحلال البلاد . ويعترف بأنه thal‏ فى الانخراط ف هذا النوع 
الحقيرء ودل على عبقرية محقرة بالعبودية. والآن هو مواطن ف شغب 
حرء يرسم بالفحم بخطوط قوية حريات حقوق الانسان, والدساتیر 
الفرنسية » وفضائل جُمهورية › وهراقلة شخبیین» يصرعون أفعوان 
الطغیسان» ويصب فى جمیع هذه الوضسوعات JS‏ حماس الوطنية. 
ولالأسف !لم يكسب منها عيشه . 

كان الوقت عصيبًا بالنسبة إلى الفنانين» ولا Gag‏ أن ذلك لم يكن خطأ 
الجمعية التى تطلق فى جميع الأنحاء جيوشًا ضد اللوك والتى - وهی 
متغطرسة - لا تتأثر بشیء, فهى صامدة أمام آوروبا التأمرة» وهی 
غادرة بطبعهاء وقاسية مع نفسها.. كانت تمزق نفسها بيديهاء وكانت 
تدرج الإرهاب فى جدول الاعمال, وانشأت محكمة لا ترحم لمعاقبة 
التآمرین, وإليها سوف يُقدم - فيما بعد - أعضاؤها لكى تفترسهم, 
وهی ف نفس الوقت هادشثتة» متفكرة. صديقة للعلم وللجمال.. أعادت 
ترتيب التقویم. وأنشأت مدارس خاصة:؛ وأصدرت قرارًا بإجراء 
مسابقات فى الرسم والنحت, ورصدت جوائرٌَ لتشجيع الفنانينء ونظمت 
ضالوئات ستؤية؛ وفكدت التسف: واقتداء 'ماثينا وروا اشفت Gib‏ 
رفيعًا فى الاحتقال بالاعیاد. وبالحداد الشعبی . 

ولكن الفن الفرنسى المنتشر قديمًا فى إنجلترا وألمانيا وروسيا وبولندا 
لم يكن له أسواق ف الخارج .. هواة الرسم, والمعجبون بالفنء وكبار 
السادةء والماليون, GR‏ بهم الخراب , وقد هاجروا واختفوا . والناس 


الذين أَْرَتَهُم الشورة فلاحون يمتلكون آراضی وطنيةء ومضاربون 
بالأسهم الماليةء وممولون للجيوشء ومديرى صالات الميسر ف القصر 
اللکی, لم يجرءوا بعد على إظهار ثرائهم » وعلاوة على ذلك لا یهتشون 
پالرسم . 


كان الفنان لابد أن تكون له شهرة «رينيو»(١),‏ ومهارة «جبرارد»(۲) 


واستبد JS‏ من «جروز»(۲)» و «هوین»» و «فراجونار»(؟), فقر 
مدقع» وکان «برودون»(*) ینفق بصعوبة على زوجته وأطفاله» فکان 
پرسم Go‏ وکان «کوبیا» ینقشها بالتنقیط . 

وَكَابَدَ الرسَامُون الوطنیون : « هینیکان Ye‏ و « فیکار » » و « توبینو 
لوبران Me‏ الجُوعَ كثيرًا . وکان «جامیلان» لا يجد تکالیف لوحاته . 
ولا يستطيع دفع آجر «الودیل»» ولا بستطیع شراء آلوان. وکان یحتفظ 
بلوحة كبيرة تکاد تکون خطوطها الأولى مرسومة» تمثل الطاغية تطارده 


(۱) ريديى هوجان بابتیست رینیو. مصور فرنسی (۱۷۰۶- ۱۸۲۹) من آشهر لوحاته الالهات 
الثلاث» ورمزية كونية والحرية أو الوت وقد آقام معرضا فى سنة ۱۷۹۵ ف الصالون 

(۲) جيرارد ' هو مرانسوا جيرارد. مصور فرس (۱۸۲۷-۰۱۷۷۰). وهو تلمیذ دافيد وقد أصبح 
محلفا فى محكمة الثورة. 

(۲) جروز مصور فرنسی (9؟لا١‏ - (VASO‏ 

.)۱۸۰۲ -- ۱۷۳۲( مراجونار رسام ونخات مرنسی‎ )٤( 

)°( درودون هو ديير بول برودون (۱۷۰۸ 7 ۱۸۲۳) رسام فریسی من مدرسة دافيد: أشهر 
لوحاته » العدالة وانتقام الاله » رمزية . 

)1( هینیکان . رسام وسحات فرنسی (۱۷۷۳ = ۱۸۱۳) . 

(۷) هو ۰ فرانسوا توبیدو لوبران» رسام » وس تلامید دافید. صار محلفا فى محكمة الشورة. وآعدم 
بالقصلة سنة ۱۸۰۱ لاتهامه بالتأمر ضد بونابرت . 


Gol Sill‏ جهنم.. كانت تغطى نصف المرسم بوجوه غير مكتملة 
ومخيفتة, آکبر من الحجم الطبیعی» وخليط من الأفاعى الخضراء. لكل 
أفعى منهن لسانان حاّان معقوقان تقذف بهما. ومن أول وهلة؛ ذميز 
على اليسار فى اللوحة (کاروتا) نوتيًا نحيقًا وشرسًا فى قاربه.. قطعة 
مؤثرة برسم جمیل, ولكنها جديرة بالمدرسة . 
وکانت توجد لوحة بأقل المساحات ولم تكتمل بعد ولكنها بحق 
تتسم بالعبقرية والطبيعية, وكانت مُعلّقة فى أكشر الأماكن إضاءة فى 
المرسم . كانت تمثل آوریست. وآخته إليكترا ممددة على فراشهاء فراش 
الألم, وترى الفتاة فى حركة موّثرة» تبعد شعرها المتشابك» والذى كان 
يحجب عيون أخيها وكانت رأس أوريست حزينة وجميلة » وبينها وبين 
وجه الرسام شبه کبیر. ۱ 
كان «جامیلان» ینظر دائمًا إلى هذه الصورة بنظرة حزبية, أحيانًا 
ذراعاه ترتعدان رغبة فى التصويرء تمتدّان إلى وجه الیکترا الرسوم بغیر 
das‏ ثم تهبطان إلى جواره واهنتين . كان الفنان ممتلتً بالحماس, وتتطلع 
نفسه إلى أشياء كبيرة. ولکن كان LI‏ عليه أن یبذل قصاری جهده فى 
أعمال مطلوبة نَفْدّهَا بدرجة دون المتوسطء GY‏ مضطر أن يُرضى B53‏ 
العامة ولأنه لا يعرف أيضا أن يطبع تلك الأعمال البسيطة بطابع 
العبقرية 
كان يرسم مناظر رمزية صغيرة. والتى كان طب صديقه 
«ديماهيس» بمهارة كافية باللون الأسود والالوان المختلفة. والتى 
يأخذها بثمن بخس sal‏ تجار Pe)‏ بشارع هونوريه المواطن «بليز» . 


fy‏ تجارة الرّشم» تسیر من سيىء إلى Ly aad‏ ».. هكذا قال «بليز», 
الذى لم يكن يريد أن يشترى Bad‏ منذ زمن . 

وهذه المرة بالذات » دفعت الضرورة «جاميلان» إلى أن يكون ماهرًا . 
فقد آدرك اکتشاقا هائلا وجديدًا يحقق ثروة لتاجر الرسم » وللحفار . 
وله هو شخصيًا : « لعبة ورق وطنية ». 

وف هذه اللعبة . استبدل اللوك بالجن » والسیدات بالحیات» وخدم 
الخکم القدیم بالساواة . وکان قد صمم جميع صوره. وآنجز منها 
nisi‏ وکان متعجلا لیسلم إلى «دیماهیس» تلك التی كانت توجد فى حالة 
حف جاهزة . 

والصورة التی تبدو له موفقة هى التی تمثل أحد التطوعین يرتدى 
على رأسه Lad‏ ثلائية القرون. ویرتدی ملاب زرقاء اللون بزركشة 
حمراء , وسروالا أصفرّء وفافات CAL‏ سوداء » یجلس على صندوق , 
وقدماه على كومة من الرصاص « وبندقية بين ساقیه .. ذلك كان «الواطن 
cw Jabal‏ الذی يحل محل الخادم الفضل . ومنذ آکثر من ستة أشهر كان 
«جامیلان» پرسم متطوعین, ودائمًا یرسمهم Bh yas‏ وباع بعض 
لوحاتهم فى أيام الفرح - والكثير منها gla’‏ على حائط المرسّم - وهناك 
خمسة رسوم - أو ستة - بألوان الاء » وألوان الجواش « وب‌اقلام 
رصاص, ميعثرة على النضدة وعلى القاعد . 

وق شهر يوليو AY‏ عندما نصبت فى جمیع میادین باریس منضصات 
من أجل المتطوعين, Leake‏ كانت جمیم القاهی الفنية مزدانة بأوراق 
وفروع الشجر . ترن فیها الصیحات قاثلة ٠‏ «تحیا الأمة » نعيش آحرازا 


آو نموت !». 


لم يستطع «جامیلان» المرور فسوق «لوبونت - نوف » أو أمام دار 
البلدية بدون أن يخفق قلبه فرخا ء نحو الخيمة المزدانة بالأعلام » حيث 
يوجد القضاة ينتحون Gils‏ يسجلون أسماء التطوعین» ولكن التماقة 
بالجيش يترك والدته بدون خبز . 


وتدخل المواطنة «أرملة جاميلان» ف المرسم مسبوقة بصوت أتفاسها 
اللاهثة , يسيل عرقها , ومكفهرة الوجه , والشارة الوطنية مُعَلّقة بإهمال 
ف غطاء رأسها ء وعلى وشك السقوط . 

وضعت سلتها جانيًا على أحد المقاعد » وظلت واقفة لتتنفس بطريقة 
أفضل « وتئن من غلاء العيشتة, بائعة سكاكين فى شارع «جرينيل سان 
elas‏ بعتلامة یره عل aay) alll‏ دی Mts (Neg lati‏ غاش 
زوجهاء والآن مدبرة منزلء المواطنة «جاميلان» تعيش منزوية عند ابنها 
الرسام . وهو أكبر من ابنها الآخر (أى : البکری)» وبالنسبة إلى ابنتها 
ad yoo‏ فمنذ عهد قريب كانت فتاة فى محل بيع ملابس بشارع 
«هونورية», ومن الأفضل عدم معرفة ما آلت الیه, لانه لا يطيب القول 
بأنها رحلت مع أحد الأأرستقراطيين . 


" - يا إلهى !.. قالتها الواطنة وهی تتنهد , وهی تری ابنّها رغيف خبزء 
chet‏ العجينة» وأسمر اللون, الخبز باهظ الثمنء وهيهات أن يُصنع من 
العنطه الكالسنة: gal‏ ق Goal‏ سض :ول خضروات: ولا Cue‏ 
ومن الإفراط فى أكل القسطل» سوف تتحول إلى قسطل AY)‏ 
)1( شاتيلرو مديبة فرئسية 


(۲) القسطل شحر من الفصيلة البلوطية له LAG AIS Jah‏ يكل مشویا , ويُعرف ف مصر «بأبى 
مروة + 


وبعد فترة صمت طويلة استطردت تقول ۰ 
- رآیت فى الطریق سیدات لا یجدن ما يسد رمق آطفالهن . البؤوس 
عظيم بالتسبة إلى الناس المساكين. وستظل الحال على ما هی عليه إذا لم 
تنتظم الأمور . 
قال «جامیلان» وهو SLE‏ حَاجبيه: Gf al‏ الجاعة التی نعانی منهاء 
ترجم آسبابها إلى تحکم التحکرین والضاربین بالأسهم الالية فى آقوات 
الشعب لیجیعوهُ» بالاتفاق مع الأعداء من الخارج» حتی یشوهوا صورة 
ارود و عرفا ما seek ideale‏ ومو رة : 
هذا ما انتهت dal]‏ مؤامرات البریسوتان(۱) وخيانات بیتیون(۲) وعائلة 
رولاند(") ونکون موفقين إذا لم يحضر الفيدراليون مدججينَ بالسلاح 
إلى باريس ليذبحوا المواطنين الذين لم تقض عليهم المجاعة Us pu‏ ! يجب 
ألا نضيع الوقت : يجب تحديد سعر الدقیق » والإعدام بالقصلة لكل من 
يحاول أن يايد باقوات الشعب ء ويُثير الفتن » أو یتواطا مع الاجانب . 
قامت الجمعية بإنشاء محكمة فوق العادة لمحاكمة التآمرین, تتكون 
من المواطنينء ولكن هل أعضاؤها لديهم القوة الكافية للدفاع عن الوطن 
ضد هؤلاء الأعداء جميعهم ؟ ۱ 
ery‏ ناش ف المحلس التتريعى وف الحمعية.. عدو روبيسيير .. تم اتهامه وإعدامه مالقصلة فى 
الثلاثين من آکتودر ۱۷۹۳ م . 
(۲) جيروم ديتيوى . حطيب دليغ « صديق روبيسبير » وعمدة باریس سدة ۱۷۹۲۰۱۷۹۱ , تم اتهامه 
دالفيدرالية ؛ وادتحر ف يوديو ٤۱۷۹م‏ . 


(۳) مائون رولامد زوجة رولاند الشهيرة. تم إعدامها Logs‏ الفيدرالية ف الثاس من نومسر ۱۷۹۳ 
وهی صاحبة العبارة الشهيرة « أيتها الحرية ؛ کم من جراتم تركب داسمك ١٠١‏ 


فلنعتمد على «روبيسير»» فهو رجل فاضل.. ولنعتمد خاصة على 
«مارات» فهذا الرجل يحب الشعب . ويدرك مصالحه الحقيقية ويقوم 
بها » وکا داتمّا ول من يُميط اللثام عن الحُونة» ويحبط المؤامرات» وهو 
رجل نزیه» لا پرتشی » ولا یخاف JST‏ وهو الوحید الذی یستطیع أن 
ينقذ الجمهورية العرضة للخطر .هزت الواطنة «جامیلان» رأسهاء 
وأسقطت شارة الوطنية المهملةء وقالت : 
- دعك من هذا یا «ایفاریست»" «مارات» هذا الذی S55‏ به رجل 
مثل بقية الرجال , ولیس أفضل من الآخرين. إنك مازلت صفیرّاء وما 
عندك الا آوهام . إن ما تقوله اليوم عن «مارات». سبق أن قلته عن 
«میرابو»(۱)» وعن «لافاییت»» وعن «بیتیون»» وعن «بریسو». 
صاح «جامیلان» قاتلا : بصراحة , نسی إلى الأبد ! 
وف اها حت طرق لاتم السحوعة مح Gets eta‏ 
علیها الاوراق والکتب. وفرش الرسم. وأقلام الرصاص, قامت الواطنة 
وضع LL‏ مصنوع من الخزف وبه حساء. وحفنتین من القصسدیر» 
وشوکتین من الحدید » ورغیف الخبز الأسمرء واتاء به عصير عنب 
تخلوط بلاغ : 
الابن والأم یتناولان الحساء فى صمت , وانتهیا من عشائهما بقطعة 
من وَدَك الخنزیر. وضعت الم طعامها غير GEM‏ على خبزها لتضعه فى 


(۱) سيرابو . اعظلم خطباء gill‏ الفرتسية . ولد سنة ۱۷۶۹ وتوف سنة SVAN‏ ویذکر أن جشانه 
اختفی مِنْ مداس العظماء بعد اکتشاف مراسلاته مع لويس السادس عشر . 
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وقارء على طرف مديتها .ثم إلى فمها 3530( وتمضغها برصانة, 
احترامًا لهذا الطعام الذى يساوى الکثیر» وكانت قد تركت لابتها فى 
صحنها أقضل مما آکلت. وهو لا يظل حالّا ومشتتا . 

قالت له على فترات متساوية : کل يا «ایفاریست» کل . واتخذت هذه 
العبارة على شفتیها وقار حكمة دينية . وعاودت شکواها من غلاء 
العيشة . ومرة آخری طالب «جامیلان» بالضريبة , کآنها العلاج الوحید 


- 


لالامه . 

ولکنها قالت : 

- لا توجد نقود » والهاجرون حملوا معهم کل شىء؛ وانعدمت 
الثقة.. ان ذلك يدعو إلى الیأس ! 

Lage! «جامیلان» فق والدته صارغا : اسکٹی» يا امى : اسکتی‎ ple 
تكن حالة الحرمان التی نعیشها . والآمنا فهی لحظة قصبرة ! والثورة‎ 
. ستعمل من أجل |سعاد النوع البشری قرونا طويلة‎ 

وغمَسّت السيدة الطيبة خبزها ف النبیذ » وصفت نفسها , وقکرت - 
وهی تبتسم - ق أيام شبابها, عندما كانت ترقص على النجيلة فى 
الاحتفال بعيد اللكء وتتذكر أيضا يوم أن تقدم «جوزيف جاميلان» 
لخطبتها للزواج» وسردت ما حدث بالتفصيل الدقيق . وقد قالت لها 
والدتها : «هيا ارتدی ملابسك, سوف نذهب إلى «لايلاس دی جريف», 


)١(‏ الأدرد الأثرم , الخالی من الأسنان 


إلى محل م. بیاتاسی الجواهرجی, ولنرى تنفيذ العقوبة فى «دمیان»(۱). 
وقد وَاجّهتهما صعوبة بالفة ليسلكا طریقا وسط الجمع الغفير من 
الفضوليين.. وق محل بیاناشی وجدت الفتاة «جوزیف جامیلان» 
يرتدى ملابسه الأنيقة الوردية» وهی قد آدرکت فى الحال ماذا كان 
يحدث. وطوال الوقت كانت تلازم النافذة لترى قَاتِلَ املك وهو يعدب 
ویرّش بالرصاص النصهر, وتسحبه أربعة جياد ليُلقوا به فى النار.. كان 
السيد «جوزيف جامیلان» واقشا خلف الفتاة لا ينقطع عن مجاملتها 
واطراثها, فكان يمدح بشرتهاء وتسريحتهاء وقوامها . 
أفرغت المواطنة «جاميلان» كوبها عن آخره. واستمرت فى إحياء 
ذكريات حياتها : 
- ثم أَخْرجُتَكَ إلى الدنيا يا «إيفاريست» مبكرًا عن الموعد الذى كنت 
آنتظره, بعد ما تعرضت للفزع وأنا ole‏ عندما صدمتنى وأوقعتنى 
مجموعة من القضوليين المهرولين ليشاهدوا إعدام السيد «لاللی»(۲), كان 
ذلك على «لوبونت - نوف » . 
وعندما ولسدت , كنت صغيرًا dis‏ حتى أن الجراح كان يعتقد أنك لن 
تعیش, ولکنسی كنت على يقين بأن الله س وف ينعم Ge‏ ويحفظك لى . 
وتوليتٌ تربيتك بكل کیانی» لا أدخر وسعًا فى العناية يك ولا فى الإنفاق 


(۱) دميان مرتکب محاولة قتل لويس الخامس عر فى الحامس من يداير ۱۷۰۷ تم إعدامه فى 
الئاس والعشرين س مارس ۱۷۹۷ معد التعذیپ . 

(۲) لاللى تولیاندای «آیرلندی مخيف» استمر ف الصراع صد الابحلیر اصطر إلى الاستسلام إنّان 
حرب السدیں السبع VV ON)‏ ۱۷۱۲) ونم اعتقاله وادانته , وأعدم ف التاسم من gale‏ ۱۷۰ 
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عليك : أصدقك القول يا صغيرى «إيقاريست»» أنك تبرهن لى على عرفانك 
بالجمیل, ومنذ Uy tall‏ وأنت تحاول دافا مکافأتی بطریقتك, کانت 
طبيعتك ودودة وحلوة. وأختك لم تكن قاسية القلب» ولکنها كانت آنانية 
وعنيفةء وانت تشفق على البؤساء اکتر منها . عندما كان الأولاد السوقية 
ینزعون آعشاش الطیور من الأشجار. كنت تحاول أن تنتزعهامن 
آیدیهم لتأخذ آفراخ الطیور لتعيدها إلى آمهاتهاء وما كنت تكفٌ عن ذلك إلا 
بعد أن يوجهون إليك إهانات ویضربونك بوحشية . 

وف سن السابعة. بدلا من أن تتشاجر مع الأولاد المشردين فى الطريق, 
كنت تذهب ف هدوء إلى الشارع . وتنشد الترانيم الدينية: وجميع 
المساكين الذين cag bles‏ كنت تصطحبهم إلى المنزل لتساعدهم. وكم كنت 
مضطرة لضربك حتى تقلع عن هذه العادة . 

وکنت إذا رأيت أى أحد يتألم. لا يسعك إلا أن تشاركه ف الامه, 
وتذرف الدمع من أجله. وعندما اكتمل نموك. آصبحت وسيمًا جميلا . 
وما كان يدهشنى كثيرًا أنه كان یبدو عليك أنك لا تعرف ذلك» وتختلف 
اختلافًا كبيرًا فى هذا الصدد عن هؤلاء الصبيان الذين يشعرون بجمالهم 
ويتدللون بوجوههم التافهة 

الأم العجوز كانت تقول الحقيقةء فعندما كان «إيفاريست» ف 
العشرین من عمره» كان له وجه وقور وجمیل, Lag‏ جمال خشن, 
وانشوی ف آن واحد.. قسماته كقسمات الإلهة «مينرفاء(١).,‏ أما الآن, 
فنظراته القاتمة ووجهه الشاحب یدلان على حزن Gree‏ وقاس. ولکنه 


(۱)مینرها Agi]‏ الدکاء والحكمة والعدون كما چاء ف الاساطیر 
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عندما يوجه نظراته نحو آمه تظل لمدة وجيزة تعبر عن عذوبة الشباب . 
واستطردت حديثها قائلة : 
- كان ف استطاعتك أن تستغل مزاياك فى معاكسة الفتیات. ولكذك 
كنت تفضل أن تبقى بالقرب منیء ف «البوتيك», وف بعض الأحيان كنت 
أقول لك : ha‏ لا تلتصق بى هكذاء اذهب لتتنشط قلیلا مع أصدقائك . 
وسأظل يا «إيقاريست» - حتى وأنا على فسراش الموت - أشهد لك 
بذلك. بانك Sol‏ بار » وبعد أن توق والدك تحملت عبثى وكفلتنى » بالرغم 
من أن حالتك لم تكن تسمح بذلك » وجعلتنی أشعر أننى لا ينقصنى أى 
شىء « وإذا كنا اليوم - نحن الاثنين - مَحْرُومَيْن وبائسين فلا آلومك 
أنت على ذلك » ولكن الخطأ يرجع إلى الثورة . 
ویدرت منه حركة عتاب , ولكنها هزت كتفيها واستطردت : 
- أنا لست أرستقراطية: ولكننى عرفت العظماء فى أوج سلطتهم. 
وأستطيع أن أقول إنهم أساءوا استخدام امتيازاتهم . لقد Sophy‏ والدّك 
وهو يُضْرّبُ بالعصا بایدی حدم «الدوق دی كانالاى» لأنه لم يفسح 
الطريق بسرعة عندما 5% سيدهم . إنى أمقث النمساویة(۱), كانت 
متعجرفة, وتنفق ببذخ » أما بالنسبة إلى الملك فاعتقدت أنه طيب ؛ وكان 
لابد من اتهامه وإدانته APY‏ فكرتى. واخیراء أنا غيرٌ Laud‏ على النظام 
القديم» نظرًا إلى أنى قضيتٌ فيه بعض الأوقات المناسبةء ولكن IBY‏ لى 


.٠ تحني ملكة فرنسا » مارى أنطوانيت‎ )١( 


إن الشورة ستحقق الساواة, GY‏ الناس لن يكونوا متساويين AGT‏ لأن 
ذلك مستحیل, ولكن البلد ستنقلب راسا على عقب : ستجد دائما الكبارٌ 
والصغار » والعجّاف والسّمَان . 

وكانت وهی تتحدث ترتب أدوات الطعام. الرسام لم يكن يُصغى 
إليها « كان يبحث عن إحدى اللعب» «اللامتسرول»(۱) بغطاء رأس أحمر, 
وترتدى «الكرمنيولا» والتى يجب أن تكون ف لعب الورق» Jad‏ محل 
الأعرج «البیستونی» المذموم . 

طرق الباب. وظهرت فتاة ريفية بدينة أكثر منها طويلة, صهباء. 
عرجاه, وتختفى عينها اليسرى خلف عدسة مکبرة, ولون عينها اليُمنى 
أزرق باهت» حتى يبدو كالآبيضء وشفتاها ضخمتان» وأسنانها بارزة 
على شفتيها . 

سألت «جامیلان» Lae‏ إذا كان هو الرسام. وعما إذا كان بوسعه أن 
يرسم لها صورة خطيبها Old‏ (جول)» متطوع فى جيش الأرْدِين("). 

فأجابها «جاميلان» أنه سوف يرسم هذه الصورة تطوعًا منه عندما 
يعود هذا المحارب الشجاع . 

تحدثت الفتاة فى هدوء تستوجب التعجيل بالصورة ف الحال. ايتسم 
الرسام رغمًا عنه » واعترض بأنه لا يستطيع أن يفعل أى شىء بدون 
«الموديل».. المخلوقة المسكينة لم تنبت AEB Kh‏ تكن تتوقع هذا 
)١(‏ اللامتسرول ۰ فى عهد الجمعية الوطنيية, كان اسم يطلق على الشوريين الذين ينتمون إلى آغلب 


الطبقات الشعبية . 
(؟) الأردين : من ولايات فرئسا . 


العائق. ای رأسها على كتفها الأيسرء وعقدت يديها على بطنهاء وظلت 
صامتة بلا حسركةء وبدت كأنها مُفعمة بالحزن. تأثر الرسام بهذه 
البساطةء ولكى يلهى العاشقة المسكينة add‏ لها صورة أحد المتطوعين من 
الذين رسمهم بألوان الماء. وسألها ان كان يشبه خطيبها المتطوع فى 
الأردين . 

نظرت إلى الصورة بعينها الكثيبة؛ التى امتلأت حيوية ad‏ فشیتا ۰ 
ثم لمعت وآشرقت» وازدهر وجهها العريض , وانفرج ثغرها عن ابتسامة 


مشعه 


وأخبرّا قالت : إنه يشبهه تماما , هذا هو فيرّان (جول) على الطبیعة.. 
إنه شدید الشبه به . 

وقبل أن يفكر الرسام فى استرداد الصورة منهاء طوتها بعناية 
بأصابعها الحمراء الضخمة على هيثة مربع صغير ومررته على 
قلبها , بين الصلابة والقمييص » ودفعت للرسام حوالة بمبلغ خمسة 
جذيهات . وتمنت له أمسية سعيدة والصحبة الطيبة » وانصرفت بخفة 
وهی نعرح . 


ae Gk a 


وق عصر نفس اليوم.ء توجه «إيفاريست» إلى المواطن «جان بلیز» 
تاجن «الصوّر», والذى يبيع أيضًا TI‏ وأشغال الكارتون وجميع آنواع 
«alll‏ بشارع هونوریه, بالقرب من مکاتب السفریات, «الميساجيرى», 
ف مواجهة الكنيسة الصفيرة « الأوراتور »» ومتجر « لاموربانتر » . 
(مصور الغرام). 


التجر مفتوح ف بدروم أحد النازل القديمة الذی pull‏ منذ ستين Ale‏ 


بعقد بارزء Jeg‏ قبته عند المدخل قناع ساخر مَُقَرّن . وتشغل مساحة هذا 
العقد صورة زيتية تمثل «الصقلی». gf‏ «لامور بانتر». كانت من تنفیذ 
«بوشیه». وكان والد «جان بلیز» قد وضعها سنة ۰۱۷۷۰ وقد أثرت فيها 
الشمس والأمطار منذ ذلك الوقت مما دی إلى محوها . 

yes‏ جانبى الباب توجد فتحة مشابهةء برأس حورية عند مدخل 
القبةء مزينة بألواح زجاج كبيرة تقدم إلى المشاهد صُوَّرًا حسب الموضة, 
وآخر تجديدات للحفر بالالوان . 

فى هذا اليوم » كان يشاهد Yad‏ لوحات غزلية اختارها «بواللى»() 
برعاية فاترة قلیلا » و «دروس ف الحب الزوجی»» و «مقاومات حلوة»» 
53S‏ منها الی‌قوبیون, والتى وشی بها المتزمتون إلى «مجتمع الفنون», 
«النزهة الشعبية» لدى بوكو ر(") مع شاب معجب بذاته بسروال تافه 
منشور على ثلاثة مقاعد» shay‏ كارل and‏ )"( الصغير. 

من بين المواطنين الذى كان یتدفق سيلهم أمام المحل» كان أكشرهم 
ثيابهم رَنَّهَ وكانوا یتوقفون أمام «الفيترينتين الجميلتين» متعجلين 
للتسلية» متلهفين إلى الصورء ومتحمسين لأن يأخذوا نصییهم - حتی 
وَلَوْ بعیونهم من ثروات هذا العالم .. كانوا ينظرون بإعجاب فاغرى 
(۱) مصور فرنسی 
(1) دی بوکور , فيليبر رسام آکادیمی, تلمیذ « فيو » . 


(۳) کارل فیرنی ۰ رسام عادات باريس . والناظر الطبيعية الروماني؟ . وموانیء قرنساء ووالد 


«هوراس ۱ . 


آفواههم والأرستقراطيون یلقسون نظرة ثم يقطبون حسواچبهم, 
وينصرفون . 
وإلى مسافة بعيدة يستطيع أن 659 «إيفاريست» يرفع عينيه نحو 
إحدى النوافذ التى تطل على الحل, تلك التى على اليسار حيث يوجد 
أصيصٌ من زهر القرنفل(۱) الأحمرء خلف شرفة ذات الحديد المزخرق ٠‏ 
هذه النافذة تضیء غرفة «إيلودى» Sul‏ مجان caja‏ تاجر الصور يقطن 
هو وابنته الوحيدة ف الطابق الأول من المنزل وكان «إيفاريست» قد 
توقف آمام محل «لامور بانتر»» وكأنه يلتقط آنفاسه وأدار مقبض 
الباب. وجد المواطنة «ایلودی» وقد باعت قطعتين محفورتين 
«لفراجونار» الابن("» ونيجون(")ء اختارتهما بعناية من بين قطع كثيرة 
أخرى . قبل أن تضع الحوالات التى تسلمتها ف الخزينة تفحصتهم 
الواحدة تلو الأخرى بعينيها الجميلتين فى ضوء النهار» لتتأكد من دمغة 
الاسلاك المعدنية والعلامة المائية وآثار السلك النحاس, حيث إنه فى ذلك 
الوقت كانت تسرى موجة ترويج أوراق نقد مزيفة BLS‏ الأوراق 
الحقيقية. وذلك كان يدعو إلى القلق. ويضر پالتجارة. كما كان فيما مضى 
هؤلاء الذين يقلدون توقيع الملك مزيفو النقد الوطنىء كانت عقوبتهم 
الوت. وكانت توجد لوحات الحوالات النقدية فى جميع الكهوف. كان 
السويسريون يُدخلون حوالات مزيفة بالملايين. وكانت (AE‏ ف الفنادق 
(۱) رسر القرة والح الامترى 


(۲) فراخوبار الاس رسام نیو كلاسيكى . واسمه الأول ايفاريست 
(۲) ديحون أديب فريسى 


بالرزم: وكان الإنجليز يشحنون منها إلى شواطئنا Loe gry‏ «بالات» 
صغيرة, ليجعلوا الجمهورية تفقد سمعتها وتنعدم فيها الثقةء ويدفعوا 
بالمواطنين إلى اليؤس . 

فكانت «إيلودى» تخشى أن تسلم أو تسلم أوراقًا نقدية مزيفة؛ كما 
كانت تخشى كذلك أن تُعامّل كأنها متواطكة مع «بيت ویلیام»(۱)» ومع 
ذلك , كانت فى كل مرة تعتمد على حظهاء Joy‏ ثقة آنها ستنجى بنفسها 
من هذا العمل فى كل مواجهة . 

شاهدها «إيفاريست» بهذا المظهسر الکئیب الذى كان أفضل فيه 
الابتسامات التى تعبر عن الحب. ونظرت إليه بامتعاضة ممتزجة بقليل 
من السخريةء ورفعت عيونها السوداء. وهذا التعبير صدر عنها لأنها 
تعرف أنها محبوبة» وذلك لا يُغضبهاء وأن هذا الوجه يضايق أَىّ عاشق, 
ويحضه على الشکوی, ويحثه على آن يصرح بذلك إذا لم يكن قد حدث 
بعد » تلك هی حالة «إيفاريست» . 

وبعسد أن وضعت الأوراق النقدية فى الخزينةء أخرجت من سلة 
حاجاتها إیشاربًا آبیض كانت قد بدأت فى تطريزه. وشرعت ف الشغل 
فيه. كانت مدَلَلَةْ ومتكلفة بالفطرة. وتستعمل الإبرة لتنال الإعجابء وق 
(۱) ديت ویلیام رئیس الوزراء الإنحليرى مس ۱۷۸۶ إلى ۱۸۰۱ بعد احتلال بلحيكا أصيح عدوا 


لفرنسا , وحارب الجمعية الوعلنية وأطلقت عليه «عدو النوع الإنساني», رمز للحزب الفصوح 
الذى سایده «الدهپ الإنجليزى» 3 حقيقة الأمر 


لهؤلاء الذين كانوا ينظرون إليها : كانت تطرز بلا مبالاة من أجل هؤلاء 
الذين تريد أن cad‏ لهم Lis‏ حالة, وكانت تطرز GI‏ لهؤلاء بأنها يائسة 
تتسلى قليلًا . وشرعت تطرز بعناية من أجل « إيفاريست » الذى كانت 
تتعشم أن تجد فيه عاطفة حقيقية . 
لم تكن «إيلودى» تتمتع بقدر كبير من الجمال, وكذلك لم تكن صغيرة 
فى السن, وقد ba dG‏ من أول وهلة.آنها دميمة؛ فهى سمراء زيتونية 
البشرة: وتحت المنديل الأبيض الكبير العقود فى إهمال حول رأسها تنفلتٌ 
بعض خصلات شعرها اللازوردى اللون» وقد سودت جفون عينيها 
الناريتين . 
وف وجهها الستدیر ذى الوجنتين البارزتين, الباسم؛الفلطح, الريفى 
الظهر والشهوانىء وجد فيه الرسام رأس إله الريف عند الرومسان 
«بورغيزءء الذى يُعجبه ‏ على أحد القوالب - فَرَاهتّه المقدسة. ويبرز 
ملامح شفتيها اللتهبتين سَبَلاتٌ من الشعر الخفيف النابت فوقها. 
وصدرّها الذى يبدو كأنه منتفخ من التدليل يرفعٌ الخمان المعقود حسب 
La ge‏ العام. لينة القامة. خفيفة حركة الساقين. تتحرك بكامل جسدها 
القوى فى سهولة بدائية ورقيقة . 
نظرتهاء ونقسهاء ورعشات جسدهاء كل ما فيها ينادى القلب» ويعد 
Gall‏ وخلف مكتب Lil pe‏ التاجرء تعطى فكرة عن إحدى حوريات 
الرقصء أو كاهنة باکوس(۱) للأويراء متجردة من جلد القطة المتوحشة. 


(۱) ماكوس إله الخمر 


ومن صولجان باكوسء ومن أكاليله من اللبلاب» ومن كبتهاء ومستترة 
بسهولة فى SME‏ متواضع لديرة منزل للرسام «شادران». 

قالت للرسام : أبى ليس هناء انتظره لحظة, لن يتأخر طويلا. 

كانت يداها الصغيرتان السمراوان تحركان الابرة خلال القماش 
الذى تطرزه . 

- هل يعجبك هذا الرسم يا سيد «جاميلان» ؟ 

«جاميلان» لم تكن لديه القدرة على التظاهر » ولا كان الحب قد ألهب 
شجاعته فبالتالى حمس صراحته . 

قال : أيتها المواطنةء إنك تطرزين بمهارة. ولكن إذا os si‏ أن أجيبك 
على ذلك» فإن السرسم الذى 0.5 ليس سهلاء ولا مُجِردّاء ويعطى 
إحساسًا بالذوق SEM‏ الذى استمر زمتا طويلا فى فرنسا فى قن زخرفة 
الأقمشة:. والاثاث والتلبیسات. وهذه العقد, وهذه الشرائط المزخرفة 
تذكرنا بالأسلوب التافه المسكين الذى كان مفضلا فى age‏ الطاغية . 
الذوق یبعث . يا للأسف ! لقد رجعنا إلى بعيد ء إلى عهد الدنیء لويس 
الخامس عشر. كانت الزخرفة بها شىء غريب غير مفهوم (شينوا) AY)‏ 

كانت خزانات الملابس تصنع بجوف nS‏ ومقابض ملتوية مظهرها 
يثير الضحل, لم تكن تصلح إلا GSH!‏ ويستدفء بها المواطنون. قلا 
يوجد أجمل من البساطة. يجب أن نعود إلى القديم . فها هو ذا «دافيد» 


(۱) أى " يدطوى على شىء من الزحرفة الصيئية 


يرسم Buf‏ ومقاعدَ بمسندين, بعد أن كان يرسم المزهريات الاترورية, 
وصور مدينة هيرقلانوم .)١(‏ 
- قالت إيلودى : لقد uly‏ هذه القاعد إنها جميلة ! وقريبًا لن تكون 
هناك dale‏ إليها , فأنا مثلك dal pes‏ بالقدم . 
- أجساب «إيفاريست» : Gane‏ أيتها المواطنة ! إذا رَخْرَفْتِ هذا 
«الإيشارب» بإحدى الیونانیات, أو أوراق اللبلاب. أى بالثعابين» أو 
بالأسهم التقاطعة, لكانث جديرة باحدی الاسبرطیات... وبك أنت. Bake‏ 
سيكون فى وسعك أن تحتفظى بهذا «النموذج» بعد تبسيطه وتوجيهه إلى 
الطريق الستقیم . 
سألته Lee‏ يجب أن تحذفه . 
فانحنی على الایشارب ‏ عندئذ لامست خدوده خصلات شعر 
«ایلودی». وتلاقت آیدیهما على القماش. واختلطت آنفاسهماء وق هذه 
اللحظة» آحس «جامیلان» ببهجة لا حدود لهاء ولکن , عندما شعر بآن 
شفتیه اقتربتا من شفتی «ایلودی» حُشی أن يسىء إلى الفتاة. فارتدٌ عنها 
ف الحال . 
كانت الواطنه «بلین» تحب «ایفاریست جامیلان»» فهی تأثرت بطلعته 
البهية:؛ وبعینیه الواسعتین البراقتین» وبوجهه البیضاوی الجمیل 
الشساحب. وشعره الأسود الغزير النسدل على جبهته. والذی یتدلی 


(۱) اترویه وهیرقلانوم مديدتان قدیمتان بایطالیا 
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متموجًا على کتفیه, وبمظهره الوقور الفاتر. ومع آنه آنیس وبسیطٌ فهو 
جاد الحدیث, لا بداهن آبدا . 

ولا كانت تکنْ له LS‏ كبيرًا فهی تری فيه عبقرية فنان, سوف 
تتمخض Legs‏ عن عمل فنی» یجعل اسمه ذائعَ الصیت. وسوف يزداد 
حبها له. إن الواطنة زبلیز» ليست لدیها آى فكرة عن حياء الرجل. ولم 
ینجرح کبریاژها إذا ما اتبع رجل آهواءه ومیوله ورغباته. كانت تحب 
«ایفاریست» لحيائه, فهی لا تحبه GY‏ كان خجولاء ولکن لانها وجدت 
فيه الميزة التی لا تعى غبرة ولا IS Sb‏ ولا تخشی مطلقا اية متنافسات . 

ومع ذلك فهی فى هذه اللحظة حکمت عليه Gly‏ شدید التحفظ إلى Som‏ 
ما. وإذا كانت «آریسی», (إحدى بطلات ISH‏ راسین). كانت تحب 
«هییسولیت». مُعجبة بالفضيلة للبطل الشاب ذلك كان بامل أن تتغلب 
علیه. وآنها سرعان ما تألمت من قسوة التقالید. والتی لم یتهاون فیها من 
أجلها. وبمجرد أن سنحت لها الفرصة. اعترفت اعترافا شبه کامل, حتى 
تدفعه هو نفسه إلى الاعتراف. 

اقتداء «بآریسی» الرقيقة لم تكن الواطنة «بلیز» بعيدة عن اعنقاد بان 
المرأة مُأزمة بان تتخذ بعض البادرات فى حالة الحب, فکانت تقول فى 
نفسها : «ان أكثر الحبین هم الاکثر حياء. یحتاجون دانما إلى الساعدة 
والتشجیع. تلك هی - باختصار - طهارتهم. وان المراة تستحلیع ان تقحلع 
نصف الطریق - دون أن پرونها . وان تدبر لهم مخلاهر هجوم بمهارة. 
Merc‏ لهم مجد الغزو». وما كان سكن رو lye‏ ف ذهاية الاه‌ر آنها :نادت 


على يقين (وأيضًا لم يكن هناك أى شك ف هذا الموضوع) أن «إيفاريست» 
- قبل أن تجعل الثورة منه بطلا كان يُحب امراً بكل إخلاص» مخلوقة- 
GST decal gis‏ بوابة الأكاديمية «إيلودى»» التى لم تكن ساذجة قط, فقد 
أدركت أنواعًا مختلفة من الحب. أما «إيفاريست»» فقد آلهمها بشعور 
عميق جدًا» حتى أنها فكرت فى أن تهبه حياتها. نعم كانت على أتم 
استعداد لأن تتزوجه. ولكنها كانت تتوقع أن والدها لا يوافق على زواج 
ابنته الوحيدة من فنان مغمور وفقير. 

إن «جاميلان» كان على فيض الکریم. لا يمتلك yt‏ وتاجر الصور 
المطبوعة كان يحقق أرباحًا هائلة. وكان متجره «لامور بانتر» یر عليه 
الكثير» وكذلك فسوارق سعر العملةء وكان مشترکا مع أحد الممولين الذى 
كان يسلم إلى سلاح الفرسان فى الجمهورية أحزمة من «الأْسل». MIS‏ 
يسلم «الشوفان»(۱) المطحون . 

وأخيرًا » ابن سكاكينى شارع سان دومنيك ‏ أى جاميلان ‏ کان 
شخصًا رقيق الحال, بالنسبة إلى ناشر الصوّر العروف ف جميع أنحاء 
أوروباء ويمت بصلة إلى كل من عائلة «بليرٌو». وعائلة «بازان»» وعائلة 
«دیدو»» وكان يتردد على المواطنين «سان - بيير» وفلوريان AX)‏ 

لم تكن «إيلودى» إلا ابنة مطيعة, تريد أن تحصل على موافقة والدها 
كضرورة لاستقرارها . تَرَمّلَ الاب ف وقت مبکر» وكان ذا مزاج طموح 


(۱) الأسل والشوفان نوعان من النبات 
(۲) فلوریان قصّاص فرنسی . 


وطائش, وزیر نساء. وصاحبّ أعمال كثيرة, لم يهتم بها يومًا che‏ كبرت 
وترعرعت دون أى عناية أو رقابة die‏ بدون نصائحه, أو صداقته» لم 
يكن مهتمًا برعايتهاء بل كان يجهل سلوكهاء سلوك فتاة كان يُقَدّره 
بوصفه خبيرًا أو عارقا بالزاج الحاد ووسائل الإغراء التى تعتبر بوجه 
آخر أقوى من أى وجه جميل. فلديها الشجاعة بحيث تصون نقسهاء 
ومن الذكاء بحيث لا تضلء عاقلة فى تصرفاتها مهما كانت فنزعة الحب 
لم تسا قط تقاليد المجتمع. وکان والدها GES‏ لها غاية الامتنان لم 
تتمتع به من حَذّر» ولا كانت ترث عنه حاسة التجارة والميل إلى العمليات 
التجارية فهو لم يساوره أى قلق بصدد الأسباب التى تثنی فتاة صالحة 
للزواج» واحتفظ بها ف النزل» حيث إنها تعادل أربعة موظفين تجاريين. 
وحاكمة . 

كانت فى السابعة والعشرين من عمرهاء فهى تشعر بأنها ف سن 
الخبرةء لتهتم بتنظيم حياتها بتفسهاء ولا تحتاج إلى أية نصائح أو 
إرشادات» أو لتخضع لإرادة أب لا يزال محتفظا بشبابه» فهو متهاون 
وطائش. ولكن لكى تتزوج من «جاميلان» كان ينبغى على السيد «بلیز» 
أن يعلن عن هذا الصهر الفقيرء وأن يعمل على توفير وتأمین السكن 
والعمل له بطريقة أو بآخری, وأن يوجد له مصادرء كما فعل مع العديد 
من الفنانين» وهی ترى أن ذلك مستحیل, فلابد أن يعرضه أحد ليقبله 
الآخرء طالا أنه يوجد بين الرجلين نوع من الودة . 


هذه العراقيل تضايق «إيلودى» العاقلة الرقيقة. لقد واتتها قكرة 


الاقتران بصديقها ف السرٌ وبدون أى خوف. وتشهد الخالق على ثقتهم 
التبادلة. إن فلسفتها لا تجد فى مثل هذا الزواج ما يدينهاء حیث إن حالة 
الاستق لال التی تعيشها جعلت ذلك فى وسعهاء بالإضافة إلى أن 
«إيفاريست» يتمتع بطايع الفضيلة والشرف. مما أضفى على هذه الفكرة 
قوة dich’‏ ولكن «جاميلان» يجد معاناة كييرة فى بقاء مساندته لام 
العجوز لكى تعيش ولا يبدو أن هناك وجود مكان ولو فى حدود ضيقة 
لحب يرجم إلى بساطة الطبيعة. وبالإضافة إلى ذلك فإن «ایفاریست» - 

يعلن بعد عن عواطفه» ولم 543 أهداقه بعد. والواطنة «بلیز» كانت 
تتعشم أن تدفعه إلى ذلك . 

توقفت فجأة عن تأملاتهاء وعن (Sse‏ وقالت مخاطبة «إيفاريست» 

- آیها المواطن « إيفاريست » هذا الإيشارب لا يعجبنى طالما أنه 
لا يعجبك أنت. آرچوك, ارسم لى tL dig ain‏ وسوف آفعل مثلما فعلّت 
«بينيلوب»(١).‏ سأفك الشغل الذى تم آثناء فترة غيابك . 

أجاب پحماس مبهم 


= ايكيا ا lla,‏ سوق أربي لک سیف فار مووي 
سيف ف اکلیل من الزهور. ثم خرج قلمه الرصاص ورسم سیوفا 
وزهورا بهذا الا سلوب الفريد والعادی الذی يحبه. وق نفس الوقت 
یعرض مَذهبه ویقول . 


)١(‏ ييتيلوب ف الميتولوحيا الإعريقية. روجة «أوليس» البطل الأسطورى. aly‏ «نيليماك» رمر الوفاء 
الزوجی 


- ینبغی على الفرنسيين المتجددين أن يلفظوا كل مبراث العبودية : كل 
فنا هو رويد ذو متنا + هک (sg‏ 
و«فراجونار»» كانوا يعملون من أجل طفاة وعبيد. ولا نجد فى أعمالهم 
الفنية أى إحساس بالأسلوب الجید» ولا بالخطوط السليمة: ولا BS‏ 
عندهم للطبيعة أو الحقيقة. بل نجد أقنعةء ودُّمّىء وأشياءَ صغيرة, 
ومحاكاة خرقاء. الأجيال القادمة سوف تزدرى أعمالهم العابثة. وق 


ن«فاتو».و«بوشيه», 


“oF as 8 es 5 5‏ 
غضون مائة ale‏ جميع لوحات «فاتى» سوف تخطم وتحتقر فى كل 
بتغطية لوحات «بوشیه» برسوماتهم . 
وقد فتح «دافید»(۱) الباب 5859 إلى القدیم. ولكن لم يكن بعد أكثر 
البارزةء والأوانى الأترورية. 
ثم تحدث طویلا عن جمال الزمن القديم, ثم عاد إلى «فراجونارد» 
ثانية. وتحدّثٌ عنه بحقد لا تنطفیء جذوته قائلا : 
- هل تعرفينه أيتها الواطنة ؟ 
(۱) دافيد » جاك لويس رسام متالق. حصل على جائزة روما - أكاديمية الفنون الجميلة باعتباره من 
المحلصين لروديسبيرء قضی مدة ف السجن, بعد الثيرميدور التاسع. وقيما بعد رسام «بونابرت» 
والامبراطورية 


(۲) مدينة هیرقیسلانوم مدينة قديمة ف إيطالياء دفنت تحت رماد برکان فیزوف عام ۷۹ وق عام 
۹ تم اکتشاف الوقع, وق عام ۱۹۲۷ بدأت دراستها Gale‏ 
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أشارت » ایلودی « بالإيجاب 3 

- هل تعرفين كذلك الرجل الطيب «جروز» الذى يرتدى ملايس 
أرجواتية اللون ويتمنطق بسیف؟ بكل تأكيد شکله يثير الضحك, ولكن 
زمن قصيرء هذا العجوز البائس كان يجرى GIS‏ يتدحرج فى أروقة 
لوياليه - إيجاليتيه (قصر المساواة)ء (GEES‏ رقیق الحاشيةء مختلجًاء 

8 

شدید ‘toll‏ قبیضاء ولهذا النظر تمنیت لو لم تكن «آبولو»(۱) موجودة» 
وأن يقوم أحد أصدقاء الفنون - ويكون قاسيًا - بشنقه على شجرة وأن 
يسلخه مثل «مارسیاس». ليكون عبرة أزلية للرسامين السيئين . 

کیت « إيلودى » عليه نظراتها البتهجة » الشهوانية قائلة : 

- هل تعرف الكراهية يا سيد مجامیلان» ؟ وهل الفروض أن أأصدق 
أنك تعرف أيضًا ... فقاطعهما صوتٌ : 

- أهذا cal‏ يا «جامیلان» ؟.. هكذا صاح المواطن «بلیز» بصوت رنان 
ودخل فى GLE‏ يدق الأارض بحذائه. وبرنين الحلية التى يعلقها على 
هبوره شام لا رظان اتال سره هر ا غل ره فرط یه 
سوداء اللونء تتدلی قرونها على کتفیه. 

وتحمل « یلودی » سلتها وتصعد إلى غرفتها . 

ویسال الواطن «بليز » : 


(۱) من آلهة البونان . 


- حستا « جاميلان »! هل حضرت لی أى شیء جديد ٩‏ 

- ربما ( قالها الرسام ) . 

وعرض فكرته قائلاً : 

- إن آوراق اللعب الخاصة بنا تمثل تناقضا 1518 مع التقالید, أسماء 
الخادم واللك فيها إهانة لأذن الواطن, لذكك Es ol‏ ونفذتٌ لعبة ورق 
تورية Bye‏ ووفقا لهذه اللعبة نستبدل اللوك والدامات (السیدات). 
والخدم. بالحریات. والساواة. والإخاء والاسات(۱), محاطة ررم 
تسمی القوانین ... فتعلنوا حرية السبّاتى» ومساواة البشتونی, وآخاء 
الکاریهات. شروط اللون .... وأعتقد أن هذا الورق رُسم يكل فخسر . 
وعزمت على أن أطلب من « دیماهیس » أن یحفره بمقاس مناسب. وأن 
یحصل على إجازة. وأخرج من حقيبته بعض الصور المرسومة بألوان 
الماع وعرضها الفنان على تاجر «الرشم»(۲) : 

رفضها المواطن «بلیز» وأشاح بوجهه » وقال لإيفاريست : 

- يا صغيرى , اذهبٌ بورقك هذا إلى الجمعية الوطنية» وهی سوف 
تمنحك شرف الجلسة, ولكن لا تتعشم فى أن تحصل على pale‏ واحد عن 
اختراعك هذا الذى لم يكن جديدًا . لقد استيقظت متآخرًا جدًا , فأنت ENB‏ 


مَنْ أحضر لى هذه اللعبة . صديقك «ديجور» ق الأسبوع الماضى SG‏ لى 


(۱) الآسات ٠‏ من ورق اللعب 
(۲) الرشم . الصور المطبوعة . 


Gal‏ ورق «بيكية» بأربعة من Gall‏ وأربعة حرّیات. وأربعة مُسّاويات. 
وعرضت dal Je‏ آخری» حيث كان sags‏ حكماء وشجعان. مثل كاتون, 
وروسوء وهانيبال» وغيرهم أيضًا '.... 

وهذه الأوراق يا صديقى لها الأفضلية على أوراقك. لأنها کت 
بوضوح» وخقرت على خشب بالمحفار. GILES‏ معرفتك بالناس محدودة, 
إذ تعتقد أن لاعبى الورق سيستعملون ورقا مرسومًا وفقًا لذوق 
«دافيد»» ومحفورًا وفقا لطريقة «بارتولوتزی»(۱). ومن الوهم الغريب 
أيضًا تصديقٌ أنه يجب توفيق الكثير من الطرق لتطابق الألعاب القديمة 
بالافکار الحالية. نجد قدامى الجنود الطيبين يُصححون اللاوطنية 
بإشارتهم إلى «الطاغية!» أو ببساطة : إلى «الخنزير الضخم »» وهم 
يستخدمون ورقهم القديم ولم یشتروا قط بدلاً منه. إن أكبر استهلاك 
للعب كان يحدث ف دار قمار قصر - المساواة (باليه - إيجاليتيه), 
أنصحك بأن تذهب إليهء وأن تقدم حرَّيّاتك هذه ومساواتكء إلى مديرى 
القمار والقامرین » و....» ماذا قلست؟ و.... وشروطك... للألوان.... ثم 
تعود إل وتخبرنى كيف استقبلوك ! 

كان المواطن «بلين» Lille‏ على مكتبه ينفض عن سرواله ذرات التبغ 
بنقرات من أصابعه . وينظر إلى «جاميلان» بشفقة ويقول : 

- واسمح لى أن أنصحك أيها المواطن الرسسام : إذا كنت تريد أن 
تكسب عيشك اترك هنا ورقك الوطنی» اترك هنا رمزياتك الشورية, 


(۱) نحات إيطالى 
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والهرقليات, والهیدرات. وجتياتك الباحثة عن الجريمة؛ وجنياتك. 
ماق اتير لال او ومسل معو ادام ON‏ عد 
لاط اد pcos‏ عم الومن ول Ea jl‏ شون 
النساء. ارس لى thud‏ جسانا فى عمر الورد. آقدامهن وایدیهن دقيقة. 
وَضم دائما نصب عينيك آنه لن یوجد آی فرد سیولی الثورة ای اهتمام. 
ولن پتطرق آحد فى الحدیث عنها . 

وفجأة . استشاط « ایفاریست جامیلان » غضبا وقال 

- ماذا " لن یتگلم احسد Ge‏ الشسورة. ولکن تاسیس الحرية, 
esis‏ اه وف مهافت نها كن ذل Agave‏ دوه 
الأجيال القادمة ! كيف لا يمكن أن بشید بها احد ؟!.... 

ماذا ' طائفة الشوری اللامتسرول «عیسی» دامت ثمانية phe‏ قرنا 
تقربياء وإجلال الحرية سوف يُلْغى بعد أربعة سنوات بالكاد من 
الوجود! 

ولكن جان بليز يبدى بمظهر المتسامى 

- آنت تعيش ف الخيال . آما أنا فاعیش فى الواقع صدقنى يا صديفى. 
Gl‏ الثورة هم . فهى تستمر أكثر من اللازم. خمس سنوات من الحماس . 
وخمس سنوات من الاحضان . ومذابع : وخطب + وسسلام وطنی. 
ونواقیس الخطر . وارستقراطیون على حبل الممشنفة. ورء‌وس محمولة 
على uel‏ ونساء راكبات على مدافع. واشجار الحرية تضع غطاء راس 


آحمر, وفتیات وعجانز تجرهن عربات الزهور باتوابهن البيحساء. 


وسجون, ومقَصّلة. وإعلانات. وشارات وطنيةء وقبعات مزينة بالریش, 
وسيوف » وسّترات قصيرةء كل ذلك لا آخر له ! ثم تكون البداية لعدم 
فهم أى شىء ف ذلك . نحن قريبون be‏ منهم. مِنْ هؤلاء المواطنين الكبار 
الذين لا يُساقون إلى «الكابيتول» إلا LIS AI‏ «لاروش تاربيين» (مكان 

ف أقصى جنوب غرب الكابيتول حيث يُرَخُل إليه جميعٌ المحكوم عليهم 
بالاعسدام). مثل نيكير(١).‏ ومیرابو. ولافاییت» وبايى(). وبیتیون» 
ومانویل(۳)» وآخرين کثبرین. Gay‏ يعلم أنك لا تخصص نفس المصير 
لابطاك الجدد؟..... لا ندری . ۱ 

- قال جامیلان :583 لی اسماء‌هم. آیها الوطنی «بلیز». SN‏ هؤلاء 
الأبطال الذین تستعد للتضحية بهم ! قال ذلك بلهجة جعلت تاجر الرشم 
يتذكر أن یکون حذرًا . 

أجاب «بلین» واضعًا يده على قلبه : 


نا جمهوری lB‏ ووطنى مثلك أيها المواطن «لیفاریست جاميلان», 
وأنا لا أشك فى وطنيتك, ولا آتهمك مطلقًا بالتقلب. ولكن أعلم أن وطنيتى 


(۱) نیکیر . جاك : من رجال البنوك من جنييف . فى ۱۷۷۷ استدعاه لويس السادس عشر إلى الإدارة 
المالية. وق ۱۷۸۸ يقنع الملك بدعوة المجالس العامة لاعادة الثقة. ومن هنا كان عزله فى الحادی 
عشر من يوليى ۱۷۸۹ والذى كان سببّا مباشرًا فى ثورة الرابم عشر تم استدعاؤه GAB‏ ولم 
يستطع أن يقمع الأحداث , فاستقال فى سيتمير ۰۱۷۹۰ أصيحت ابنته مدام دی ستيل . 

(۲) بايى » جان . فُلَكى شهير؛ عميد الطبقة الشعبية ق المجالس العامة؛ واول رئيس للجمعية 
التاسيسية. وأول عمدة لباريس ق ۱۷۸۹ . أعلن الأحكام العرفية التى تبيح إطلاق النار فى السابع 
عشر من يوليى ۱۷۹۱ تم إعدامه فى نوفمبر WAY‏ 

(۳) مانویل , لويس بيير نائب البلدية, لعب دورًا مهمًا فى العاشر من آغسطس WAY‏ . وکان يعادى 
حُكم الإعدام « ولم Saas‏ على حكم إعدام الملك اتهموه بالخيانة , تم إعدامه بالمقصلة فى نوفمير 
۱۷۹۴ 
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وإخلاصى للقضية العامةء تشهد عليهما أعمالٌ عديدة. ها هی ذى 
مبادثى : آمنخ ثقتى لكل فرد قادر على أن يخدم الأمّة. وَأَنْحَنِى أمام 
الرجال الذين يشير صوتهم إلى الشرف المحفوف بالمخاطر للسلطة 
التشريعية؛ مثل «مارات». ومثل «روبیسبیر»» وأنا على استعداد أن أقدم 
لهم العون فى حدود إمكانياتى المتواضعةء oly‏ أحمل إليهم المؤازرة 
المتواضعة من مواطن صالح.. وف وسع اللجان أن تشهد على حماسى 
وعلى إخلاصى. ومن الناحية الاجتماعية كنت عضوًا مع مواطنين 
حقيقيينء زود فرساننا البواسل بالشعير والعَلّفء. وجهزت جنودنا 
بالاحذيةء وحتى فى هذا اليوم أَوْصَيْتُ بإرسال ستين عجلا من 
«فبرنون»(۱) إلى جيش الجنوپ, من خلال بلد أغارت عليه اللصوص. 
وهزمه رسل «بيت» و «کوندیه»() آنا لا آتکلم» بل أفعل . 

وف هدوء آعاد «جامیلان» لوحاته المائية إلى کارتونته وعقد ربطتهاء 
وحملها تحت ابطه» وقال وهو Gums‏ على أسنانه : 

- يا لها من مفارقات ! أن نساعد جنودنا على أن یحملوا - ف آنحاء 
العالم - هذه الحرية التى يخونونها ف آوطانهاء Sly‏ يبذروا بذور القلاقل 
والقلق فى نفوس المدافعين عنها... سلامًا أيها الوطنى « بلين ». 

وقبل أن يدلق إلى الحارة التى تحاذى «الأورتوار» (أى: الكنيسة 
(۱) فيرنون . مدينة فرنسية 


(۲) کوندیه ۰ مهاجر من ۱۷۸۹ . نظم چیشا من الفرنسیین استخدمه التحالفون استخدامًا سیثا لم 
ينتشر إلا فى عام ۱۸۰۱ بمعاهدة السلام ق آمیانس 
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الصغيرة) كان «جاميلان» dala‏ مفعما بالحب وبالغضب. التفت ليلقى 
نظرة على زهرات القرنفل الحمراء المزدهرة على حافة إحدى dal gill‏ 

«جاميلان» لا بيأس مطلقا من سلامة الوطن . وق مقابل الكلمات غير 
الوطنية التى تفوه بها «جان بلین» قاوم عقبدته الشورية. وكان لابد له 
آیضا أن يعترف gb‏ هذا التاجر لم يكن يزعم - بدون مظهسر من مظاهر 
العقل - أنه من الآن قصاعدًا لن يهتم شعب باريس بالاحداث.. واأسفاها 
كان من المؤكد جدًا أنه بعد الحماس الذى كسان يسود الساعات الآولى 
جاءت اللامبالاة العامة. ولن نرى الجموع الغفيزة المجتمعة على so)‏ واحد 
فى سنة ۱۷۸۹ وآننا لن نرى كذلك ملايين الأنفس المنسجمة التى كانت 
تتسابق فى سنة ۱۷۹ حول كنيسة الفيدراليين . 

of‏ ! المواطنون الصالحون يخضاعفون حماس ومهارة الشعپ, 
ويوقظونه من سباته. ويخيرونه بين الحرية أو الموت. هكذا كان 
«جاميلان» Sas‏ وكان فكر «إيلودى» يساند شجاعته . وعندما وصل 
«جامیلان» إلى الطريق العمومى رأى الشمس تغرب ف الافق تحت سحب 
ثقيلة. تشبه جبالاً من الحمّم المتوهجةء وكانت أسقف المدينة تسبع فى 
ضوء ذهبىء وزچاج النوافذ يقذف سهامًا مضيتة . 

وكان «جاميلان» يتخيل آن جبابرة يقيمون مع الأطلال المتقدة 
للازمنة الغابرة مدينة «ديسية» النحاسية. ولا لم يكن عنده كسرة خبز 
من أجل del‏ ولا من أجله هو نفسه « كان يحلم بان يجلس إلى مائدة 
لا GUS‏ لها. والتى كان سيَّدْعَى إليها الکونْ بأسره. وحيث الإنسانية التى 


بُعثت ستجد لها مكانًا بالانتظار. كان يقنع نفسه بأن الوطن بمشابة AL‏ 
تاه تفر Payee Ula‏ ۱ 

«جامیلان» كان gan‏ متماسکُا ق مواحية استخقافات تاجر 
«الرشم»» GS!‏ احتدم على اعتبار أن فکرته عن آوراق اللعب الثورية كانت 
جديدة وجيدةء وأنه برسوماته بالألوان المائية الناجحة بحق سوف 
یضع يده على ثروة . 

« دیماهیس سوف يحفرها , كان یعتقد ذلك . سوف ننشر نحن 
بأنفسنا اللعبة الوطنية الجديدة » ونحن على يقين أننا سوف نبيع منها 
عشرة آلاف ؛ کل لعبة بعشرین سول » فى شهر واحد ‏ . 

وق غمرة duly‏ من تحقیق هذا الشروع Sd‏ خطاه وتوجه إلى ساحة 
لافیرای» حيث يقيم «دیماهیس». فوق sal‏ باتعی الزجاج» وعندما دخل 
«البوتيك» أخبرته البائعة أن الواطن «دیماهیس» لیس موجودا. لم 
يندهش الرسام, GY‏ یعرف أن صديقه C524‏ وتائه الزاج» والذى كان 
يندهش من آننا نستطیع أن نحفر مثله آو أفضل ما یفعله هو مع قلیل من 
الهارة والثایرة . 

قرر «جامیسلان» أن ينتظره» فقدمت له زوجة بائع الزجاج مقعدا . 
كانت نكدة الزاج , وتشکو من سوء الحال » وان قیل ۰ إن الشورة 
بتحطیمها Sal gill‏ قد S55)‏ بائعی الزجاج . 

أسدل الليل ستائره» ويَعْدِلُ «جامیلان» عن مواصلة انتظار صدیقه, 


فاستآذن من زوجته فى الانصراف . وحینما كان يعبر « الیونت - نوف » 


UI 
— 


رآی أفرادًا من الحرس الوطنى يظهرون من شارع مورقوندى على 
صهوات جيادهم يدفعون BU‏ وكانوا يحملون المشاعل» مع صوت 
صلصلة السيوف » يحرسون عربة تَسْحَبٌ ببطء إلى المقصلة رجلا 
لا يعرف اسمه dal‏ من led‏ وهو أول مَنْ حكمت عليهم محكمة الثورة(١)‏ 
الجديدة . كان يظهر من خلف قبعات الحرس جالساء وکانت یداه 
مقيدتين خلف op gb‏ ورأسه عاریاء CS AG‏ الهامة, مُحَولا إلى مؤخرة 
العربة . والجلاد يقف إلى جانبه متكنًا على حافة العربة . 
المارّة متوقفون, يتبادلون الحديث فيما بيتهم عن هذا الشخص» 
ويقولون إنه ربما يكون أحد 58 no‏ الشعب « وينظرون بلا مبالاة . 
وعندما اقترب «جاميلان» تعرف على «ديماهيس» من بين التفرجین» 
يجتهد فى اختراق الجَمع الغفير والوصول oS gall‏ فناده» ووضع يده 
على كتفه.. التفت إليه «ديماهيس». كان GLE‏ جمیلا وقويًا. كان يُقال dic‏ 
Lita‏ فى الآكاديمية : إن له راسا کراس «باكوس»: وجسدًا كجسد 
«هرقل»» وأصدقاؤه يسمونه «باربارو»(۲) بسبب التشابه بينه وبين 
ممثل هذا الشعب . 
(١)محكمة‏ الثورة آسستها الجمعية الوطنية فى العاشر من مارس سنة ۱۷۹۳. مقرها محكمة العدل » 
وتضم آربع قضاة, واثنى phe‏ محلقاء يتقاصون VA‏ فرنكًا Logs‏ تصدر أحكامًا بدوى استئناف. 
وتنفيذية مباشرة. صدر أول حكم بالإعدام ق السادس من أبريل ۱۷۹۲ ۰ علاوة على خمسة آلاف 
خکم. نصفهم كان أحكامًا بالإعدام تم الغاء نشاطها ف الحادی والثلاثين من gale‏ ۱۷۹۵ . 
(۲) باربارو محام من مرسیلیا , كان يقود كتيبة من مواطنيه فى العاشر من اغسطس سنة ۱۷۹۲ . 


مخلص للسيدة رولان . هرب إلى تورماندیا وتعری على شارلوت کورادی pal.‏ فى بوردی. حاول 
الانتحار . آعدم بالقصلة ف الخامس والعشرین من پونيو ۱۷۹۶ 


ta 
۱۵ 


- قال له « جاميلان »۰ ala‏ » آرید أن أتحدث معك ف أمر مهم . 

عات هی مومت 

: کلمات غير مفهومة» منتظرًا اللحظة التی ينطلق فیها‎ Saas bab 

- كنت أتعقّب سيدة جميلة بقبعة من القشء صانعة قبعات» وشعرها 
الاشقر يتدلى على ظهرها.. هذه العربة الملعونة قد حالت بینی وبینها ... 
لقد مرت ف القدمة» وهی الان ف نهاية الکوبری ! 

حاول « جامیلان » أن يمسك به من ملابسه » ویقسم له أن الأمر ف 


GLE‏ الاهمية » ولکن «دیماهیس» كان قد تسرب بين الخیول والحرس 
والسیوف وااشاعل, وظل يطارد الفتاة صانعة القبعات . 


8 
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E, N A 2‏ 
: علبلا تفه أن tas‏ عاض السا وعلی فترات متقطعة كان 


يمر أحد الفرسانء على «لاليه دی فوف» (ممر الأرامل)؛ يكسر هدوء 
وصمت الوحدة. وعلى حافة الممر الوارف الظلال عند كوخ «لابيل 
لیلواز». وعلى مقعد من الخشب. كان «إيفاريست» ينتظر «إيلودى».. 
ومنذ أن التقت أصابعهما على قماش الإيشارب حيث اختلطت أتفاسهماء 
لم ol‏ إلى متجر «لامور بانتر» (مصور الغرام) طوال مدة أسبوع, 
كبرياؤه ورباطة جأشه. وحياؤه الذى يجعله دائمًا AS)‏ رصانةء قد 
أبعدوه عن «إيلودى». وكان قد كتب إليها رسالة Lola‏ ومبهمة وحادة, 
يعرض فيها شكواه وهمومه التى glad‏ له الواطن «بلیز». وأخرس 
حبه, وأخفى آلامه, وأعلن قراره بعدم العودة إلى Stee: Jal‏ 
سیتبع هذا القرار باصرار شدید » لا تستطیم محبوبة أن تؤيده فى 
ذلك . 


وبقطرة عكسية كانت «إيلودى» مجبولة على أن تدافع عن مالها فى أى 


مناسية, فكرت فى الحال أن تستعيد صديقها. بداية ذى بدءء فكرت ق أن 
تذهب إليه فى مرسم ميدان «ثيونفيل», ولكنها عرفت أن مزاجه متكدر, 
وحكمت عليه من خلال رسالته بانه متفجر نفسيًاء وخوفا من أن يضع 
الابنة والأب فى غلاف واحد من الضغينة, وألا يجتهد فى رؤيتها ثانية 
فكرت فى شىء أفضل » وهو أن تحدد له de ge‏ لقاء ع اطفيًا ورومانسیا . 
لا يسعه أن يرفضه آو يتملص منه. حيث سيكون لديها الوقت الكاق لكى 
تنم وتنال الاعجاب. وحيث الوحدة ستتواطأ معها لتفتنه وتتغلب عليه. 


كان يوجد ف ذلك الوقست فى جميع الحدائق الإنجليزيةء وف جميع 
المتنزهات العصرية آکواخ بناها معماریون علماء والتى تجتذب الیول 
الريفية للحضریین . 

وکان کوخ «لابیل «shold‏ (لیلواز الجمیلة) يشغله آحد بائمی صير 
اللیمون يسند فقره الصطنم على أطلال مقلدة بفن لأحد البروج القدیمة. 
حتی یجمع بين سحر القرى OLS‏ الاطلال .. ولا لم يكتف بالتأثير على 
ذوى النفوس الحساسة بكوخ وبرج مهدم» أقام بائع الليمونادة مقبرة 
تحت شجرة صفصاف. وعمودًا فى أعلاه جرّة جنائزية (مرمدة) وعليها 
هذا النقش . «من قليونيس إلى المخلص آزور».. أكواخ: واطلال, ومقابر 
وق اليو م السابق لهلاکها أقامت الأرستقراطية فى الحدانق الموروتةء هذه 
الرموز التى تعبر عن الفقرء والإلغاء. والموت . 

والان be‏ الحضريون الوطنیسون إلى الشرب» والرقص, فى أكواخ 


كان مثل البعض الآخر » عاشقا للطبيعة. وكتلاميذ جان جاك . وكذلك 
ی ی ات وتا وت 

وصل «ایفاریست» إلى مکان اللقاء قبل الساعة المحددةء وجلس 
تفر وکا fio‏ بندول الساعة» یحسب الوقت بخفقات قلبه . 

ومرت دورية تقود بعض الساچین» phe tary‏ دقائق » وصلت Bl pol‏ 
کل ما ترتدیه يتميز باللون الوردی › وتحمل فى يدها صحبة من الزهور. 
یصحبها فارس يرتدى قبعة مثلثة القرون, وزیا آحمر اللون. وسترة 
وسرّوالا مخططا . دلفوا إلى الک وخ, والاثنان كانا فى أناقة Jal‏ الحکم 
القديم, حيث يجب أن تصدق مع اعتقاد الواطن « بلیز»» بان للناس طبامًا 
لا تغيرها الثورات مطلقا . 

dary‏ بضع دقائق جاءت من «رویل» أو من «سان کلود»(۱) امرأة 
عجوز, تحمل علبة آسطوانية. آلوانها LA slo‏ جلست على القعد الذی 
Gules‏ عليه «جامیلان» ینتظر وضعت علبتها آمامهاء وغطاؤها به إبرة 
(مؤشر) للعبة الحظ. هذه الراة المسكينة تقدم الحظ للاطفال فى الحدائق. 
كانت بائعة حلوی تسمی (اللذيذة) تبیع حلوی باسم جدید. GY‏ مهما 
كانت التسمية عريقة ف القدم للحلوی التی كانت تسمی المقمّعة (حلوی 
على شکل (pAb‏ آوحت بالفكرة اللحقة عن الضحية Lag pally‏ والتی 
سببت التضجر من التقلبات, فتبدل اسمها من «الْمقمّعة» إلى «اللذيذة» . 


(۱) « رویل » و « سان کلود » ضاحیتان من صواحی باریس 


بعد أن جلست البائعة العجوز على المقعد جففت عرقها بطرف المريلة 
التى ترتديهاء وبثت إلى السماء تذمرهاء وقد شكت إلى الله بأنه من الظلم 
أن تعيش مخلوقاته فى هذه الحياة القاسية . كان زوجهایجلس على 
شاطىء النهر فى «سان كلود» ممسكًا بصتارته, وهی تذهب یو میا إلى 
uty ab pl alls‏ تنادى على الحلوى : « ها هی cod‏ حلوى اللذيذة ؛ 
سیداتی!». ومن كل هذا العمل لا تجنى شيثًا يُساند شيخوختهم . 

ونا أدركت أن جليسها الشاب مستعد لسماع شكواها عرضت 
بإسهاب سبب آلامها : إنها «الجمهوية» التى سلبت god‏ الاغتیاء. 
وانتزعت لقمة الخبز من فم col Bal‏ وليس هناك بادرة أمل فى تحسين 
الأحوال. فهى تعلم - وفقا لدلاشل كثيرة - أن الأمور تتفاقم وتزداد 
سوءًاء ففى «نانتر» وضعت امرأة طفلا برأس أفعىء وق «رويل» سقطت 
صاعقة على برج الكنيسة, فشقت صليب برج الأجراسء وق غابة «شاف» 
ظهر غول ذثبی, وهناك flay‏ مقنصون يسَّمّمون النابع» ويذرون فى 
الهواء مساحيق تسيب الأمراض... 

6535 «إيفاريست» «إيلودى» تقفز من العرية» فيجرى نحوها. كانت 
عيون الشابة تتألق فى ظل قبعتها الشفافة» وشفتاها الحمراوان كانتا فى 
لون القرنفل gill‏ تحمله معهاء كانا يبتسمان. كانت تضم إيشاربًا 
حريريًا أسود اللون على صدرها وتعقده على ظهرها. وشوبها الأصفر 
كان يكشف عن حرکة ركبتيها السریعتین, وكانت تغطى قدميها بحذاء 
مسطح بدون كعبء وكانت الثورة حررت القامة بالنسبة إلى المواطنات, 


لذلك كانت التنورة (الجيب) منتفخة عند الخاصرة, تخفى الأشكال مع 
البالفة dyad‏ وتحجب الحقيقة تحت صورتها الکبرة . 


وحين آراد أن يتكلم هربت منه الکلمات و وجه GUI‏ 6 بهذا الحرج إلى 
أن «ایلودی» تفضل استقبالا آحلی من هذا. وهی لاحظت آیضا أنه يعبر 
عن ذلك برباط عنق, يعقد ربطته بطريقة فنية غير عادية . 

مدت يدها إليه . وقالت . 

- كنت أريد رؤيتك لاتجاذب مع أطراف الحديث . لم أردٌ على 
رسالتك» لأنها لم تعجبنى » لم آعشر علي بين سطورها . كان من الممكن 
أن تكون أكشر توددًا لو أنها كانت أكشر واقعية » وليس من شيمَتك أو 
طبعك أن تعتقد أنك لن تعود إلى المتجر (لامور بانتر) لجرد أنك خضت 
مُشادّة حادّة قلیلا ف السياسة مع رجل يكبرك سنا GS.‏ على يقين أنك لن 
تَلّقَى من والدى إلا الترحيب بك عندما تعود إليناء فأنت لا تعرفه . وهو 
لا یتذکر ماذا قال لك» ولا بماذا أنت أجبته . أنا لا أؤكد أنه يوجد 
استلطاف كبير بينكماء ولكنكما بدون ضغائن . أقول لك ذلك بصراحة, 
فهو لا يهتم كثيرًا , لا بك » ولا بی أنا آیضا» ولا يفكر الا فى أعماله وق 
ملداته . 

اتجهت نحو AGI‏ الکوخ» واتبعها وعلى aude‏ لأنه كان يعرف أن 
هذا اللقاء. هو لقاء الحب المأجور » وعبارات الهوّی العابر . ووقع 
اختيارها على إحدى الطاولات البعيدة عن الانظار . 


- كم من أشياء أريد أن أقولها لك يا «إيفاريست»' Gf‏ للصداقة حقوقًا 
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كثيرًا .... وقلیلا gic‏ إذا وافقت على ذلك . 

جاء بائع عصير الليمون يحمل دروقا وآکواباء أفرغت بنفسها 
لتشرب» كربّة بيت جيدة, ثم قصت عليه عن طفولتهاء حدثته عن آمها 
وجمالهاء والتى كانت تفخر به» وباليرٌ البَنَوئٌء ذلك أنه أصل جمالهاء 
كانت تمدح جدها وجدتها لقوتهماء وكانت تفخر بدمائها البورجوازية . 

وقصت عليه كيف أنها فقدت هذه الأ الحنون وهی ف السادسة 
عشرة من عمرهاء وأمضت حياتها بعد وفاتها بدون حنان أو سند 
ووصفت نفسها كما هی : نشيطة» حساسة. شجاعة » وأضافت . 

-أى «إيفاريست»» لقد أمضيتٌ شيايًا AGES‏ وف وحشة» من أجل 1 
أعرف قيمة قلب مثل قلبك, ally‏ أنكر نفسى - وبدون جهد - صارحتك, 
بطريقة ودية والتى أستطيع أن أعتمد عليها ‏ وهی عزيزة دی . 

كان « إيفاريست » ينظر إليها بحنان » وقال : 

- هل پمکن يا ایلودی» الا آبال بك ؟ آیمکننی آن دق ؟.... توقف 

مدت إليه My‏ صغبرة وشريفة, تخرج حتی منتصفها من آکمام طويلة 
وضيقة مزینه بالدانتیل» ویرتفع صدرها ف تنهیدات طويلة . 


نحوك» ولن تنخد ع MT‏ فیما يشعر به قلبی نحوك. 
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- إيلودى » ایلودی, كل ما فته الآن سوف تكررينه آیضا عندما 

وتخفض هی عينيها مُطْرِقَةٌ . 

آما هو فقال يصوت خافت : 

م ...نی أحبك ۱ » . 

ape ieee ike,‏ اس ری نها 
كانت عيناها تعبران عن شعور بلذة رقيقة رغما عنهاء ارتسمت ابتسامة 
هزلية على Gils‏ شفتيها . وقالت فى نفسها ' « ويعتقد أنه هو الذى صرح 
أولا ! وريما يخشى أن يكون قد ضایقنی !....». 

وقالت له برفق ' 

- ألم تفهم إذن أننى كنت أحبك يا صديقى ٩‏ 

لم يكونا يشعران بأحد ممن حو Lag!‏ وكانا يظنان أنهما بمفردهما فى 
العالم . «ایفاریست» فى اوج نشوته يرقع عينيه نحو السماء المتالالئة 
بالزرقة اللازوردية ويقول ' 

ese‏ ع افد ANG ysl‏ ومع ف ك ملل اقيق 
يا حبيبتى الغالیة. إن لها إشراقتك. و رقتك. وابتسامتك . 

كان يشعر Gh‏ هو والطببعة شنحس واحد. واشرکها فى بهجنه. وف 
مجده. ویری بعینیه للاحتفال بهده الخطوبة زهور اشچار القسدلل 
تضیء كأنها شمعدانات . و os Wad‏ الصسفصاف الضخمة شتعل 


كان متمتهُا بقوته وبعظمته . وهی آکثر حناناء واکثر Lay‏ وأکثر 
مرونة, وليّنة العريكة. كانت تتظاهر بالضعف, وق الحال بعد أن 
انتصرت علیه» خضعت A‏ والآن» وقد وضعته تحت هيمنتهاء فیرفت 
فيه السید. والبطلء والرّبّ , تغدق فى الطاعة, والاعجاب » وعَرْض نقسها. 

وف ظلال الخميلة قَبَلَهَا قبلة ملتهبة طويلة » أدارت برأسهاء وق 
أحضان «إيفاريست» شعرت Gb‏ جسدها يدوب كالشمع.. تناولا حدیثا 
طويلاً عن نَفْسَيْهِماء Landy‏ الکون من حولهما. «إيفاريست» عبر عن 
أفكار صافية وفضفاضة ألقت بإيلودى فى أعماق النشوة . و«إيلودى» 
ت ت عن ای ام خلوة ثاففة و خصستوصية بويع ذلك عتما لفات 
آنها لا تستطيع أن تتأخر أكثر من ذلك. نهضت وقد قررت الانصراف» 
وأعطت إلى صاحبها القرنفلات الثلاث الحمراء المتفتحة على نافذتهاء 
وقفزت بخفة ورشاقة ف العربة التى كانت قد اصطحبتها. كانت عبارة 
عن عربة بمقعد واحد. صفراء اللون. عالية العجلتین. ولا يوجد بها شىء 
غير عادى سوى الحوذی . ولكن «جاميلان» لم يستقل عربة» ولم يفكر 
مطلقًا فى أن يقترب منها. وعندما يراها بعجلتيها المرتفعتين والسريعتين 
يشعر بانقباض قلبه» ويشعر بأن إحساسا أليمًا سوف يصيبه. نوع من 
الوهم الذهنی. كان يبدو له أن جوادَ الكرّاء يحمل «إيلودى» إلى ما وراء 
الأحداث الحالية والزمن الحاضر إلى مدينة ثرية ومبتهجة؛ إلى مقرات 
الرفاهية والملذات حيث لن Lalas‏ أبدًا . 


اختفت العسربةء وتبددت مخاوف «ایفاریست»» Shy‏ بقى له قلق 
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غامضء وكان يشعر بأن أوقات الحنان والنسيان التى عاشها لِتوّه لن 
يعيشنها خائئة آيدًا: 

وف عودته , مرّ على «الشانزیلیزیه». حيث كانت توجد نساء بملابس 
قاتحة اللون. جالسات على مقاعد من الخشب. يُّحِكْنَ أو پطرزن, ف حين 
يلعب أطفالهن تحت الأشجار. وبائعة حلوى «اللذيذة» تحمل صندوقها 
على شكل طبلة. ذَّكرَتْهُ ببائعة الحلوى نقسها عند «لاليه دی فوف»» وبدا 
له GIS‏ عمرًا قد a pail‏ من حياته بين هذين اللقاءين. عبر ميدان 
«لاریفولیسیون»» وق حديقة «التويليرى» سمع من بعيد ضوضاء هاكلة 
لأيام الأعيادء هذه الأصوات المجمعة التى يزعم أعداء الثورة أنها صمتت 
للأبد. dee‏ «إيفاريست» خُطاه نحو الجلبة التى تتزاید. وصل إلى شارع 
«هونوریة»» وجده shit‏ بجمع غفير من الناس» من الرجال والنساء. 
یهتفون : « تحیا الجمهورية تحیا الحرية set‏ 

كانت آسوار الحداثق والنوافذ والشرفات والاسطح مملوة جمیعها 
بالتفرجین, يلوحون بالقبعات والنادیل. وکان الرکب مسبوقا بأحد 
«opel Gal‏ والذی كان یفسح الطریق للموکب, ومحاطًا بضباط الجلس 
البلدی « والحرس الوطنی, والدفعیّین. وشرطة الدَرّك. وحَمَلّة الاعلام . 
وکان یتقدم ببطء - على رأس الواطنین - رَجل شاحب البشرة. ods‏ 
چبهته تاج من البلّوطء وجسده ملفوف ف ثوب لاويّة قدیم أخضر اللون. 
وياقته من 95-8 حیوان «القاقم». كانت النساء تقذفه بالزهور» وکان 
یجول بنظره فى كل ما حوله » بنظرات ثاقبة من عينيه الصفراوين, كما لو 


كان يبحث ف هذا الجمع الغفير عن المزيد من آعداء الشعب لیبلغ عنهم. أو 
عن خونة ليُعاقيهم . 
وف طريقه كان «جامیلان» GLE‏ الرأس, واختلط صوته مع ألف 
صوت هاتقا : 
يعيش » مارأت » ! 
دخل المنتصر إلى قاعة الجمعية الوطنية کالقدر » فى حين الجَّمُعٌ الغفير 
يزحف ببطء . Guld‏ «جاميلان» على حافة الطريق (طريق هونورية) 
واضعًا يده على قلبه ليحسب Gls‏ . إِنْ ما رآه الآن قد أتلج صدره وملأه 
بشعور عظیم» وحماس مُتَقِد . 
«ایف اریست» يحترم «مارات» وين له شعورًا BALL‏ و «مارات» 
مريضء النار تسرى ف 455 والتقرحات تنهشه. استنفذ Ue‏ تبقّى من 
قواه فى خدمة الجمهورية. وف منزله الفقير - المفتوح للجميع - يستقبل 
من يقصده وهو مفتوح الذراعين GA‏ به, وأحیانا يسأله عن مخططات 
الفاسقين الأشرار . 
إنه معجب gh‏ أعداء Gall‏ - وهم یتآمرون على هلاكه - قد أعدوا 
انتصاره. وكان يبارك محكمة الثورة التى ibs‏ صديق الشعب, وقدمت 
إلى الجمعية الوطنية أكثر المشرعين حماسا ونقاءً . 
كانت عيناه تشاهدان هذا الرأس الذى تُلهبه MRS (SH‏ بتاج 
الوطنية؛ وهذا الوجه الذى تعلوه سماث الکبریاء Cds‏ لا یرحم. وهذا 


الوجه المشوه الذى يفتك به المرض كان يراه قویا .. وهذا الفم المتقلص, 
وهذا الصدر العريض , وهذا المحتضر العيد الذى يلوح من فوق العربة 
بانتصاره. كأنه يقول إلى مواطنيه «كونوا مثلى » واحذوا حذوى أيها 
الوطنيون حتى الموت » . 

أصبح الطريق موحشّا » وغشيه الليل بظلامه » وجاء مُشعل الشموع 
بفانوسه و « جاميلان » يتمتم : 


“RX 

ف الساعة التاسعة صباحًا وجد «إيفقاريست» «إيلودى» فى انتظاره 
على أحد المقاعد فى حديقة لوکسمبورج. مضى على تبادلهما اعترافات 
حبهما 48 5 كانا يتقابلان Gags‏ فى متجر «لامور بانتر» أو فى مرسم 
ميدان «تيونفيل» بكل 5 وبتحفظ تضفیه على علاقتهما الوثيقة GUST‏ 
حبيب جاد وفاضل, مُوّحّد ails‏ ومواطن صالح. وهی على أتم استعداد 
أن یتزوج عشيقته أمام القانون أو آمام الله وجو عبني sell‏ وف 

ولا يريد أن يفعل ذلك الا فى وضح النهار » وأمام الجميع . 
وتعترف «إيلودى» بأن ذلك هو الحل الأشرفء ولكن يأسا من زواج 
یجعل کل شیء مستحیلاء وترفض مخالقةالتقالید الاجتماعبةء فهی 
تواجه بداخلهاء فى نفسهاء ارتباطا یجعله الکتمان LS)‏ إلى أن تجعله 
الاستمرارية محترمًا . كانت تعتقد آنها فى يوم من الایام ستتغلب على 


وساوس عاشق مجبول على alan Wl‏ ولم تكن تريد أن تجل توضيح 
بعض الآمور الهامة؛ لذلك طلبت منه ساعة لتتحدث معه ف الحديقة 
الخالية من الزوار , بالقرب من دير «الشارترو». 

نظرت إليه بحنان وإخلاص» وأخذت يده بين یدیهاء ثم آجلسته إلى 
جانبها , وحدثته بخشوع : 

- «ایفاریست» لا آرید آن آخفی عنك شیثاء لانسی ob AT‏ ديا 
عظيمًاء وأعتقد آننی جديرة بك» ولن أكون كذلك Sf‏ لم آقل لك کل شیء. 
اسمغنی Ge Sats‏ فأنا لا آوجه اللوم إلى نفس لعمل حقیر آو دنىء؛ أو 
حتی مهم فقط ... لا تصرف النظر يا صدیقی عن الظروف الصعبة التی 
نشأت فیهاء آنت تعرف ذلك, ed APY‏ وآبی لا یزال صغيرًا ولا یفکر الق 
Ail june‏ ولا یهتم بی. كنت حساسة: وهبتنی الطبيعة G15‏ حنونًا ونفسًا 
gS‏ ومع آنها لم ترفض لى حكمًا حاسمًا وصحيمًاء فإن العاطفة 
غلّبته gate‏ على العقل . 

واأسفاه ! فلسوف تَغلّبه اليوم ایشا , إذا لم يتفق الاثنان . 
يا«إيفاريست» على أن ila gis‏ لك , وللأبد ! 

هكذا عبرت بما يجيش ف نفسها بحزم وفطنة . كانت كلماتها BS jo‏ 
BLES‏ ومنذ وقت طويل قررت أن تعترف, لأنها كانت صريحة: ولأنها 
كانت تحب أن تقلد «جان جاك». ولأنها كانت تقول ف نفسها بتعقل : 


فمن الأفضل أن SA 5F‏ اعتراقا تكون صراحته مديحًا لى» وإخباره بما لو 
عَرّفه ذات يوم يكون عرقانه لی خزیا ». ۱ 

كانت حنونة ووديعة بالطبيعةء لذا لم تكن تشعر بأنها ارتکبت ذنبًا 
dus‏ وأن اعترافها كان أقل مشقة, بالإضافة إلى أنها اهتمت بألا تقول إلا 


الضرورى. 
tel -‏ (قالتها وهی نتنهد) al:‏ لَمْ د تأت ال يا «إيقاريست» العزین وأنا 
وحيدة wf tcp’‏ 


«جاميلان» اعتبر طلبها بأن يكون قاضيًا لها Lille‏ صريحًاء ونا كان 
تكوينه الطبيعى وتعليمه الأدبى فى ممارسته للعدالة الاجتماعية يُهيكانه 
لذلك فقد استعد لسماع اعترافات «إيلودى». وا رآها مترددة « أوماً إليها 
أن تتكلم . 

فقالت بلا تنم : 

ت كان هناك شان كانت له من ين عنفائه انس صفات Sur‏ 
ولم يكن يبدى إِلّاها. BAY‏ عندى بعض الجاذبية» وأبدى نحوى اهتمامًا 
ملحوظًا يثير الدهشة بالنسبة إليه .. كان ف ريعان شبابه» وتبدو عليه 
مظاهر النعمة» وعلى علاقة بسیدات ساحرات. لا ينكرن أبدًا أنهن يعيدنه. 

ولم يكن اهمتامى به لجماله أو لروحه ... لقد استطاع أن Ag‏ 8 
عندما أبدى لی حبه» وصدقتٌ أنه كان يحبنى فعلا .. كان حنوتاء مُلاطفا. 
لم أطلب منه أى ارتباطات الا بقلب». وكان قلبه متقليًا ... ولا آلوم الا 


نفسى.. هذا هو اعتراق ولیس اعترافه» آنا لا آشکو منه ما دام قد أصبح 
غريبًا عنى. ol‏ ! أقسم لك يا «إيفاريست» إنه الآن بالنسبة لى كأنه لم يكن! 

chases‏ ما «جامیلان» فإنه لم يُحر جوابًاء وعقد ذراعیه»ء وكانت 
نظراته ثابتة وغامضة. وكان يفكر Ghd‏ واحد فى معشوقته وق شقيقته 
ول اهب هت ad‏ كانت قد صدقت عاشقًاء ولكنه يعتقد أن 
شقیقته كانت تختلف عن البائسة «ایلودی». كانت قد انتبذت بنفسهاء 
لیس لخط! فى قلب حساس, ولکن لکی تجد - بعيدًا عن ذویها - الرفاهية 
والتعة . 

ومن قسوته آدان شقيقته ‏ وینزع إلى إدانة معشوقته . واستطردت 
«ایلودی» بصوت كله حلاوة : 

- «کنت متشربة بالفلسفة» وکنت آعتقد أن الرجال آشراف بالطبيعةء 
وکان من سوء حظی أن آقابل حبيبًا لم يكن قد تلقی تکوینه فى مدرسة 
الطبيعة والاخلاق, وآن العتقدات الاجتماعية والطموح والکبریاء ونخوة 
مزيفة صسنعت آنانیا ونذلاً ». 

وقد أسفرت هذه الكلمات المحسوية عن النتيجة المطلوية . 

هدأت نظرات «جاميلان» وسأل : 

من كان خادعك هذا ؟ هل أعرفه ؟ 

- أنت لا تعرقه . 


اذكرى لى اسمه . 


كانت «إيلودى» تتوقع هذا السؤال » وكانت قد عقدت العزم على عدم 
الاستجابة لرغبته ‏ فقالت : 

- اعفنى أرجوك» فإننى بالنسبة إليك وبالنسبة لى قد قلت عنه الكثير. 

ولما كان « إيفاريست » يصر على طلبه قالت : 

- من أجل صالح حبنا المقدس لن أخبرك بشىء يطبع فى خاطرك 
هذا... الغریب. لا أريد أن ألقى بشبح إلى BLE‏ ولا أريد أن ألقى بظلال 
مزعجة بينى وبينك, لقد نسيتٌ هذا الرجل ولا أريد أن أُعرّفك عليه . 

ضغط عليها «جامیلان» بان تذكر له اسم هذا الخادع. وكان يستعمل 
هذا المصطلح بإصرار ‏ لانه لا يشك ف أن «إيلودى» Sis by Soy BT‏ 
وَعُرّرَ بها . لم يكن يدرك أن يكون الأمر بوجه آخرء وأنها قد تكون CA‏ 
الرغبة؛ الرغبة التى لا تقاوم. واستمعت إلى النصائح الحميمة الجميلة, 
قد cro‏ نفسهاء كان مقتنعًا أن إنسانة ف ذكائها وعبقريتها AS SS‏ عُنوة 
أو بالحيلة » أى تغتصب. وتهوى فى شراكِ منصوبة تحت قدميها .. وقد 
وجه إليها أسكلة بحساب فى العلاقات ولكنها موجزة ومقتضبة, 
ومُكدّرة .. سألها كيف تكونت هذه العلاقة:. وعَمّا إذا كانت مدتها طويلة 
او قضيرة هادكة ای مصضطرية: lag‏ طريقة اتفصمت:. وكان يعوناذائمًا 
إلى الوسائل التى استخدمها هذا الرجل ليُغرّر بهاء وعما إذا كان استخدم 
منها ما هو غريب أو خارق للعادة.. كل هذه الأسئلة جعلها Hoa‏ 


وباصرار رقیق التزمت الصمتّ. وأطبقت فمهاء وعيناها مغرورقتان 


بالدموع.. ومع alld‏ فعتدما سَألها «إيفاريست» : أين الآن هذا الرجل ؟ 
أجابت ' 
لقد غادر المملكة 5 


واستطردت بحماس : 


فتنطر Boles lf‏ وآسفة ق آن واحد. كانت مطمثنة وحزينة SY‏ تراه 
هو نفسه یختلق حقيقة مطابقة لعواطفه السياسية» ویضفی على Gib‏ 
لوا يعقوبيًا بدون داع . 

ف الواقع كان عاشق «إيلودى» کاتبا صغيرًا للنائب العام» وکان غلاما 
وسيمًا dba‏ وکانت «ایلودی» تعبده . حتی أن ذکراه بعد ثلاث سنوات 
قد آلهبت الحرارة ف صدرهاء كان یبحث عن السیدات الثريّات والْستات 
فترك «ایلودی» من أجل امرأة متمرسة تکافثه حسب قدرانته» يعد أن 
آلفیت الإدارات. ودخل بلدية باریس, والآن أصبح Gate‏ خیال 
لا متسرول» وعاشقا لامرأة من صواحب الألقاب ف العهد السایق. 

ویقول « جامیلان » 1538 

- أحد النبلاء! وقد هَجّرك بکل نذالة +... فلتحترس جيدًاء إنها لا تتمنى 
II‏ أن یعرف کل الحقيقة . 


وتحنى رآسّها .. ويَضْمٌّها إلى صدره ويقول : 

- عزيزتى ضحية الفساد الملكى , Sf‏ حبى سينتقم لك من هذا الوقح: 
والسماء قادرة عل آن تلاقینی به ! وسوف آتمکن من معرفته ! 

کر و مر وت وه ذلك ان كانه تیوه 
أكثر ذكاءً فى آمور call‏ وأكثر طبيعةء وأكثر قسوة . 

شعرت أنه لم یسامح سریکا إلا لان خياله فاتر, ون TAM‏ التی آولته 
إياها الآن لم توقظ فيه أى صورة من هذه الصور التى ee‏ محبی 
LEAT Gly welll‏ لم يجد فى هذا التغرير إِلّا حَدَكًا أخلاقيًا واجتماعيًا. 

نهضا من جلستهما وسَارّا فى الممرات الخضراء فى الحديقة. وقال لها 
إنه يُقَدَّر تألم الرء. و«إيلودى» لم تسأله أكشرء ولكن أحبته كما هو, 
وأعجبت بعبقريته الفنية التى رأتها GILG‏ قیه. وعند خروجهما من 
«لوکسمبورج» WOU‏ جمهرة صاخبة فى شارع «الإيجاليتية» (الساواة) 
وحسول مسرح الأمةء ولم يكن ذلك ليُثير دهشتهماء فمنذ بضعة أيام 
سادت موجة من الهياج فى أكثر القطاعات وطنية» تندد بحزب «آورلیانز» 
وشركاء «بریسو»» الذين - كما يقال عنهم - يُدبّرون لتخريب باريس, 
وذبح الجمهوريين. وكان «جاميلان» قد صدّق من قبل على عريضة 
مجلس العموم التى كانت تطالب باستبعاد الواحد والعشرين . 

وبالقرب من الرور تحت البواكى التى تربط المسرح بالنزل المجاور 


كان علیهما أن يمرا بمجموعة من الواطنین يرتدون «الکار منیولات». 


وكان آحد الجنود يخطب ويعظ فيهم من أعلى all‏ جندى جميل وسيم 

- آنت نائم يا «مارات» والفيدراليون يُكبلوننا بالحديد ! ولم تكد 
«إيلودى» تتجه بنظرها إليه حتى قالت بجدة : 

= ۳۹۳ يا «إيفاريست» ! 

GI‏ الجَمُعٌ الغفير هذا يخيفهاء وتخشی أن تسقط فاقدة الوعى وسط 

وق ساعة مبكرة من هذا الصباح, قَدّم المواطن «بروتو» إلى المواطنة 
«جاميلان» هدية جميلة؛ عبارة عن طائر Gade‏ ولم يكن من ناحيته 
حذراء بان صرح لها كيف حصل عليه. لأنه أخذها من سيدة من سيدات 
السوق الكبير » أحيانًا كان يعمل سكرتيرًا لها والمعروف أن سيدات 
الوق الك كن :ذوات ان Aas‏ ونر امل لاجر و اه 
الواطنة «جامیسلان» الطاثر امن بقلب راض. ومن الصعب الحصول 
على مثله فى ذلك الوقت. فقد كان غلاء الواد الغذائية فى زيادة مستمرة. 
وکان الشعب یخشی الجاعة» ویقال إن الأراستقراطيين کانوا یتمنونها. 
والحتکرون یجهٌزون لها . 

كان الواطن «بروتو» مدعوّا على تناول نصیبه من الطاتر السمّن على 


)1( دراکسیتیل نات يوهادى مشهور . ولد حوالى سنة ۲۱۰ ق . م. 


وجبة الظهر. وتوجه Like‏ هذه الدعوة» وهناً مضيفته على رائحة الطعام 
المنبعثة شهية من مطبخها. وق الحقيقة ad‏ الرسام رائحة الحساء 
الشهية. فأجابته السيدة الطيبة قائلة . 

- إنك كريم بالفعل يا سیدی» وقد آردت إعداد معدتنا لاستقبال لحم 
طاترك الذی آهدیته لناء فقد صنعت حساءٌ بالأعشاب» مع شريحة دهن 
للحساء fio‏ قطعة عظم بالنخاع . 

آجاب « پروتو » : 

— هذه الحكمة تستحق الدیح أيتها الواطنة « ویکون من الافضل أن 
تضیقی غدًا - وبعد غد » وبقية الاسبوع كله - قطعة العظم الثمينة هذه 
فى إناء الطهی. فهی لن تتوقف أبدًا عن إضافة الرائحة الجميلة للطعام . 
وقديمًا كانت عرافة «بانزوست» لها طريقة هکذا : كانت تعد حساء 
تسمی «سافورا دوس » وکانت لذيذة الطعم» طيبة الذاق والرائحة, 
وذات عصارة كثيرة . 

قالت الواطنة «جامیلان » : 

- هذه السيدة التی تتحصدث عنها يا سیدی ألم تكن حريصة أو 
شحيحة قلیلا حتى تستخدم لفترة طويلة نفس العظمة ؟ 

أجأب بروتو . 


— كانت bad‏ حياة صعبة » وكانت فقيرة. مع أنها رسولية . 


bat 


فى هذه اللحظة. عاد «ایفاریست جامیلان» منأئوا بالاعتراقات التى 
سمعها co pt!‏ وقطع على نفسه Mage‏ بأن يعرف الذى 55-8 بإيلودى . 
لينتقم ف نفس الوقت للجمهورية ولحبه .. وبعد المقدمات اللطيقة العادية. 


بدأ المواطن «یروتو a‏ الحديث : 


- من النادر أن هؤلاء الذين يحترفون الكهانة بأنهم سوف يغتنون 
مستقبلا , فسرعان ما يظهر غشهم. وهذا الغش يجعل الجميع 
يُبغضونهم. ولكن لابد من مقتهم أكثر إذا p55‏ 1 حقيقة بالستقبل, OY‏ 
حياة المرء سوف تصيح غير محتملة إذا كان يعرف ما سوف يحدث له 
سوف يكتشف آلامًا مستقبلية يتآلم منها مقدماء ولن يتمتع - علاوة على 
ذلك - بالنافع القائمة » والتى قد يرى نهايتها . والجهل هو الشرط 
الأساسى لسعادة الناس» ويجب الاعتراف بأنهم يضطلعون به فى معظم 
Glial‏ فنحن نجهل كل شىء تقریبٌا عن أنفسنا , وعن الغیر ‏ كل شىء. 
الجهل يصنع هدوءنا » والكذب لنا به هناء وسعادة . 


وضعت المواطنة «جامیلان» الحساءً على الاشدة وهی تتلو صلاة 
الائدة. وأجلست ابنها وضيفهاء وبدأت تأكل وهی واقفةء رافضة المقعد 
الذى قدمه لها « بروتو » بالقرب منه . لانها تعرف - كما تقول - ماذا 
alles‏ منها اللياقة والإكرام . 


السباعة الجاكرة Ss‏ الحو كقيل ولا تى جه يه تة هوام كان 
شهر يوليى من أشد الشهور التى عرفناها حرارة» وف شارع أورشليم 
الضیق. حوالی مائة مواطن من القطاع یقفون طايورًا أمام المخبن, 
ویراقبهم أربعة من الحرس الوطنی الذین یدخنون «الغلیون». راکزین 
ماكو ل الاو 

tls‏ رنه اه أصووت مرسوها ينال الأقضى لالأسعان: 
وف الحال اختفت الحبوب واختفی الدقيق . فصار الفرنسیون ينهضون 
مبکرین قبل بزوغ النهار إذا آرادوا الحصول على طعام» وکما كان بنو 
إسرائيل یصنعون ف التیه. وکان کل هؤلاء الناس» يتسزاحمون ویدفع 
بعضهم البعض الآخر من رجال ونساء وأطفال فى جو شدید الحرارة 
مثل الرصاص quail‏ یجفف بعض الجداول, ويثير روائح العرق 
والقذارة. الناس يتدافعون بشدة ویتنادون. وینظر بعضهم إلى بعض 
بجميع الاحساسات التی یستطیع بنو الانسان أن یعبروا بها عن آنفسهم 
للآخرينء مثل النفور والاشمئزازء والرغبةء وعدم الاکتراث واللامبالاة . 
وکان معروقا أنه لا یوجد خبز لكل الناس, وذلك بالخبرة المؤللة» حتی 
الذين یصلون متأخرين یحاولون أن یتسربوا ف القدمة» وهقلاء الذین 
یفقدون آماکنهم فى الصف يتشاكون ویفتاظون. ویطالبون بحقهم GU‏ 
لا يحترمه الأخرون » ولکن بدون جدوی. والنساء یحاولن بکل وسیلة 
بمرافقهن وظهورهن لیحافظن على أماكنهنء آو لیحصلن على مکان 
أفضل. وإذا زاد التزاحم إلى درجة الاختناق تتصاعد الصیحات : 


و 
هو یر 4 - 


ا & - at ٠. azo‏ 
«لاتتداقعوا ! » وکل شخص یعترض يحتج بأنه دفع . 


ومن أجل تجنیب هذه الفوضى اليومية رى الفتشون الذين أوفدهم 
القطاع؛ أن يربطوا حبلا على باب الخبز, ليقف كل شخص ف مكانه فى 
الصف Gls‏ يمسك بهء ولكن الأيادى القريبة چذا من بعضها تتلاقى على 
الحبل وتدخل فى صراع. ومن يترك الحیل لا يستطيع أن يمسكه مرة 
أخرى ؛ والرافضون والساخرون كانوا يقطمونه » فكان لابد أن Nyhan‏ 
عن هذه الفكرة . 

ق هذا لبون يعد الرء انه ستختتق وسيضوت: وتطلق التکات: 
وتطلق كلمات فاحشةء وشتائم قذائف من السباب موجهة 
للأرستقراطيين وإلى الفيدراليين الذين صنعوا كل هذا الشر . وإذا مر 
كلبء يطلق عليه يعض الساخرين اسم «بيت»» وأحيانًا تسمع فرقعة 
صفعة قوية من يد مواطنة على وجه آحد الأنذال؛ فى حين تتنهد خادمة 
شابة يدفعها جارهاء وعيناها شيه مقفولتين, وثغرها شبه منفرج. 
وتتنفس بليونة واسترخاء. كانت كل كلمة وكل حركة لكل موقف خاص 
كفيلة بإيقاظ المزاج الفاجر عند المحبين الفرنسيين. وبدأت مجموعة من 
الشباب الفاسق ينشدون: Yo‏ ضير ستتحسن الأحوال». بالرغم من 
اعتراضات أحد اليعقوبيين الْسنْین. كان ناقمًا على مايشين من مراوغات 
قذرة .. كان هذا النشيد عبارة تتردد تعر عن العقيدة الجمهورية فى 
مستقبل يتسم بالعدل والسعادة . 


وجاء أحد عمال لصق الإعلانات يحمل سلّمه تحت ابطه ليلصق 
إعلانا على الحائط فى مواجهة atl‏ من مجلس العموم cal‏ لحوم 


الجزارة. توقف بعض المارة لقراءة الإعلان الذى لا يزال مبللا بالصمغ. 
إحدى بائعات الكرنب تحمل سلتها على ظهرهاء وأخذت تقول بصوتها 
الخشن المرتعش 

- لقد ذهبت العجول السمينة ! فعلينا بالمصارين. وفجأة تصاعدت 
رائحة كريهة من إحدى مواسير المجارىء حيث تأثر الكثيرون من 
الراقعة الق کشت الآثوف: Gas)‏ السيدات ناوث Wy‏ راغ عليه 
وحملها اثنان من الحرس الوطنى بضع خطوات بعيدًا تحت إحدى 
المضخات . 

كان الجميع يسدون آنوفهم. وانطلقت الاشاعات. وتبادل الجميع 
الأحاديث التى يملؤها القلق والخوف .. كانوا يتساءلون فيما بينهم عَم 
إذا كان حيوان مدفون هناك. أو وضع سم فيها بسوء نية, أو أن أحد JES‏ 
سبتمير - نبیلا كان أو Gals‏ — قد (pith‏ فى كهف أو سرداب مجاور . 

-إذن وضع شىء من ذلك هناك ؟ 

© لقد وضعوا شيئًا من ذلك فى كل مكان ! 

- لابد أن يكون أحد هؤلاء من شاتيليه(١)‏ . وقد ریت ف الشانى من 
سبتمير ثلاثمائة منهم مكدّسين على « الكوبرى » عند التغيير . 

كان الفرنسیون يخشون انتقام هوّلاء الأعداء أنصار العهد السابق 
من أن يكونوا قد سمموهم. 


(۱) مديدة مرنسية . 


وصل «إيفاريست جاميلان» واتخذ مكانه من الصف. كان يريد أن 
Gully cies‏ آلام الوقفة الطويلة . وكان يرافقه جاره المواطن «بروتو» 
هادمًا مبتسمًاء ويحمل dae‏ كتاب «لوکریس» فى جيب معطفه الأسود 
اللون والمائل إلى الحمرة . وقد مدح العجوز الطيب هذا الشهد. كأنه لوحة 
مضحكة للرسام الإيطالى «بامبوکیو» أو بريشة تينييه(١)‏ العصرى . قال 
«بروتو» : 

- هؤلاء العتالون؛ وهؤلاء الثرثارات. ألطف من اليونانيين والرومان 
الذين يعتز بهم رسامونا فى هذه الأيام. أما عن نفسى , فقد تذوقت 
الطريقة الفلمنكية . 

والذى لا يذكره أبدًا بحکمة وذوق سلیم. أنه كان لديه معرض 
للوحات هولنديةء لا يعد له غير ديوان السيد «شوازيل» بالنسبة إلى عَدَد 
واختيار الصور. 

يجيب الرسام : 

- لا يوجد أجمل من القديم وما يستلهم منه. ولكنى أتفق معك على أن 
اللوحات المضحكة لكل من «تينييه»»: و«ستیین»(۲)» أو «آوستاد»(۲) 
أفضل من الزخارف النسائية لفاتوء و «بوشیه», و «فان (a gl‏ لقد 
(۱) تينييه رسام فلمنكى ت ١5145‏ . 
(؟) رسام هولندی ت VAV4‏ 


(۲) رسام هولندی ت ۱۱۸۶ 
(۶) رسام قرنسی ت ۰۱۷۱۵ 


تشوهت فيها الانسانية, ولكنها لم تحقر « على سبيل المثال عند «بودوان» 
أى «فراجونارد» . 

: أحد ا منادين « یصیح‎ Bore 

- نشرة محكمة الثورة !..... قائمة المذنبين ! 

قال « جاميلان» : إن محكمة ثورية واحدة لا تكفى » لابد أن توجد 
واحدة ق كل مدينة ... ماذا أقول ؟ بل ف کل داقزة:وق کل ناحية.. لاید 
من أن يلجأ کل رب pul‏ 8 وکل المواطنين علیهم أن پلجئوا إلى القضاء . 

عندما تجد الامة نفسها مهددة بمدافع الأعداءء أو خناچر الخونة. 
يُغتال الغفران. ماذا ؟! لیون» ومرسیلیاء وبرودو» متمردون, وکورسیکا 
ثائرةء ولافاندیه تضطرم. وم‌ایانس وفالانسیان هَوَتَا تحت سلطة 
الحزب. الخيانة فى الاریاف وف الدن » وف العسکرات » الخيانة جالسة 
على مقاعد الجمعية الوطنية , الخيانة جالسة وبطاقة فى يدها فى مجالس 
حرب قادتنا... sail‏ المفصَلَّة وطننا ! 

أجاب «یروتو» العجوز : لیس عندی اعتراض جوهری على المقصلة. 
الطبيعة هی Sales‏ الوحيدة وخلیلتی الوحيدة. فى الحقيقة لم تعلمنی 
بای طريقة أن حياة أى إنسان لها بعض القیمة » بل على العکس» فهی 
تعلم پشتی الطرق آنها لیس لها آی قيمة. يبدو أن الغاية الوحيدة من 
الخلوقات» هی أن يُصبحوا غذاء لخلوقات أخرى. مُكَرّسين للغاية ذاتها. 
والقتل من القانون الطبیعی, وبناء عليه فالحکم بالاعدام شرعی» بشرط 
آلا تمارسه عن فضيلة» أو عن عدل» ولکن عن ضرورة آو من أجل 


غرائز شديدة, لأنى اکره أن أرى الدماء تسیل, وذلك SS‏ انحلالا لم 


SOY 


تتوصل قلسفتی بَعْدٌ إلى اصلاحه 


واستطرد «إيفاريست» : الجمهوريون رخماء وحساسون, ولا يوجد 
سوى الطغاة الذين يؤكدون آن عقوبة الإعدام شعار ضروری للسلطة. 
والشعب ذو السيادة سوف يلغيها ذات cage‏ و «روبسبير» كاقحهاء 
ومعه جميع الوطنيين, والقانون الذى يلغيها لم يسعه أن يُنشر مبکرّا. 
ولكن لا يجب أن يطبق مستقیلا إلا عندما يهلك آخر أعداء الجمهورية 
بموجب قوة القانون . 

والآن يوجد CE‏ «جامیلان» و «بروتو» من وصلوا متآخرین ومن 
فى موادا كك ام من SIs‏ ومن مهن E‏ هنا كه les‏ 
واضعة على رأسها مندیلا , ولابسة LAA‏ ومتقلدة بسیف, ومن هؤلاء 
فتاة جميلة شقراء شعثة الشعرء خمارها aly sais‏ شابة صغيرة 
نحيفة وشاحبة , تعطى Yost‏ إلى طفلها الهزيل النحيل . والطفل الذى 
لا يجد لباق ثديها یصیح, ولكنَّ صيحاته كانت ضعيفةء ويكاد يختنق 
من نحیبه. صغيرٌ پثیر الشفقةء فهو ممتقع البشرةء ووجهه آصفر يميل 
إلى السواد , عیناه LAS‏ وأمه تنظر إليه نظرة تُثير الألم . 

قال «جاميلان» وهو يلتفت إلى الرضيع البائس , والذى یتالم خلفه 


وین تحت ضغط الذين يصلون متآخرين : انه صغير Whe‏ 


- عمره ستة أشهر » حبى المسكين!.... والده فى الجيش : وهو من بين 
هؤلاء الذين صذوا النمساويين ف كوندية . 

اسمه ديمونتاى (میشیل). موظف تجاری, يحترف صناعة الجوخ. 
وقد تطوع ف السرح الذی آقیم أمام مبنی دار البلدية. رفیقی السکین 
كان يريد أن يدافع عن وطنه» وسافر.... وکتب إِللٌّء وطلب منی أن أتذرع 
بالصبر. ولكن كيف تریدنی أن آطعم «بول» - (هذا هو اسمسه) - وأنا 
لااستطيع أن Gabel‏ نفسى ؟ 
0 صاحت الفتاة الشقراء الجميلة : آه ! أمامنا ساعة أخرى من الانتظار 
حتى نحصل dale‏ ولابد فى هذا اللساء من تكرار نفس الانتظار أمام باب 
البقالة: ونتعرض لخاطز قتاقلة من اجل الحصول هل تلات بيضيات: 
وربع رطل زيدة. 

فتنهدت الواطنة «دیمونتای» قائلة : زبدة, لم ها منذ ثلاثة أشهر ! 

وجمیع النسوة RSE‏ من ندرة وغسلاء الواد الغذائيةء ویقذفن 
باللعنات على المهاجرينء وينذرن القصلة لفتشی الدواشر الذین یعطون 
نساء ماجنات دجاجات مُسمَنةً وخبرًا بسعر فيه محاباة مشينة . 

وتنتشر القصص التی تنذر بالخطر عن غرق gat‏ ففی نهر السین, 
وجوالات من الدقیق تُفرّغ ف الجاری, وخبز Gil‏ الراحیض... ويُقال 
إن Cpe SSM‏ الملكيين « والرولاندیین» والبریسوتانیین هم الذين یتابعون 
القضاء على شعب باريس . 


وفجأة تصرخ الفتاة الشقراء الجميلة , ذات الوشاح المجعد , وكأن 
النیران اشتعلت ف تنورتهاء وتهتز بعنف» وقد قلبت جيوبها وقالت إن 
كيس نقودها قد سرق : 

وش عملية النشل هذه سَرّثْ مسوجة من السخط من هذا الشعب 
الرقيق الذى سبق أن نهب الفنادق فى ضاحية «سان چیرمان». و غزا 
«التویلوری» بدون أن يستولى على أى شىء. هؤلاء حرفيون وأهالى › 
وهم الذين أحرقوا - عن حسن نية - قصر «فيرساى», ولكنهم كانوا 
يعتقدون آنهم يكونون غير أشراف إذا سرقوا دبوسا واحذا منة . 

والشباب الفاسق جازف على مغامرة الطفلة الجميلة ببعض الدعابات 
سيئة القصد , وسرعان ما اختنقت يما شاع من رأى الجمهور . وكان 
الكلام يدور عن تعليق اللص على حبل المشنقة. وجرى تحقيق صاخب 
juntos‏ وأشارت المرأة الحائكة الكبيرة الف ا رن 
السن, ويبدو أنه كان راهيًا سابقا. تقسم على أنه الراهب «الكابوتش» 
الذی ضرب ضربته. 

وف الحال اقتنم الحشد . وأطلق صيحات الويل والثبور . أما العجوز 
فقد وقع تحت طائلة عقاب المجرم باسم الجماعة, alot fing‏ المواطن 
بروتى فى منتهى التواضع» ویبدو عليه مظهر حقيقى لرجل دين سابق» 
ويوحى مظهره بالاحترام. فى حين تسبب اضطرابٌ هذا الحشد ف إظهار 
هذا الرجل المسكين بمظهر فاسد » وأيضًا بسبب أيام سبتمير القاسية . 
كما أن الخوف الذى ارتسم على وجهه جعله مشبوهًا عند هذا الجمهور 


الذى يعتقد - عن طيب خاطر - أن المذنبين فقط هم الذين يخشون هذه 
الاحکام. كأن هذا التهور وعدم التروى فى حكمهم لابد أن يخيف حتى 
الأبرياء. وليس المذنبين فقط . 

«بروتوه كان يميل إلى القانون بالا يُعارض الشعور الشعبى مطلقاء 
خاصة إذا كان يبدو لا معقولا وقاسيّاء « كان يقول آنثذ : «صوت الشعب 
هو صوت الرب ». ولكن «بروتو» كان غير منطقی » فقد صرح بأن هذا 
الرجل - سواءً كان Lal‏ كبوشيًا آق لم يكن - فإنه لا يمكن أن يسرق 
هذه المواطنة التى لم يقترب منها فى أى لحظة . 

ستنتج الجمهور أن الذى يدافع عن اللص يكون aly te‏ معه, والآن 
تناقل الحديث بينهم عن معاقبة امِب وعندما تعهد «جاميلان» بان 
يضمن «بروتو» تحدث الأكثر حكمة فى الجمهور بأن يرسلوه مع الاثنين 
الآخرين إلى الدائرة . 

ولكن الفتاة الجميلة صاحت فجأة وبفرحة أنها عثرت على كيس 
نقودها. وف الحال انطلقت عليها صيحات الاستنكار والسخرية, 
ومُدَدَتْ بان تضرب على آردافها على الملا كراهبة . 

قال رجل الدين ل «بروتو» : أشكرك على آنگ دافعت عنى يا سیدی» 
واسمى لايهم » ولكن لابد أن أذكره لك : (اسمى لويس دی لونجمار)» 
وق الواقع آنا راهب قانونى ولست راهبًا كابوشيًاء كما قالت هؤلاء 
النسوة. والأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك» فأنا أكليركى قانونى من النظام 
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البارنابيتى الذى خَرّجَ للكنيسة أقواجًا من الأطباء والقدیسین, ولا يكفى 
مطلقًا أن ترجع أصله إلى القديس «شارل بورومی»(۱)» بل لابد من 
اعتبار أن مُؤْسّسه الأصلى هو القديس بول (بولس) الب والذی يحمل 
امُشَبّكة فى شعار النبالة. كان لابد أن أغادر الدير الذى كنت فيه. حيث 
أصبح مقر دائرة لوبون - نوف » وأن آرتدی زی راهب علمانی . 

قال «بروتى» وهو يتفحص عباءة السيد «لونجمار» : آبی» إن ملابسك 
تدل بما فيه الكفاية على أنك لم تنکر طریقتك. ومَنْ ينظر إليك يعتقد أنك 
أصلحت نظامك بدلا من أن تترکه» وعسرّضت نفسك فى هذه الظواهر 
القاسية لشتائم شعبية وفحة بهذا المظهر الزاهد . 

أجاب الراهب : ومع ذلك فلم أستطع أن آرتدی 5H‏ الأزرق كما 
يزتذى sll‏ امن 

قال «بروتو» : یا أبى, إن ما 3H‏ عن ملابسلد, قلشّه لکی EST‏ فيك 
أخلاقك, وأحذرك من الأخطار الُحدقة بك . 

قال الراهب : سيدى » من اللائق » آو على العکس تمامًاء يجب أن 
تشجعنی على إشهار عقيدتى » ذلك لأننى لست الا مجبولا على الخوف 
من الهلاك. لقد تركتٌ الزیٌ الرهبانيّ يا سیدی, وما ذلك إلا نوع من 
الارتداد» إن أقل شىء Yi‏ أغادر البيت الذى أنعم fle‏ الله فيه طوال سنين 
duc‏ بحياة هادثشة ومنعزلة. وحصلتٌ على الوافقة بالإقامة فيه » ولزمتٌ 
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فيه صومعتى. فى حين تحولت الكنيسة والدير إلى نوع من دار البلدية 
الصفيرة, والذين سموها «الدائرة ». وقد ریت يا سيدى شعارات 
الحقيقة اللقدسة تَدَقّ بالطرقة, ورأيت اسم المبشر (بول) يُستبدل 
بِقلّنْسُوّة أحد المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة. أحيانًا كنت أحضر 
اجتماعات الدائرة غير القانونية, وسمعت فيها تعبيرات BELA‏ تثير 
الدهشة . وآخيرًا غادرت هذا المقر الْمْتَهَنْء وذهبثٌ لأعيش فى إحسدى 
الحظائر التى صودرت خيولها لخدمة الجیوش, بمعاش حددته لى 
الجمعيةء وهناك أقمتٌ القدّاس أمام بعض المؤمنين الذين جاءوا ليشاهدوا 
خلود کنيسة السیح. 

قال «بروتو» : ما آنا يا آبی فإذا کت CEL‏ معرفة اسمی فاننی أشْعّی 
«بروتو». وقد كنت قدیما چابی ضراثب . 

أجاب الأب «لونجمار» . كنت آعرف من موعظة للقدیس a Bar‏ أنه فى 
الإمكان الاستماع إلى حديث طيب من آحد جباة الضرائب . 

قال «بروتو» : أبى إنك مهذب أكثر من اللازم . 

قال «جاميلان» للمواطن «بروتو» : قَدَّرُوا هذا الشعب الجاتم للحرية 
أكثر من الخبز.. كل واحد هنا كان مستعدًا أن يترك مكانه ليعاقب اللص . 
هؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة فى فقر مدقع» وبرغم آنهم مطحونون 
بالحرمان. فإنهم يتمتعون بنزاهة شديدة: ولا يسعهم أن يتسامحوا 
بصدد أى عمل مشين 


Gu‏ تجاه هذا الراهب الطيب حينما رغبسوا فى شنق النشال , وتجاه 
انُداقع عنه, وتجاه الذى يداقع عن الُداقع dhe‏ . إن حسرصهم - وكذلك 
حبهم الانانی الشديد الذين يُكنونه لمالهم - دفعهم إلى ذلك » فالنشال 
عندما يهاجم Wal‏ منهم فالجيع يُصبحون مهددينء ومن ثم يحرصون 
على أن يُعاقبوه... ومع ذلك فمن المحتمل أن يكون معظم هؤلاء العمال 
الیدویین وهؤلاء الشغالات ف البیوت. مستقيمين ومن ذوى الصلاح: 
ويحترمون مسال الغیر , وقد أَلْقِيَتْ عليهم هذه الإحساسات BLES)‏ 
نفوسهم تربيةٌ آبائهم وأمهاتهم» الذين عاقبوهم بما فيه الكفاية على 
أردافهم» وزرعوا فيهم الفضيلة منذ طفولتهم . 
لم يُخْفبِ دجاميلان» عن «بروتو» العجوز رأيه بأن هذه اللغة التى 
يتحدث بها جديرة بأحد الفلاسفة . فقال : إن الفضيلة طبيعة عند 
الإنسان وقد وضع الله بذرتها فى قلوب البشر . 
كان العجوز «بروتو» ddd’‏ ونزح من إلحّادِه نبا غزيرًا من الملذات . 
- إننى أرى - أيها المواطن «جاميلان» - أن كلمة ثورى هى من أجل 
ماهو على الارض, وأنت بالنسبة إلى السماء تعد محافظاء ولا يختلف 
«روبیسبیر» و «مارات» عنك فى ذلك مطلقًا . ومن الغريب أن الفرنسيين 
الذين لم یتالوا ell‏ من البشر يُصرون على أن يحتفظوا به كملك خسال, 
آکشر طغيانًا ووحشيةء Fly‏ فما هو الباستيل(١)‏ والغرفة المحرقة() 


(۱) الياستيل سحن بباريس oth‏ سنة ۱۷۸۹ . 
(؟) يعنى بها المحكمة التى كانت تبتّ ف القضايا الاستثنائية 
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Baw‏ تجاه هذا الراهب الطيب حينما رغبوا فى شنق النشال , وتجاه 
انُدافع عنه, وتجاه الذى یدافم عن الُدافع عنه . إن حسرصهم - وكذلك 
حبهم الأثانى الشديد الذين یکتونه لمالهم - دفعهم إلى ذلك » فالنشال 
عندما يهاجم أحدًا منهم فالجيع يُصبحون مهددین, ومن ثم يحرصون 
على أن يُعاقبوه... ومع ذلك » فمن المحتمل أن يكون معظم هؤلاء العمال 
اليدويين وهؤلاء الشغالات ف البیوت, مستقيمين ومن ذوى الصسلاح: 
ويحترمون مسال الغير » وقد أَلقِيَتْ عليهم هذه الإحساسات SLATS‏ 
نفوسهم تربيةٌ آبائهم وأمهاتهم» الذين عاقبوهم Ley‏ فيه الكفاية على 
أردافهمء وزرعوا فيهم الفضيلة منذ طفولتهم . 
لم يُخْفٍِ «جامیلان» عن «بروتو» العجوز رأيه بأن هذه اللغة التى 
يتحدث بها جديرة بأحد الفلاسفة . فقال ' إن الفضيلة طبيعة عند 
الإنسان وقد وضع الله پذرتها فى قلوب البشر . 
كان العجوز «بروتو» dale‏ ونزح من إلحّادِه نبعًا غزيرًا من الملذات . 
- اننی أرى - أيها المواطن «جاميلان» - أن كلمة ثورى هى من أجل 
ماهو على الارض, وأنت بالنسبة إلى السماء 555 محافظا, ولا يختلف 
«روبيسبير» و «مارات» عنك فى ذلك مطلقًا . ومن الغريب أن الفرنسيين 
الذين لم يتألموا alll‏ من البشر يُصرون على أن يحتفظوا به كملك خسال, 
آکشر طغيانًا ووحشية, Lad Fy‏ هو البساستیل(۱) والغرفة المحرقة") 


(۱) الباستیل سحن Gay shy‏ هدم سنة ۱۷۸۹ , 
(؟) یعنی بها المحكمة التي کاست تبت ف القضايا الاستتنائبة 
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إن «جان جاك روسو» الذى أبدى بعض المواهب» خاصة ف الموسيقى 
كان عبارة عن «جان - قيس» الذى ادعى أنه استقى الأخلاق من 
الطبيعة, مع أنه ف الحقيقة أخذها عن مبادئْ «کالفان»(۱). إن الطبيعة 
تعلمنا أن ينهش بعضنا Lda‏ وتعطى لنا جميع نماذج الجرائم. وجميع 
الرذائل التى تصححها الحالة الاجتماعية أو تخفیها . 

يجب أن نحب الفضيلة» ولكن من الصالح أن نعرف أن ذلك مجرد 
وسيلة GEES‏ الناش ليعيشوا معا ف وثام. وما نسميه الأخلاق ما هو إلا 
عملية يائسة قام بها نظراؤنا ضبد النظام العالی» الذى هو نزاع» وقتال, 
وصراع بين مختلف القوى العمياء التضاربة» فهى تدمر نفسها تدميرًا 
ذاتیاء وكلما أفكر فيها أكثر أقنع نفسی بأن الكون ساخط . 

إن اللاهوتيين والفلاسفة الذين يجعلون الله خالق الطبيعة. وخالق 
الکون» يجعلونه يظهر بمظهر لا معقول شريرء وهم يقولون طيب لأنهم 
يخشونه , ولكنهم مُجبرون على أن يوافقوا على أنه يتصرف بطريقة 
وحشيةء وینسبون Call‏ دهاء نادرًا عند الإنسانء ومن ثم يجعلونه 
معبودًا على الأرضء GY‏ جنسنا الباكس يزهد ف عبادة آلهة عادلة Bray‏ 
حيث لا يوجد ما يخشاه منهم» ومن ثم لا يحفظ شعبنا لهم جمیلا أو 


معروفا غير دی جدوى . 


ولولا الاعراف(") والجحیم لأصبح الاله الطيب مجرد سيد مسكين . 


1١5 وتوف سنة‎ . ١5١5 رعيم الإصلاح الدیبی فى فرسا وسويسراء ولد ستة‎ )١( 
الأعراف الحاجر دين الحدة والنار‎ )۲( 


قال الأب لونجمار ۰ لا تتحدث آبدا عن الطبيعة. أنت لا تعرف ما هی . 

- بكل تأكيد يا آبی » أعرف ذلك جيدًا مثلك ! 

- لا تستطيع أن تعرف ذلك. لأنك لا تعتنق أى دينء وأن الدين فقط 
هو الذى يعلمذا ما هی الطبيعة: وق أى شىء هى صالحة, وكيف أنها قد 
حرّفت. وفضلا عن ذلك لا تنتظر ما سوف أجيبك به SUSIE‏ : إن الله لم 
يمنحنى حرارة اللسان لكى آدحض آخطاءك ولا حرارة اللغة, ولا قسوة 
Sal‏ وكنت أخشى ألا أزودك لعدم کفایتی, الا بغفرض التجسدیف(۱), 
ويأسباب التصلبء وعندما أشعر برغبة جامحة لخدمتك, فلن أتلقى مِنْ 
Jal‏ ثمرة کرمی الخفية إلا تیا 

وتوقفت هذه الکلمات بانبعاث ضوضاء صاخبه chy‏ من Jol‏ 
الطابور « وتنذر الطابور الجوعان بأن المخبن قد فتَّمَ آبوابه. وبدءوا 
یتقدمون , ولکن ببطء شدید , ویقف آحد أفراد الحرس الوطنی يُنظم 
الطابور ویدخلهم لیشتروا الخبز فردًا فردًا . كان الخباز وزوجته وابنه 
حاضرین عملية بیع الخبز» وكذلك مفتشان مدنیان, يعلق JS‏ منهما 
شريطًا 2,596 الالوان على ذراعه الایسر » لیتأکد من أن الستهلکین ینتمون 
إلى الداثرة » وآن یسلم إليه النصیب المحدد للأفواه الحتاجة للقذاء . 

كان الواطن «بروتو» یجعل من البحث عن التعة هی الغاية الوحيدة 
للحياةء ویری أن العقل والحواس هما فقط القضاة فى حالة عدم وجود 
الآلهة, ولا يمكن إدراك حياة آخری . 


(۱) التجديف كفران النعم 


وعندما وجد ف كلمات «الرسام» الكثير من التعصب, وف كلمات 
«الراهب» الكثير من البساطة. ليحصل منها على متعة كبيرة, هذا الرجل 
الحكيم لكى يُوفق بين سلوكه ومذهبه فى الظروف الحالية, وليُخفف من 
طول الانتظار» أخرج من جيب سترته حمراء اللون » والتى تميل للسواد. 
أخرج Ge GUS‏ «لوکریس»(۱) الذى ظل أعز ما لديه من ملذات» وموضع 
سروره الحقيقى. وكان جلد هذا الكتاب الأحمر مجعدًا من الاستعمال, 
وكان الواطن «بروتو» قد كشط بحذر شعارات النبالة الذهبية الثلاث. 
التی اشتراها آبوه الجابی بمبلغ كبير من الال . ۱ 

فتح «بروتو» کتابه على الوضع الذکور حیث الشاعر الفیلسوف. 
الذى يريد أن يشفى الناس باضطرابات الحب , بلا جسدوی» فیَقاجاً 
بامرأة بين ذراعی واحد من الخدم ف حالة تسن إلى کل حواس الحبیب . 

ويقرأ الواطن «بروتو» آبیات الشعر هذه , ولکن مع ذلك لا یفوته أن 
يُلقى نظرة عایمُنق چارته الجميلةء وأن یستنشق بشهوة تلك الب 
الرطبة لهذه الفتاة الصغيرة . 

الشاعر «لوكريس» لم يكن لدیه سوی الحكمةء وتلمیذه «بروتو» 
عنده منها الكثير . 

كان يقرأ , ويخطى خطوتين كل ربع ساعة. وأذنه تتمتع بالإيقاعات 
الوقورة والمتعددة للشعر اللاتينى. وتطرق Gal‏ صرخاتٌ الثرثارات عن 


(۱) لوكريس شاعر لاتینی , توق سمة ٥۲‏ ق م 


غلاء الخبزء والسکر, cally‏ والشمع» والصابون . وهكذا وَصَلّ فى هدوء 
إلى عتبة المخبزء ومن خلقه «إيفاريست جاميلان» يرى فوق رأسه الحزمة 
الذهبية على الشبكة الحديدية التى تغلق چبهة لباب . ۱ 

وجاء دوره, كانت سلال وأرفف الخبز خاوية: وسَلَّمَهُ الخباز آخر 
رغيف «eS‏ والذی لا يزن رطلین. دفع «ایفاریست» الطلوب . رأغلق 
cl Li‏ على ofl‏ خوفا من أن تهجم الجماهیر الصساخبة على الخبز, 
ولکن لم يكن هناك ما پخشی عليه فهؤلاء الناس الساکین. جُبلُوا على 
الطاعة بواسطة قامعيهم (ظالیهم) القدامی, وبواسطة محرريهم الجدد. 
ومن ثم ظلوا على agile‏ مُطأطئى الرءوس یجزجرون أرجلهم زاحفين . 

عندما وصل «چسامیسلان» ]للق الطریسق رای الواطنة 
«دیمونتای» جالسة على قارعة الطریق وطفلها بين ذراعیها , كانت 
جالسة جامدة شاحبة جافة الدمع» شاخصة البصر « وطفلها يرضع 
إصبعها بنهم . وقف «جامیلان» آمامها لحظة خجلانَ مترددًا . وکان 
یبدو علیها آنها لا تراه . 

تمتم ببعض الکلمات. ثم آخرج مُدْيته من جيبهء سكينة بِقَرْنِ » وقطع 
خبزه واقتسمه مع الواطنة «دیمونتای». واضعًا نصييها على رکبتی الم 
الح رة القن كرت دق asl pitas‏ كان رفص كن جاور طف 
الطريق . ۱ 


وعندما وصل إلى مسكنه وجد والدته جالسة إلى النافذة , كانت GH‏ 
بعض الجوارب ووضع بين يديها ما تبقى معه من الخبز وهو سعيد 
بذلك » وقال : ۱ 

- سامحینی يا آمی الطيبةء فإننى کنث متعبًا . حيث وقفث طويلاً , 
وأرهقنى الحرٌ الشديد فى الطریق؛ وعند عودتى إلى النزل أكلت نصف 
الخبز Lal Leal‏ « وتبقی بالكاد نصيبك . 


وتظاهر بأنه ينظف « جاكتته »من ST‏ الفتات التناثر عليها . 


04 


قالت المواطنة الارملة «جاميلان» مستخدمة طريقة 
3 قديمة ف التعبير . «مِنْ فَرْط ما نأكل SELAH‏ سوف نتحول 
ال قسطل». فى هذا الیسوم الوافق ۱۳ cg atlas‏ كانت هی 
واینها یتتاولان حساء القسطل, ولا انتهیا من هذه الوجبة القاسية دقَعَت 
BG‏ الباب dled‏ وملات الکان بتألقها وبعطرها. ویعرف «ایفاریست» 
آنها الواطنة «روشیمور» (۱). 
عتقد آنها أخطأت oll‏ وآنها تقصد الواطن «بروتو» صدیقها 
وفکر ف أن یدلها على الخزن الواجه, أو یستدعی «بروتو» من 
اجلها leds‏ المرأة الأنيقة أن تتسلق سلم الطحان, ولکن يبدو من البداية 
انها كانت تقصد الواطن «إيقاريست جامیلان» فى عملء لأنها آخبرته 
بانها سعيدة بأنها قابلته وتدعی إلى مائدته . 
لم یکونا غریبین عن بعضهما : لقد تقسابلا عدة مرات ف مرسم 
«دافید»» وق إحدى منصات الجمعية:» وعند الیعقوبیین» وعند صاحب 
الطعم فينواء لقد لفت انتباهها بجماله, وبشبابه. ومظهره الجاد . 


(۱) الكونتيسة دی روشیم‌ور شخصية تمتل اللاوعی واللاصلابة لسیدات الجتمع ف قرنسا فى 
العهد القدیم . 
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كان يرتدى قبعة مُزينة بشريط مثل زمارة القصبء ومزينة بالريش 
مثل أحد النواب فى Lage‏ وکانت الواطنة «روشيمور» تضع على رأسها 
«باروكة» مستعارة, Bo’‏ ومُرَقّشة, مُمَسّكة,بعطر السك » والجسد 
آیشا كان LS‏ يغطيه الكثير من التكلف والتصنع.. هذه الأشياء 
الصناعية الصارخة من أجل الموضة كانت شوه النمط السريع للحياةء 
وحَمّى هذه الأيام الرهيبة التى لا نضمن فيها بزوغ يوم جديد . 

وكانت ترتدى وبا عریض الرفارف » طويل الذيل » يضوى لكثرة ما 
فيه من أزرار كبيرة مصنوعة من الفولاذ الأحمر القانى ghd‏ واحد Af.‏ 
كانت تتزين بثوب يتميز بألوان الضحايا وبألوان الجلاد . 

وكان يرافقها أحد الشبان العسکریین. جندى فارس » وكانت مُمسكة 
العصا الصدف الطويلة ف يدهاء وهی طويلة وجميلة وممتلئة؛ وصدرها 
عريض.. وقامت بجولة ف اللرسم. كانت تقرّب نظارتها الذهبية من 
عينيها الرمادیتین» تتفحص لوحات الرسام وهی تبتسم. وتتصايح 
إعجايًا بجمال الفنان» وتطریه ليمدّحّها . وتسال المواطنة . 

- ما هذه اللوحة النبيلة والشرة ف القلب.. امرأة رقيقة وجميلة 
بالقرب من شاب مريض ؟ 

أجاب جاميلان بأنها يجب أن ترى فيه «آوریست» ترعاه شقيقته 


5 وأنه إذا استطاع إتمامها فريما كانت أقل أعماله رداءة‎ cl ASS 


وأضاف : إن الملوضوع مأخوذ عن «أوريست» للكاتب «يوردبييلك». 


وكنث قرات ق ترحمة قديمة لهذة الماسباة هیا قد افر نه اه 
اعجابی. وهو يصور «إليكترا» الشابة وهی ترفع شقيقها على فراشه من 
الالم الذى يُحسه. وتجفف الرغاوى التى تلطخ edad‏ وتّبعد عن عينيه 
الشعر الذى يخفيهماء وترجو آخاها العزيز أن يُصغى إلى ما سوق تقوله 
له فى صمت آلهة العذاب .... وعندما قرآث هذه الترجمةء وأعدت قراءتهاء 
شعرت GIS‏ غشاوة حجبت عنى الأشكال أو all‏ اليونانية» وأننى لم 
أستطع أن أبددها . 

لقد تصورتٌ النص الأصلى أكثر عصبية, وله نمط آخر . وتأجّجت ف 
نقسى رغبة أن صنع منها فكرة صحيحة: وطلبت من الأستاذ «جيل» 
الذى كان يدرس اللغة اليونانية فى ذلك الوقت ف «الكوليج دی فرانس» 
(وكان ذلك فى عام ۱۷۹۱). آن يشرح لى هذا الشهد كلمة كلمة ويوضحه 
J‏ كما cull‏ منه. رأيت أن القدماء كانوا أكثر بساطة وأكثر ألفة مما کنا 


تتصور . 

وإليك ما GILG‏ «الیکترا» إلى «أوريست» : «أخى العزیز, كم أن نومك 
يسعدنى ! هل تريد أن أساعدك لتنهض ؟». وأجاب أوريست : «نعم. 
ساعدینی» خذینی» جففى هذه البقايا من الرغاوى حول فمى وعَيتی. 
وضعی صدرك على صدرىء وأزيحى عن وجهى Ball (cya‏ لأنه 
يحجب عينى Mose‏ 

اغ ا التو لته او و نت العف رات 
الساذجة. رسمتٌ خطوط هذه اللوحة التی ترینها آیتها الواطنة . 


هذا الرسسام الذى عادة ما نتحدث عن أعماله باختصار لم ينضب 
حديثه عن هذه اللوحة وقد شجعه على ذلك إشارة صدرت من المواطنة 
«روشیمور» عندما خلعت نظارتها , قاستطرد قاثلا : 

- اختار «هانیکان» اساسا مخاوف «أوريست»: ولکن «اوریست» i‏ 
فینا بأحزانه آکشر مما Hl‏ فینا بمخاوفه. ویالصیره ! كان ذلك عن حب 
الوالدین» وعن طاعة للقوانین القدسة ارتکب هذه الجريمة: التی لابد أن 
الالهة تسامحه ف ارتکابهاء ولکن الناس لن یسامحوه أبدًا . وقد آنکر 
الطبيعة لینتقم من أجل العدالة المُهانة. وجعل من نفسه وحشاء وانتزع 
آحشاءه بنفسه, وظل فخورا تحت وطأة الجرّم الشنیم والفاضل الذی 
ارتکبه... هذا ما كنت أريد أن أوضحه بالنسبة لهذه اللوحة CSU‏ والاخت. 

ثم اقترپ من اللوحة ونظر إليها باعجاب » وقال : 

- لقد فرعُت من بعض الأجزاء تقریباء کرآس «آوریست» وذراعیه, 
على سبیل الثال . 

© إنها قطعة تثير الاعجاب ... و «اوریست» يُشبهكء آیها الواطن 
«جامیلان». 

- هل لاحَظت ذلك ؟ قالها بابتسامة وقورة . 

وتناولت المقعد الذی قدّمه الیها «جامیلان» وظل الجندی الفارس 
واقفًا إلى جانبهاء ويده على مسند القعد حیث كانت جالسة؛ ومن ثم يمكن 
للمرء أن یعرف أن الثورة كانت قائمة » ففى العهد القديم لم يكن فى 
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استطاعة gi‏ رجل فى معية امرأة أن يلمس - ولو بأصبعه - آی مقعد 
تجلس عليه ذلك ما تفرضه التربية الصارمة لمتطلبات الأدب ... 

كانت Sigh‏ مناشيه دق روشتضوره ابتةاآحد WL‏ الصين عق الملك: 
وأرملة أحد النوابء وصديقة حميمة Bul‏ عشرين عام لجابی الضرائب 
«بروتو دیزیلیت»» وقد اندمجت مع البادی الجدديدة. وشوهدت ف عام 
۰ - ف شهر يوليى - تحرث أرض حقل «شامب دی مارس» . 

ومع أن نزوعها الحازم من أجل السلطات قد LG‏ بسهولة من 
«الرهبان» إلى «الجیروندان» وإلى الجباليين (النشقین)» فان روح 
الصالمة» وحرارة المعانقة. وقدرة الكيد یجعلونها تنتمی آیضا إلى 
الارستقراطیین, وإلى الناهضین للثورة . 

كانت شخصية لها صيت كبير doe‏ حيث كانت تتردد على الحانات. 
والسارح, والطاعم. والبيوت المشبوهة. والصالونات» ومكاتب 
الصحف, وغرف انتظار اللّحِانَ . وقد كانت الثورة تأتيها بالطرائف 
واللهىء والابتسام والسرورء والعاملات المثمرة .. وكانت لها مغامرات 
سياسية وغراميةء وتلعب على القيثارة» وترسم مناظر طبيعية, وتتغنی 
بالأغانى العاطفيةء وترقص الرقصات اليونانيةء وتقيم ولائم للعشاء. 
وتستقبل سيدات جمیلات. fio‏ «الكونيسة دی بوفور cu‏ والممثلة 
«دیکوان»» وتقضى طوال الليل جالسة إلى الطاولة وهی فى أبهى ثيابهاء 
ومنضبطة, تحيا حياة كلها مغامرات, وكذلك يتوافر لها الوقت لكى 


وكانت فضولية» ثحب التحرك. مربكةء عابثةء عارفة بالرجال. جاهلة 
Ay aa call‏ انسیا alg Wiis‏ ال بخ أن فا 
ولاتفهم شیا مطلقا عَمّا يجرى فى فرنساء وتبدو جريئة » صعبة الراس, 
وتتمتع بمهارة فائقة ف تجاهل الأخطار. وبثقة لا حَدَّ لها فى تأثير 
مفاتنها. 

كان الجندى الذى يصطحبها فى زهرة شبابه. وكانت خوذته من 
النحاس» مزينة ومبطنة بجلد الفهد » وينس دل على ظهره شعر غزير مثل 
عرف الخيل . والجاكت الذى يرتديه كان آحمر اللون» على شكل 
صديرية, يحرص على أن يكون واصلا حتى الحقو, حتى لا تخفى أناقته 
الانحناءة . وكان يتمنطق بسيف طويلء تشبه قبضته منقار الصقر, 
وكانت تبسدو متألقة. ويرتدى سروالا بشريط أزرق خفيف » يضم 
العضلات الأنيقة لساقیه, وشرائط مضفرة لونها أزرق قاتم. مرسوم 
عليه زخارف عربية على فخذيه . كان gay‏ عليه مظهر راقص يرتدى زا 
خاصًا يصلح لتمثيل دور عسكرى آنیق» فى قصة «أشيل بسیروس»(۱), 
أى «أفراح الإسكندر»» لأحد تلاميذ «داقيد». الحريص على تضييق 
الشكل. 

اختلط الشبة ye‏ «جامیلان». وتذكر آنه رأی هذا الجندی من قبل منذ 
خمسة عشر Legs‏ كان يخطب ف الناس عند منصات مسرح الامة . 


قدمته المواطنة «روشیمور» باسمه قائلة . 


(۱) أشيل أحد آبطال الإلياذة . وسیروس من جرائر بحر إيحة 


- «المواطن «هنرى» عضو اللجنة الشورية لقطاع حقوق الإنسان». 
كانت متعلقة به Lists‏ كمرآة للحب» وشهادة SS‏ للوطنية . 

أشادت المواطنة بجاميلان ومواهبه, وسألته Le‏ إذا كان يوافق على 
أن يرسم لوحة لإحدى بائعات القبعات يهمها أمرها. كان سيختار لها 
موضوعًا خاصًا : امرأة تقيس إيشاريًا أمام مرآةء على سبيل المثال » أو 
عاملة صغيرة تحمل تحت إبطها علبة بها قبعات . 

ولا كانوا قادرين على تنفيذ مثل هذا العمل الفنى البسيط من هذا 
النوع. حدثوها عن «ابن فراجونارد»» وعن الصغير «دوسى» وك ذلك 
المدعى «برودوم», ولكنها فضْلتٌ مخاطبة المواطن «إيفاريست 
جاميلان».. ومع ذلك فهى لم تنته إلى شىء فيما يتعلق بهذا الموضوع, 
ویبدو أنها قد طلبت هذا الطلب فقط لتخوض ف المناقشةء ولكنها فى 
الواقع جاءت من أجل مر آخر تماماء ققد طالبت المواطن «جاميلان» 
بخدمة هامة لانها كانت تصرف آنه عل علاقة بالواطن «مارات»؛ و CIS‏ 
ترید أن YES‏ عند « صدیق الشعب »» حیث ترید أن تتحدث معه . 

آجابها مجامیلان» بانه شخصية صغيرة لا پستطیع تقدیمها إلى 
«مارات» وأن «مارات»» بالرغم من أنه پرزح تحت عبء الشاغل» فهو 
ليس الرجل الذی يرفض مقابلة آحد . 

وأضاف «جامیلان» : 


- سوف بستقيلك آیتها الواطنة لو كنت بائسة, GY‏ قلبه الكبير یجعله 
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حقيًا بعاش الحظ. ورحيمًا بكل من يتألم» سوف يستقبلك لو كان لديك ما 
یتعلق بأمان الشعب.. لقد كرس حیاته لاماطة اللثام عن الخونة . 

أجابت الواطنة ر Gib ayy cats‏ ان نمی مار اش 
Labs‏ شریقا قدم للبلد خدمات جليلة. وهو جدير GL‏ يقدم AST‏ من هذا 
آیضاء وآنها تتمنی أن تقدم هذا المشَرّعَ إلى بعض الرجال الرموقین, 
محُبّى الانسانية» والخبرین الذین لدیهم الثروةء وهم جدیرون OG‏ 
یمولوه بامکانیات جديدة ليُشفى TE‏ حبه اللتهب للبشرية. 

وآضافت : إنه من الرغوب فيه أن يساعد الأثرياء فى تحقیق رفاهية 

Lae‏ لقد وعدن الواطنة المسول Stall‏ «مورهاردت» أن تجعله 
يتناول العشاء مع «مارات». 

وکان «مورهاردت» هک با مهو اأ و کان Sa‏ ما 
بالعمل مع كثير من النواب فى الجمعية الوطنية» «جولیان»(۱) (من تولوز) 
)5 «دیلونای» من (nal)‏ والکابوش السایق «کایو»(۲) ليتنافسوا على 
الآسهم Gaia ۱۵۰ Yo‏ بالتلاعب حتى يمكن شراء عدد كبير منها بهذا 
(۱) جوليان راع من تولوز متهم فى قضية شركة الهند. نجح ف الاختفاء حتى الثيرميدور 
(۲) کابو » فرانسوا ٠‏ كابوش سايقء انضم إلى المؤسسة الدنية للأكليروس تم انتخابه فى الجمعية 


التشريعية. وطالب بسقوط الملك. لم يقاوم مذبحة سبتمبر. مشتبه فيه هو والبارون باتزء تم 
إعدامه بالمقصلة ف الرابع من آبریل ۱۷۹۶ مع دانتون واصدقائه 
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السعرء على أن يرفع السعر بعد ذلك إلى ۶۰۰۰ أى ۰۰۰ جنیه بحوافز 
مطمئنة . 

ولکن «کایو» و «جوليان» وق «ديلوناى» اكتشف أمرهم . وحامت 
الشبهات حول «لاکروا»(۱) و «فایر دیجلانتین». وحتی «دانتون». وکان 
المول البنکی «البارون دی باتز»(۲) یبحث عن شرکاء sda‏ ف الجمعية 
الوطنية, فنصح المول البنکی «مورهاردت» بأن يقابل «مارات». 

لم تكن فكرة المضاربين بالاسهم المالية المناهضين اللاثوريينء لم 
تكن غريبة LS‏ كانت تبدى ف البداية, فدائمًا هؤلاء الناس يجتهدون ف أن 
يجتمعوا بالسلطات الجديدة, و «مارات» بشعیینه» ویقلمه. وبأخلاقه» 
كان سلطة تخير الإعجاب . 

وكان الجيروندان یضمحلون, وأنصار «دانتون» هزمتهم العاصفة, 
oly‏ یحکسوا أبدًا. وكان «روبسبير» معبود الشعبء LAB‏ وغيورًا 
وشکاکا, وغيرٌ مندفع . وكانت الضرورة تقضى بأن LSS‏ بمارات, 
والتاکد من رفقه بالنسبة إلى اليوم الذى قد يصبح فيه ديكتاتورًا , والكل 
يتكهن بأنه سيكون جبارًا وطاغية ف يوم من الأيام . يدل على ذلك 
(۱) دى لاكرواء جان فرانسو. محام منتخب ف الجمعية التشريعية وف الجمعية الوطنية, صديق 

دانتسون . معارض لروبيسبير بشدة. عضو ف لجنة أمن الشعب. هاجم الجيروندان متهم 

بالإخلال «بامانة الوظيفة», وبإصدار نقود مزيفة, إلخ... مات مع دانتون فى الخامس من ابریل 

¢ 
(۲) البارون دى باتز ناثب عن الولايات . ومنافس مجازف GIS‏ يحاول إنقان الملك وان يُهرب الملكة, 


ویبدو أنه دفع كابى ودیلونای وجوليان دی تولوز إلى المزايدات على الاسهم التابعة لشركة الهند . 
نجع ف الافلات من القصلة , ۱ 


شعبیته, وطموحه. والمسارعة للتحكم فى آقوی الموارد. وربما بعد كل 
ذلك يؤسس «مارات» النظام ویصلع المالية. وينشر الرفاهية . وقد ثار 
«مارات» عدة مرات ضد الحمقى الذين يزايدون عليه بالوطنية ولم ينفك 
منذ زمن أن حَذر المشاغبين بنفس الدرجة تقرييًا التى حذر بها المعتدلين. 
وبعد أن أثار الشعب لشنق الذين يحتكرون آقوات الشعب فى حوانيتهم 
النهوبة, وحض المواطنين على الهدوء والحذرء أصبح رجل حكومة . 

وبالرغم من بعض الشائعات التی تدور حوله. كما كانت تدور حول 
جمیم رجال الثورة فان هؤلاء التطفلین لا یعتقدون أنه مُرْتش. ولکنهم 
یعرفون أنه ale‏ وسریع التصديقء ویتعشمون أن یکسبسوه بالاطراء 
والمديح» وخاصة بألفة متسامحة» والتی یعثقدون من ناحیتهم آنها من 
أفضل الاطراء الخادع. ویحسبون آنهم بفضل ذلك سوف یلعبون على 
الوجهین, ساعة dae‏ وساعة edule‏ وینالون ما يرمون إليه من بيع وشراء 
dK‏ ما بریدون, ویدفعونه إلى خدمة مصالحهم. ظنا منه آنهم لا یعملون 
لا لصالح الشعب . 

المواطنة «روشیمور» ماهرة ف تهيئة الأجواء. خاصة وهی لا تزال فى 
سن الحب والغرامیات. فاضطلعت بمهمة الجمع بين الصحفى والعضو 
فى الهيئة التشريعية. وبين المول البنکی, وتصورها الجنونى 245 لها 
dou‏ أموال المقامرة الذى لا تزال يداه مخضبتين بدماء شهر سبتميرء 
مشترگا فى حزب الماليين؛ حيث تعتبر هی وكيلة لهم . وألقت بحساسيتها 
وبراءتها فى خضم هذه الأعمال المالية المربحة فى هذا العالم الذى تحبه : 
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عالم الحتکرین. والممولينء والميعوثين من الخارج» والمشاركين فى 
الشروع» وذوات الدّلال المتحذلقات . 

أصرت على ol‏ يصطحيها المواطن «جاميلان» عند صديق الشعب » 
الذى يقيم غير بعيد فى شارع کوردیلییه» يالقرب من الكنيسة. 

وبعد أن أبدى بعض المقاومة أذعن الرسام لرغبة المواطنة . 

| «هنری» الجندى الفارس فقد دعي للانضمام إليهماء ولكنه 
يرفض Gel,‏ فى المحافظة على حریته. حتى حيال المواطن «مارات» الذی — 
بلا مراء - 255 خدمات إلى الجمهورية. ولكنه الآن قد وهنت عزیمته» أفلم 


itt‏ على شعب باریس بالانقیاد ؟ 


ويرثى الشاب «هنرى» - بصوت منغم وبتنهيدات طويلة - 
الجمهورية التى خانها مَنْ علقت عليهم YLT‏ «دانتون» رفض فكرة 
الضريبة على الأغنياء » و «روبيسبير» يعارض الدوائر » و «مارات» , 
نصائحه الجبانة كانت تحطم حماس المواطنين . 

- صاح «هنرى» : أوه ' يالضعف هؤلاء الرجال حيال (eet pK gly‏ 
و«جاك (ayy‏ إنهما - «لوکليرك» و «جاك رو» - صديقا الشعب 


(۱) لوكليرك استبعده اليعقوبيوى لتطرفه, وانتقل إلى الرهدان الفرنسیسکان, ونادى بنفسه خليفة 
لمارات. 

(۲) جاك رو كاهن صدر ضده حكم يُحرّم عليه ممارسة وظيفته وهو آحد أعضاء مجلس العموم 
الأشد عنقا فقد رهض طلبهم GL‏ يقوم بإعدام لويس السادس phe‏ وقال : «إننى ها فقط لكى 
اصطحبکم إلى المشدقة » وعندما أرسل إلى محكمة الثورة فى سبتمبر ۱۷۹۳ ۰ طعن تفسه 
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الحقيقيان ! «جاميلان» لم يسمع هذا الحدیث, الذى قد يجعله ناقمّاء كان 
قد ذهب إلى الغرفة المجاورة لكى يرتدى زيه الأزرق . 

قالت المواطنة «روشيمور» للمواطنة جاميلان : eth‏ أن تتفاخرى 
بولدك» إنه عظيم بموهبته وبأخلاقه ». 

وتجيب المواطنة الأرملة جاميلان بشهادة طيبة عن ابنها دون کبریاء 
أمام سيدة كريمة المحتد, لأنها تعلمت منذ طفولتها أن أول واجب 
للصغار هو التواضع نحو الكبار . وقد كانت ميالة إلى الشکوی» وكانت 
تجعل من شكواها موضوعها الرئيسىء لأنها تجد فى شكواها مواساة 
#لامها. وتكثر من شكواها أمام هؤلاء الذين تعتقد آنهم قادرون على 
مواساتهاء ومدام «دی روشيمور»». تظن أنها من ضمن هؤلاء . لقد 
استثمرت اللحظة المواتيةء قصت ف تقس واحد بؤس الأم والاین» 
والاثنان يتضوران جوعًاء حيث لا تباع أى cola gl‏ فالثورة قضت على 
التجارة. كأنها ذبحتها بسكين. والمواد الغذائية أصيحت نادرةء والأسعار 
ليست فى متناول الأقراد ... 

وتتمادى السيدة الطيبة فى شكواها بكل زلاقة اللسان من شفتيها 
«cpl‏ حتى تستطيع أن تقول كل ما لديها بسرعة قبل أن يظهر اينها 
الذى يمنعه دائمًا كبرياؤه عن أى شكوى . 

وكانت تحاول جاهدة فى أقصر وقت ممكن أن تؤثر ف سيدة ترى آنها 
ثرية ومسرموقة» وتجعلها تهتم بمصير ابنها. وكانت تشعر gly‏ جمال 
«إيفاريست» يلعب دورًا كبيرًا ليجذب حنان امرأة كريمة الأصل . 
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وف الواقع أبدت المواطنة «روشیمور» تأثرها ء فقد تأثرت بفكرة آلام 
«إيفاريست» ووالدته» وبحثت عن الوسائل التى تخفف هذه الآلام, 
وعملت على شراء أعمال الرسام عن طريق يعض أصدقائها الأثرياء . 

وقالت وهی تبتسم : إنه توجد فى فرنسا أموال لا تزال مخبوءة . 

وأفضل من ذلك آیضا (نظرًا GY‏ سوق الفن قد (AK‏ فهى ستجد 
عملاً من أجل «إيفاريست» عند «مورهاردت» أو عند الإخوة بیریجو, أو 
وظيفة حكومية عند أحد ممولى الأسلحة. ثم فكرت ف أن ذلك لا يناسب 
رجلا يتمتع بهذه الأخلاق» وبعد لحظة إمعان ف الفکر. صدرت منها 
حركة بأنها وجدت الحل : 

- بقی تعيين الكثير من المحلفين فى محكمة الشورة. يُعَيّنَ مُحَلّقَا أو 
قاضيّاء هذا هو الذى يناسب وَلَدكِ. إننى على صلة مع أعضاء لجنة 
الخلاص الشعبی» وأعرف رويسيبر الیکری» فأخوه يتناول العشاء دائمّا 
عندی. سسوف أكلمهم ف الأمر , وسأتكلم مع كل مونتسانی»(۱), 
ودیماس(۲)» وفوکییه(۲) . 


وهنا بدت الواطنة جامیلان متأثرة ومعترفة بالجمیل» ووضعت 


(۱) مونتانیه : قاض من تولوز » وأول رئيس لحکمة الثورة Spb‏ يسيب « اعتداله » 

(۲) دیماس, رینیه فرانسو کاهن سایق « ومحام فى حماية روبسبیر, ونائب رئيس محكمة الثورة 
التی رأسها اعتبارًا من الثامن من آبریل ١۷۹٠ء‏ يتمشل فيه التعصب الذی وصفه آناتول فراتس 
تم إعدامه بالقصلة هو وروبسبیر فى الثامن والعشرین من یولیو ۱۷۹۶ 

(۳) هوکییه - تاتفيل . one‏ مسدعیا عامًا فى محكمة الشورة فى مارس ۰۱۷۹۳ وصحبه روپسبیر إلى 

القصلة 


أصبعها على قمها كإشارة للتوقف عن الکلام» فقد SLE‏ «ایفاریست» إلى 
ال 

نزل «إيفاريست» والمواطنة «روشيمور» على السلم المظلم » كانت 
درجاته الخشبية والكاروهاتء مغطاة بقذارة قديمة . 

وعلى «البون -نوف» - وکانت الشمس غائمة - كانت تمتد الظلال 
على قاعدة تمثال لحصان برونزی» ashy‏ الآن أعلام الامةء وكان هناك 
جمع غفير من الناس رجال ونساء پستمعون, كانت كل مجموعة صغيرة 
على doa‏ كانوا يستمعون إلى مواطنين يتحدثون بصوت منخفض . 

وکسان الجمْعٌ واجما , يلتزم الصمت, الذى يتخلله على فترات أثات 
وصيحات غضب وكثير منهم كان يسرع BAN‏ نحو الطریق, شارع 
ثیونفیل» (شارع دوقين (lish‏ وينساب «جاميلان» بين إحدى هذه 
الجماعات» فقد سمع أن «مارات» قد أغتيل منذ قليل . 

وريدًا رويدًا كان Lill‏ يتأكد ویتحدد. فقد أغتيل فى مقصورته؛ على يد 
سيدة جاءت متعمدة قتله من «کان»(۱). البعض يعتقد أنها هربت» ولكن 
الأغلبية تقول إنها اعتقآث 

كانوا هناك جميعًاء كأنهم قطيع لا زاعی له. وكان RSW‏ يقولون 

ob‏ «مارات» إنسان حَنون, وخَيْرٌ.. «مارات» لن يقودنا بعد » وهو 


الذى لم يخطىء قط › وكان يتوقع كل شیء» وكان يجرق على أن يُظهر 


)‘( » کان « ital‏ المدن الفرنسية 


كل شىء !.... ما العمل ؟ وما الحيلة ؟ لقد فقدنا مستشارناء والدافمٌ dic‏ 
وصديقنا ». إنهم يعرفون من Gul‏ جاءت الضربةء ومن الذى صَوّبٌ ذراع 
المرأة. إنهم يتألمون.. ويقول الجمهور: 

- إن الأيدى الآثمة التى ضربت «مارات» هى نفسها التى تريد أن 
تقضى علينا . إن موته علامة لذبح جميع الوطنيين . 

اختلفت التقارير حول ظروف هذا الموت الأساوی وآخر كلمات 
الضحية؛ وجرت التساؤلات حول القاتلة» التى لا یعرف عنها سوى أنها 
سيدة شابة أرسلها الخونة الفيدراليون. 

نا المواطنات فقد كُشّرن عن آنیابهن. وأبرزن مخالبهن من مکامنهاء 
وتَوٌعَدْنَ الجرمة بالتعذیب. ووجدن أن المقصلة بالنسبة لها رقيقة ليّنة, 
فطالبن كلد هذه الغولة AST‏ ورَيّطها فى عجلة التعذیب والتزیق» 
وتخيلن شتى ألوان التعذيب . 

وكان بعض أفراد الحرس الوطنى المسلحون يسحبون إلى القطاع 
رجلاً gan‏ عليه مظهر الواثق. كانت ملابسه مُمَرّقةء وتسيل الدماء 
خطوطًا على وجهه الشاحب. فقد 285 وهو يقول إن «مارات» يستحق 
المصير الذى آل أليه بتحريضه دائمًا على السلب والنهب والقتل. 
وبصعوبة بالغة تمكن جنود الحرس الوطنى من انتشاله من بين برائن 
الشعب الغاضب.. وكانت تشير إليه أصابع الاتهام بأنه متواطئ مع 
القاتلة. وارتفعت صيحات التندید والتهديد بالموت عند مروره . 
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ظل «جامیلان» يتملكه الغيظ والالم» وجفت دموعه ف مقلتيه 
التقدتن. وامتزجت آلامه البنوية مع الحماس الوطنى والإصلاح 
الشعبى ليمزقوه داخليًاء وكان یفکر : 

«.. «مارات» بعد «لوبیلتییه»» ويعد «بوردون»(۱)!... كنت أعرف 
مصير الوطنيين الذين ذُيحوا ففى «شاى دی مارس». وق «نانسى» وق 
«باریس».. لقد هلکوا جميعا !». 

وكان يفكر ف الخائن «ويمبفين»(") الذى كان منذ عهد قريب أيضًا 
على رأس حشند فوضوى يبلغ ستين الفا من الملكيين ساروا نحو باريس, 
والذى لولا أن ألقى القبض عليه فى «فيرنون» بأيدى الوطنيين الشجعان, 
لكان أشعل الفتنة ف المدينة الباسلة والمنيعة . 

وكم من الأخطار LEI‏ کشفها «مارات»» وكم من مشروعات إجرامية 
وخیانات لا يمكن إلا لِحِكْمَة ويقظة «مارات» معرفتها وإحباطها ! من 
يستطيع من بعده أن يتعرض إلى «كوستين», العاطل فى معسكر سيزار, 
والذى يرفض فك الحصار عن «فانسیان». أو «بيرون» الكسول(") ف 
فانديه - السفلی. تركه يستولى على «سومور» ویحاصر «نانت». 
و«دیلون»(*) الخائن للوطن ف «ارجون»؟... 


)۱( بوردون » ليوتارد : محام وخطيبء ومنتخب ف الجمعية الوطنية عن لواریه . ساهم ف الثیرمیدور 
التاسم 

(۲) ويمبفين قائد فرنسی » ولد سنة VEE‏ ومات سنة ۱۸١٤‏ . 

(۳) « بیرون »۰ قائد فرنسی . قطم رأسه سنة ۱۷۹۳ 

(۶) « دیلون »۰ قائد ولد ف دبلن سنة ۱۷۶۵ ۰ وخدم فى فرنسا 
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وعندئذ يزداد الصراخ من حوله. من لحظة إلى أخرى؛ ويتعالى الهتاف 

مات «مارات» قتله الأرستقراطيون ! 

وبینما كان القلب Leads‏ بالالم والبغض والصبابة Gah‏ لتأبين شهید 
الحريةء واقتربت منه فلاحة عجوز ترتدی غطاء AYE 35 tal Gul,‏ 
وسالته Ue‏ إذا كان السيد «مارات» الذى اغتیل؛ اليس هو السيد 
«مارات» القس» من «سان ييير - دی - کای روا»؟... 

3 3K 

3 الیوم السایق للعید « old‏ مساء (gala‏ ومضی» كانت «إيلودى» 
متأبطة ذراع «إيفاريست» يتنزهان ف ميدان الفیدیراسیون. (أى ميدان 
الاتحاد الفيدرالى). 

وكان عمال ينجزون على عَجَّلَّةِ منهم Loli]‏ آعمدة» وتماثيل» ومعابد. 
وجبل» وكنيسة. وتنصب رموز LG ice‏ هيرقل شعبى يلوح بهراوته. 
والطبيعة ترضع الكون من ضرعها الذى لا ينضب.. كانت هذه الرمزيات 
منتصبة فى العاصمة التى صارت فجأة فريسة للمجاعة cuba Wy‏ 
وكأن أهلها يُنتصتون لسماع المدافع النمساوية فى طريق «المو»("). 

وعوضت «الفاندية» فشلها أمام «نانت» بانتصارات باسلة. دائرة من 
السيوف والنيران ومن الغضب تحيط بالمدينة العظيمة الثاشرة» وعلاوة 


(۱) نسبة إلى «لیموزن » بلد فى فرتسا. 


(۲) الْمُّى ۰ مدينة فرنسية صغيرة . 


على ذلك كانت تستقيل بعظمة نواب الجمعيات الأولية الذين تقبلوا 
الدستور » وكان الاتحاد الفيدرالى قد هزم » وستهزم الجمهورية الواحدة 
التى لاتتجزأ جميع أعدائها . 
ويقول «إيفاريست» باسطا ذراعيه على السهل المزدحم : 
- «هنالك, فى ۱۷ یولیو ۱۷۹۱ أطلق «بايى» الخائن النار على الشعب 
عند سفح كنيسة الوطن . وكان الدعسو «باسافان» - رامى القنايل 
اليدوية - شاهدًا على المذبحة؛ وعندما عاد إلى منزله 552 ملابسه وصاح: 
«لقد آقسمت أن أموت مع الحرية, ولكنها ليست حرية أبدًا , لابد أن 
acs gel‏ وأطلق الرصاص على رأسه . 
وبعد ذلك» قسام الفنانون والیسورجوازیون, فى هدوء بفحص 
استعدادات العید. يُقَرَا على وجوههم حب الحياة النكدة كحياتهم 
أنفسهم: إن abel‏ الأحداث عندما تدخل ف فكرهم, تنتقص من حجمهاء 
وتصبح تافهة مثلهم. وكان كل زوجين يسيران يحملان بين ذراعيهماء 
أى يجران خلفهماء آو يجرى أمامهما أطفال لم يكونوا على درجة كبيرة 
من الجمال مثل والدیهم ولا LOSS‏ بان يكونوا أكشر سعادة والذين 
سيهبون الحياة لأطفال آخرين على درجة متوسطة مثلهم من البهجة 
والجمال . وأحيانًا نی فتاةً طويلة وجميلة Gilly‏ توحی فى مرورها أمام 
الشباب برغبة عظيمة؛ وللعواجيز بأسف على الحياة الجميلة ». 


وبالقرب من المدرسة العسكريةء أشار «إيفاريست» لإيلودى إلى 
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تماثيل مصرية رسمها «دافيد» تب ا لنماذج رومانية من عهد 
«وأغسطس».. وهنالك يسمعان عجورًا تايس ی يصيح : 

- إن المرء ليظن نفسه على ضفاف النیل ! 

«إيلودى» لم تر صديقها منذ ثلاثة آیام» فقد تعرض متجر «لامور 
بانتر» إلى أحداث هامة. استدعى المواطن «بلين» إلى لجنة الأمن العام من 
أجل غش الواردات.. ولحُسن الحظء أن تاجر «الرشم»(۱) كان معروفا فى 
قطاعه, فأطلق سراحه بضمان لجنة مراقبة القطاع . 

وبعد أن سردت هذا الحدث وهی متأثرة, أضافت «ایلودی» : 

- والآن نعيش فى هدوء. ولكن الإنذار كان شدیذاء كان لابد من 
حدوث ذلك » حتى لا يودع أبى فى السجن. ولو كان الخطر AG‏ قليلاًء 
لكنت Sta‏ إليك أطلب منك التدخل بتفوذ بعض أصدقائك لصالحه . 

ولم Cad‏ «إيفاريست» عن ذلك, وقد كانت «إيلودى» بعيدة عن أن 
تدرك معنی هذا الصمت. كانا يسيران - يده فى يدها - بحذاء جرف نهر 
السين . GIS‏ يتبادلان Geis Bose‏ بلغة جولی وسان برو("). وقد منحهم 
جان جاك الطيب وسائل التعبير عن حبهم وتزيينه . 

وقد قامت دار البلدية بتكملة هذه المعجزةء حتى يعم الخير فى يوم من 
الأيام تلك المدينة الجائعة. فأقامت سوقا فى ميدان الأنف الید. وعلى ضفة 


(۱) الراد بالرشم الصور الطبوعة . 
(۲) اسم رواية لجان جاك رسو ء أَغْوَى فیها سان برى BGI‏ جولى . 


النهر . فاقامت اکشاکابها تجار يعون خبزا سطوانی الشکل » 
ومقانق. وسجقاء ولحمّ خنزير مغطئٌ بورق اللوری» وحلویات نانتیر, 
وفطائرّ حلوة, وكعك الأبازير» وخبرًا بوزن آربعة آرطال » وليمونادة, 
ونبیذا . 

وکانت توجد أيضًا بوتیکات. حیث تباع الأغانى الوطنية , وشارات 
وطنية» وشرائط ثلائية الألوان» ومحافظ» وسلاسل من النحاس» وکل 
أنواع اللهو . 

وتوقف «ایفاریست» آمام معروضات صائغ متواضع, واختار خاتمًا 
من الفضة (a‏ عليه نقش Sul‏ یمثل رأس «مارات» ملفوف ف وشاح. 
وآلبسه فى أصيع «ایلودی» . 

وتوجه «جامیلان» فى هذا الساء إلى شارع «لاربر - سيك» (الشجرة 
الحافة) غد الواطتة ورو شيو التن كانت Sad G‏ من لمل افر 
عاجل . وجدها فى غرفة نومها متصددة على «الشيزلونج» بلا تکلف . 
وبینما كان وضع الواطنة يعبر عن ارتخاء مثیر. كان کل شىء ولا 
ينطق بمفاتنها وآلاعیبها ومواهبها : قيثارة بالقرب من مِعْرّف قیثاری 
منفرج قلیلاء وجیتار على القعد , وأداة تطریز كانت مركبة على قماش من 
الستان» وعلى الطاولة منمنمة مرسومةء وآوراق» وکتب ۰ ومكتبة تعمها 
الفوضىء آتلفتها يد جميلة» بقدر ما هى متعطشة إلى المعرفةء فهی 
متعطشة إلى الإحساس . مدت إليه يدها لیقبلها » وقالت له : 
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تهات أيه راطق تسف ان الم فقط هلم ارو سین 
البکری» رسالة لصالحك للرئیس «هیرمان»(۱), رسالة حرّرت hie‏ 
وتقول تقریبا . «آرسل إليك الواطن «جامیلان»» موصی عليه dual gh‏ 
ووطنیته. ورأيت من واجبی أن أعرّقك بمواطن له مبادی. وسلوك حازم 
ف الخط الاسوری» وانت لن تترك فرصة لکی تکون ناقغا لاحد 
الجمهورین...» حملت هذه الرسالة دون تردد إلى الرئیس «هبرمان». 
الذی استقبلنی بأدب ad‏ ووقع على تعيينك ف الحال . هذا ما تم . 

قال « جامیلان » بعد لحظة من الصمت : 

- أيتها الواطنة» بالرغم من آنی لا أجد لقمة عيش لى ولوالدتی, 
فأقسم بشرق آننی لا آقبل وظيفة مُحَلَّف إلا لاخدم الجمهورية, وأنتقم 
لها من کل أعدائها . 

لاحظت الواطنة الشکر ca Lull‏ والمجاملة الجافة » وعللت ذلك Ob‏ 
«جامیلان» تنقصه الرقة . ولکنها تحب الشباپ MASS‏ فلم تؤاخذه على 
بعض الجفاء . «جامیلان» كان وسیما » ووجدت أنه يستحق التقدیر. 
واعتقدت أنه «سوف نهذب» . ووجهت الیه الدعوة إل العشاء عندها , 
لانها كانت تستقبل رُوَارًا کل مساء » بعد السرح » وقالت له : 

— سس وف تلتقی عندی بأناس من الفکرین وذوی الواهپ : 


(۱) هیرمان . صدیق روبسبير , خلف موتانیه کرئیس لمحكمة الثورة من اکتوبر ۱۷۹۲ إلى أبريل 
۱۷۳۹۶ . طرد وآعدم بالقصلة مع فوکییه - تانفیل ف السابع س مایو ۱۷۹۵ 
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«ایللیفیو»(۱), و «تالماء(؟): والواطن «فیجی»() الذی كان بارعا فى تم 
القواق ۳ لنظم الشعر بحسبها . 
والواطن «فرانسوا»(*) قرأ لنا «بامیلا» التی کتبها » والتی كان یتکرر 
عرضها على مسرح الأمة. آسلوبها متأنق وخال من الشوائبء ولبق » 
وهی صفة لكل ما يكتبه الواطن «فرانسوا». السرحية كانت مؤثرة؛ حتی 
آننا جميكًا ذرفنا الدمع . كانت الشابة «لانج» هى التی تقسوم بدور 
آجاپ « جامیلان » . 


عا سقف إل رابت ها انیا ولكن رع ال مه قليل ال مت 
ومن OC‏ الس لامر اط وفراتسواةان تكون PS‏ من غل 
هذه المسرحيات المحقّرة بالأشعار البائسة التى يكتبها «لایاه(*)» إن 


فضيحة « صديق القوانين wr‏ لم 5 ۳ 


الت ادها الو اظن ونام لاع ارك pW‏ ایام فو لیس من 
أصدقائى . 


(۱) مطرب فرنسی , ولد سنة ۱۷۱٩‏ » ومات سنة ۲ ۱۸۶ . 

(۲) ممثل فرنسی » ولد سنة ۱۷۲ » ومات سنة ۱۸۲٩‏ 

(؟) شاعر فرنسى ؛ ولد سدة VAN‏ ومات Bad‏ 31۸۷ 

)٤(‏ فرانسی دی نوف شاتو شاعر متمكن وأديب, وسیاسی, كتب مسرحيته «باميلاء سُّحِنَ فى 
الثالت من سيتمير Goby » WAY‏ سراحه بعد الثیرمیدور التاسع . عضو الجمعية الوطنية GE‏ 
وزیزا للداحلية ق ۱۷۸۹ = ۱۷۹۹ , وأصبح فيما بعد سيناتورًا وكونتا للإمبراطورية 

)2( « لایا» شاعر فرنسي, ولد سدة ۰۱۷7۱ ومات سنة ۱۸۳۲ , 

(1) صدیق القوانیی مسرحية قدمت على مسرح الامة فى التادى من ینایر سنة ۱۷۹۳ ف وقت قضية 
الملك 


لم يكن مطلقًا بدافع الطيبة أن المواطنة قد استعملت نفوذها لتعيين 

«جاميلان» فى وظيفة مرموقة بعد ما صنعته من آجله» Lad]‏ كانت تهدف 

إلى رَيْطه بها ربطًا وثيقّاء وتضمن لنقسها سندًا حيال عدالة قد تحتاج 

إليها age cold‏ وذلك لأنها كانت ترسل الكثير من الخطابات داخل فرنسا 

. وآن مراسلات مثل هذه كانت حينكذ تثير الشيهة‎ ya lay 

- أتذهب إلى المسرح دائمًا أيها المواطن © 

فى هذه اللحظة يدخل «هتری » الجندى الفارس, الذى هو أجمل من 

الطفل «بافیللی»» دخل الغرفة حاملاً فى حزامه مسدسی . 

وَقَيّل يد المواطنة الجميلة » والتى قالت له . 

- هذا هو المواطن «إيفاريست جامیلان»» والذى من أجله قضيتٌ 

اليوم فى Gal‏ الأمن العام وهو غير مُمْتَنْ لى » فعليك أن تؤنبه . 

Helicase ine فقال‎ 

- اه ! أيتها المواطنة , لقد قابلت Live ho‏ فى التويليرى: يا له من 

مشهد محزن !او pasta‏ لممثلى شعب حر أن يقيموا تحت سقف أحد 
a‏ 

الطغاة ¢.. لقد كانت الثريات المضيئة تلقى أنوارها منذ عهد قريب على 

مؤامرات «كابيهء(١),‏ وعریدة آنطوانیت» إنها هى نفسها تلقى الضوء 

اليوم على ليالى مشرعينا إن ذلك يُغضب الطبيعة. 

فأجابت قائلة . صديقى .43 التهنكة للمواطن «جامیلان»» قد تم 

تعيينه GLE‏ ق الحکمة الثورية . 


(۱) لقب اطلق على لويس السادس عشر بعد إلغاء الملكية . 
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قال «هنری» لَك تهنتتی, أيها المواطن ! فأنا يسعدنى أن أرى رجلا فى 
مثل أخلاقك یضطلم بهذه الأعمال . ولكن دق القسول : إن ثقتى 
ضئيلة بهذه العدالة المنهاجية التى يبتكرها المعتدلون بالجمعية الوطنية, 
آلهة الانتقام هذه طيبة القلب » فهى تحابی التآمرین, وتعفى عن الخونة , 
وتكاد تجرق على ضرب الفیدرالیین» وتخشی استدعاء النمساوية أمام 
له لا الست LSE‏ الكووية هس الک سوف نفد الجمهوربه: 
إنهم حقا مُذنبون هؤلاء الذين آوقف وا - ف حالة اليأس - انطلاق العدالة 
الشعبية ! 

قالت الواطنة « روشیمور » : ناولنی هذه القارورة یا « هنری »... 

وعندسا عاد «جامیلان» إلى منزله وجد والدته و «بروتو» العجوز 
پلعبان الورق على ضوء GALS dead‏ . والواطنة تعلن بلا حياء : « ثلاث 
ورقات للملك». وعندما علمت أن ابنه | آصبح UGS‏ قَيّنته بشدة, 
متصورة أن ذلك شرف عظیم لکلیهماء وأنهما من الآن فصاعدا سوف 
یتناولان الطعام كل یوم . 

قالت الام : إننى سعيدة وقخورة لأننى آصبحت fF‏ مُحَلّف » وهذا 
شىء جميل مثل العدالة « nals‏ شىء الجمیع. فبدون العدالة يهان 
الضعقاء فى كل لحظة . وأعتقد آنك ستحكم Gall‏ يا «إيفاريست» وذلك 
لأننى وَجَدْتَ عادلا ورحيما وشهمًا فى كل الأمور منذ Dose‏ 
ولا تستطيع أن تتحمل الظلم. وكنت تقاومٌ كل َي بما لديك من قوة, 
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وكنت شقيقًا على البوساء. وهذا أفضل ما يتمتع به أى قاض... ولكن قل 
لی بابإيفاريست» : ماذا سترتدى ف هذه المحكمة الكبيرة ؟ 

آجابها : «جاميلان» بأن القضاة يضعون على رءوسهم قبعة بريش 
أسسود. ولك الُحَلّففين ليس لهم Cod‏ معین. فهم يرتدون مسلابسهم 
العادية. 

قالت : كان من الأفضل أن يرتدوا «الروب والباروکة»» GY‏ مظهرهم 
هكذا يكون أكشر احترامًا . ومع أنك داثمًا ترتدى ملابسك بلا مبالاة» 
فإنك تبدو Slane‏ وأنت الذى تزین ما ترتديه » ولكن معظم الرجال 
يختاجون إلى بعض الزينة حتى يبدو مظهرهم محترمًا . وكان من 
الأفضل أن يرتدى المحلفون الروب. والباروكة . 

كانت المواطنة قد سمعت أن أعمال المحلف فى المحكمة مثمرةء ولم 
تحرص على أن تسأل ee‏ إذا كانت ستجنى ما يُعيشهم عيشة شريفة, 
وقالت : إن المحلف يجب أن يكون فى صورة طيبة بين الناس . 

وعلمت Ley‏ فيه الكفاية أن المحلفين يتقاضون مكافاة قیمتها ثمانية 
phe‏ جنيهًا عن الجلسةء وأن تزايد جرائم ضد أمن الدولة يُجيرهم على أن 
يحضروا دائما . : 

: «بروتو» العجوز ورق اللعب ۰ ونهض وقال لجاميلان‎ aoe 

- أيها المواطن , لقد تقلدت منصب قاض عظيم لا يشق له غبار . 
أهنثك بان تُضفى بأنوار ضميرك على محكمة أكثر أمانًاء وأقل عرضة 
للخطأء ربما عن أى شىء آخرء لانها تبحث عن الخير والشرء لا من حيث 
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هما أو من حيث جوهرهما .ولكن فقط بالنسبة إلى المصالح الحقيقية» 
والمشاعر الصريحة. وسيكون عليك أن تحكم بين الحب والكراهية. وذلك 
ما سوف یکون عن غريزة » ولیس بين الصح والخطا (gall‏ يتعذر 
التمييز بینهما بالنسبة إلى ضعاف العقول من الرجال S21.‏ وفقًا 
لخفقات قلبك » فأنتم - معشر المحلّفين - لن تجازفوا بالخطاء شريطة أن 
يكون الجُكم مُرضيًا للعواطف , التى هی شريعتكم المقدسة . ولكن لو 
SiS‏ ف مكان ركيسكم لفعلتٌ مثلما فعل «بريدوا(١)‏ » وفوضت الأمر فى 
ذلك إلى لعبة القدر فهذه أسلم وسيلة فى إقامة العدالة » وهی أيضًا أكثر 
Gul‏ 
5 
32000 
كان لزامًا على «إيفاريست جامیلان» أن يبدأ أعماله اعتبارًا من ۱۶ 
سبتمبر, عند إعادة تنظيم المحكمة, المقسمة من الآن فصاعدً إلى أربعة 
قطاعات, لكل قطاع خمسة عشر ASS‏ 5 وكانت السجون مكتظةء والمدعى 
العام كان يعمل ثمانی عشرة ساعة يوميًا . 
كانت الجمعية الوطنية تقاوم الارهاب. وهزائم الجيوش , وتواجه 
col, sill‏ فى القاطعات. وكذلك الدسائس والمؤامراتء والخیانات, الآلهة 
إن أول ما قام به المُحَلّْف الجديد زيارة تكريم للرئیس «هيرمان». الذى 


(۱) دریدوا رحل حيالى هزلى جعل مده الكاتب العردسى رابليه قاضيًا تقوم أحكامه على نتيجة رمی 
البرّد. 
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امتدحه لحلاوة حديثه ورقّة علاقته . إنه مواطن وصديق لروبسبير, 
الذى كان يقاسمه شعوره. ويرى فيه قلباحساسًا وفاضلا. لقد كان 
متعمقاً فى هذه الإحساسات الإنسانية التى كانت غريبة على قلوب 
القضاة: والتى صن عت المجد الأزلى لكل من » دى باتى (a‏ 
و«بيكاريا»() . 

وشعر بارتياح للتخفيف من العادات التى ظهرت ف النظام القضائى 
بإلغاء التعذيب الجاثر. وألوان التعذيب المخزية والمتوحشة. reg‏ عن 
سروره بما حدث بصدد جريمة الاعدام التى كانت تطبق سابقًا لقمع أقل 
وأصغر a Shall‏ وأصبحت هذه العقوبة نادرة dia‏ ومقتصرة على 
الجرائم العْظمی. ومن جهته - مثل روبسبیر - ألغاها عن طيب خاطر فى 
كل ما لا يمس الامن العام» ولكنه اعتقد أنه يخون الدولة Sf‏ لم يعاقب 
بالإعدام الجرائم التى ترتکب ضد سيادة الامة . 

إن جميع زملائه يفكرون هكذا . أن فكرة الملكية القديمة حول 
اما الورك قن اوحت بك القورة وان امه رون من 
السلطة المطلقة قد شكلت هؤلاء القضاةء ووفقًا Gull‏ الحق الإلهى كانت 
تقاضى أعداء الحرية . 

ومَدُل «إيفاريست جاميلان» فى نقس اليوم Sal‏ المدعى العام» الواطن 
«فوكييه», الذى استقبله فى مكتبه . حيث كان يعمل مع كاتبه. كان رجلا 


(١)«دى‏ اتی » محام عام ورئيس درلمان بوردو 
(۲) بيكارياء سیرار بودیانا « مارکیر . محلف من میلانو موّلف «محالفات وعقودات » . 
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نم iS‏ اش الصوت. وله عينان كعيون السْنوّر فى وسط وجهه 
العریض, وبشرته الرصاصية اللون. كان مظهره بصفة عامة يعبر عن 
الاضرار التی سببها الجلوس الستمر والانزواء وعدم الحركة للرچال 
الاقویاء الذين خُلقوا للهواء الطلق والتمرینات العنيقة . وکانت اللفات 
ترتفع من حوله كحوائط القبورء والذی نراه أنه كان يُحب هذه الأوراق 
العديمة الفائدة, الرهييةء والتى تبدو أنها ستخنقه. وكانت له مقاصد 
قاض مجتهد. عاكف على القيام بواجباته. ولم يكن فكره يخرج عن دائرة 
أعماله. كانت تفوح من أنقاسه رائحة «العرقی»(۱) الذى يتناوله ليساعده 
على التماسك. والذی يبدو أنه لم تصعد فائدته إلى مخه طالا أن كلماته لم 
تكن واضحة» وکانت دون التوسط . 
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كان يقيم فى LES‏ صغيرة ف القصر مع زوجته الشابة» والتى أنجبت 
له Lae 3S‏ وكانت هذه الزوجة الشابة. والعمة «هنرییت»» والخادمة 
«پیسلاجی» يُشكلون كل أسرته. وكان يظهر Lash‏ ورفیقا مع هؤلاء 
النسوة. ثم إنه كان رجلا Leake‏ مع آفراد عائلته, وكان ف Gage‏ بدون 
أفكار کثيرة» ويدون أى تطلعات . 

لم يستطع «جامیلان» أن يخفى ملاحظاته ببعض الاستياء , عن أن 
هؤلاءء القضاة فى النظام الجديد يشبهون ف تصرفاتهم وروحهم قضاة 
النظام القديم. وكان منهم «هيرمان» الذى ماس أعمال plas‏ عام فى 
مجلس «الآرتوا», وكان «فوكييه» نات سابقا فى «الشاتيليه». کانوا 


(۱) مشروب كحولى مسكر يتحذ من العنب وغيره 


يحتفظون بطبعهم» ولكن «إيفاريست جاميلان» كان يؤمن بالتجديد 
الثورى . 

ويغادر مقر المحكمة nary‏ رواق القصرء ویتوقف أمام «البوتیکات». 
حيث كانت تعرض شتى آنواع العروضات بطريقة فنيةء ويلقى نظرة 
على معرض السيدة المواطنة «تینو»» ثم تصفح آعمالا تاريخية وسياسية 
وفلسفية. مثل سلاسل الاستعباد. ومقال عن الحكم الاستبدادى» 
وجرائم الملكات. ويقول مفكرا :«حمدًا لله ! كل هذه المؤلفات جمهورية !». 
وسأل صاحبة المكتية عَم إذا كانت تبيع كثيرًا من هذه الكتب . 

فهزت رأسها وقالت : 

- لا نبيع سوى الأغانى والقصص. وأخرجت من أحد الادراج مجلدًا 
صغيرًا : وأضافت قائلة : 

- هذا شىء جيد . 

قرأ «إيفاريست» عنوان الغلاف ٠‏ «الراهبة ترتدى قمیضا». ويقابل 
أمام البوتيك المجاور «فيليب دیماهیس» الذى كان بين العطور 
ومساحيق الزينة. كان رقيقًا وعظيمًا . وهو abe‏ الواطنة «سان - 
جور» البائعة الجميلة على حبهاء ویعدها بان يرسم لها صورة» وطلب 
منها موع دا لیتحدث معها فى حديقة «التویلیری» فى الساء . كان جميلاء 
وله قدرة على الاقناع تسیل من بين شفتیه» وتنبجس من عینیه. وتنصت 


إليه الواطنة «سان - جور» مطرقة فى صمت ‏ وکانت تمیل إلى تصدیقه . 
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ولكى يتأقلم مع الأعمال الشاقة التى كُلّف بها ,أراد المحلّف الجديد أن 
يختلط بالجماهير, فحضر أحد أحام المحكمة . ارتقى الدرج As gases‏ 
حيث كان يجلس عليه جمهور كبير كأنهم فى مدرج لإلقاء الدروس, 
cali‏ إلى قاعة البرلان القديمة فى باريس . 

كانت الجماهير تكاد تختنق من شدة الزحام من أجل رؤية محاكمة 
أحد الجنرالات, GY‏ فى ذلك الوقت, كما كان يقول «بروتو» العجوز . 
«الجمعية الوطنية. على مثال صاحبة الجلالة البريطانيةء تأمر بمحاكمة 
الجنرالات المهزومينء إن لم يوجد جنرالات خونة, فهؤلاء لن یفلتوا أبدًا 
من المحاكمة». وأضاف si goin‏ لم يكن بالضرورة أن أى جنرال مهزوم 
يكون مجرمًاء GY‏ من الضرورة أن يكون هناك واحد مغلوب فى كل 
معركة. ولكن لا يساوى شيتا أن تحكم على جنرال بالإعدام لتهب الحياة 
إلى الآخرين...». 

لقد جلس الكثير منهم على مقعد الدعی » منْ هؤلاء العسكريين 
التافهين ومتصلبی الرأى من لهم عقول العصافير فى أجسام العجول . 
ومنهم ذلك الذى لا يعرف شيتًا عن الحصار والمعارك التى قادها آکشر 
Leo‏ يعرف القاضى الذى يحقق dae‏ والاتهام والدفاع تلاشوا فى الجنود 
والاهداف, والذخائر , والمسيرات » والمسيرات المضادة . 

كان الجمع الغفير من المواطنين الذين يتايعون هذه الناقشات 
الغامضة التى لا تنتهى يَرَى خلف القاشد السخيف be olf‏ مفتوحًا 
وممزقاء یقاسی لوت الآلاف . وكان هؤلاء الوطنيون بنظراتهم 
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وبأصواتهم يستعجلون المحلفين الهادئين على مقاعدهم , بإصدار 
حكمهم كضربة من هراوة على أعداء الجمهورية . 

كان «إيفاريست» يشعر بذلك بحرارة Gf.‏ ما يجب أن يُضْرب فى 
شخص هذا اليائس هما الوحشان اللذان يُمزقان الوطن : العصيان ؛ 
والهزيمة . كان الأمر يتعلق بحق , بمعرفة ما إذا كان هذا الجندى Ga yy‏ 
Lids al‏ ! وعندما استعادت « لافاندية م شجاعتهاء وا استسلمت 
«طولون»(۱) gual‏ وعندما تقهقر جيش «الرّاينَ» أمام غزاة مایانس, ولا 
انسحب جيش الشمال إلى معسكر «سیزار». كان ف الإمكان الاستيلاء 
عليها بهجوم عسكرى مفاجئ لكل من الإمبراطوريين» والانجلین, 
والهولاندیین. وحكام فالانسیان, والذى كان Logs‏ هو تعليم القادة ما 
النصر أو الموت . 

وعندما ری «جاميلان» هذا Gata‏ الرتزق العاجز والمخبول » الذی 
كان ف الجلسة مضطربًاء كما اضطربّ هناك فى سهول الشمال. خرج 
«جاميلان» مسرعًا من القاعة حتى لا يهتف مع الجمهور : « إلى الوت !». 

وق جمعية القطاع تلقی GLH‏ الجديد SUS‏ الرئيس «أوليفييه», 
الذى جعلة يؤدى القَسّم عند الهيكل الرئیسی القديم البرنابى « والذى 
تحول إلى هيكل الوطنء على أن يخنق ف نفسه - باسم الإنسانية المقدسة 
- أي ضعف إنسانى . 


)١(‏ طولون ميداء فرنسی حربی مشهور 


ويرفع «جاميلان» يده بالقسم . مستشهدا بالأرواح العظيمة لمارات 
شهيد الحرية » والذى وضع له تمثال نصفى حديث على أحد الأعمدة 
أمام الكنيسة, أمام تمثال «لوبيليتييه» النصفى . 

وتدَوّی بعض الهتافات مع التصفيق مختلطة بهمهمة . كانت الجمعية 
متهيجة . وعند Jase‏ جناح الكنيسة كانت مجموعة من القطاعيين 
(كتائب) مسلحين برماح قصيرة يُرددون الصيحات . 

قال الركيس :إن من يحمل سلاا فى اجتماع للرجال الأحرار ید 
مناهضًا للجمهورية. وأصدر أمره فى الحال بالتخلى عن البنادق والرماح 
وإيداعها فى مخزن الأمتعة المقدسة (عبارة عن حجرة صغيرة ف الكنيسة 
(gga‏ 

وجاء المواطن «بوفيزاج» من لجنة المراقبة - وكان آحدب » ثاقب 
النظرات. مقلوب الشفتين - جساء واعتلى المنبر الذذى آصبح منصت, 
واضعًا على رأسه غطاء أحمر اللون» وقال . 

- « القادة يخونونا , ويُسلّمون جيوشنا للعدوء والإمبراطوريون 
يدفعون بأحزاب من الفسرسان حول بيرون» وسان -- كوينتان: 
و«طولون» cal‏ للإنجليز الذين أنزلوا فيها أربعة عشر آلف رجلا . إن 
أعداء الجمهورية يتامرون من داخل الجمعية الوطنية نقسها . 

وق العاصمة دب العديد من المؤامرات لإنقاذ النمساوية(١),‏ وف 
اللحظة التى آتحدث فيهاء تدور شائعات بأن الاين «كابيه» هرب من 


. المقصود بها الملكة‎ )١( 


العبد. وخمل بنجاح باهر إلى «سان - کلود»» والمراد Gf‏ رفع على عرش 
الطاغية . 

إن غلاء مواد المعيشة؛ وانخفاض قيمة الحوالات الحكومية, هما سيب 
المناورات الواقعة بينناء وتحت أعينناء وعن طريق عملاء أجانب. فياسم 
الشعب وسلامتهةء أطالب الواطن الحلّف بألا تاخذه شفقة أو رحمة 

وبيتما هو نازل من على المنصة » ارتقعت الأصوات ف الجمعية : 
«لتسقط محكمة الثورة ! , ليسقط المعتدلون !». 

وصعد المواطن «ديبون اينيه» - وهو ضخم ومزدهر البشرة. ويعمل 
نجارًا فى ميدان ثیونقیل - صعد إلى المنصة وأراد كما يقول - أن يوجه 
سؤالا إلى الواطن الحلْف. وسال «جامیلان» عن موقفه بصده قضية 
عائلة «بريسوتان» » والأرملة «كابية». 

كان «إيفاريست» خجولاء ولا يعرف مطلقا التحدث أمام الجمهور. 
ولكن الإثارة ألهمته. فنهض شاحب da gil‏ وقال يصوت مختنق : 

- آنا قاض ء ولا آشهد الا ضمیری, وأ uty‏ منى لكم سيكون مخالقًا 
لواجبى. يجب أن أتحدث ف المحكمة؛ وأن التزم الصمت ف أىّ مكان آخر . 
أنا لا أعرفكم. آنا قاض : لا أعرف صديقا , ولا عدوا . 

كانت الجمعية متنوعة, حائرة مترددةء مثل جميع الجمعیات, لكنها 
قرّت ales Wat‏ المواطن «دييون إينيه» إلى العمل. لن يسامح «جاميلان» 
فى تولّيه منصيّاء كان هو نفسه يطمع فيه .. فقال : 


pals Gb -‏ واستحسن وساوش الواطن ade‏ الذی یقال له 
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وطن ولكن عليه احم نان ناكا عنص سيول یی مکانه فى 
محكمة مُّخَصّصَّة لتحطيم أعداء الجمهوريةء وموطدة العزم على أن 
تحتاط منهم. وتوجد تَوَاطْنَات ينبغى على الصالح أن يتملص منها. ألم 
يتحقق من أن العديد من المحلفين فى هذه المحكمة استسلموا للرشوة 
بأموال التهمین, وآن الرئيس «مونتانيه» قد ارتكب خطاً لينقذ رأس 
الفتاة «كورداى». 

وعقب هذه الكلمات ضجت القاعة بالتصفيق الحاد. وكذلك ارتفع 
الضجیج إلى القباب عندما صعد «فورتينيه تروبير» إلى المنصةء وبدا أنه 
ازداد نحافة فى هذه الشهور الأخيرة وق وجهه الشاحب وجنتان 
حمراوان تخترقان الجلد, وجفونه كانت ملتهبة وحدقتاه شبیهتان 
بالزجاج . قال بصوت ضعيف لاهث : 

- أيها الواطنون, Lal‏ لا نستطيع أن نشتبه ف الجمعية الوطنية, 
ولجنة الخلاص الشعبى التى تنبثق منها فى أن واحد. وقد أنذرنا المواطن 
«بوفيزاج» عندما آوضع لنا أن الرئيس «مونتانیه» أفسد دعوى لصالح 
أحد الذنبین. ونه لم يُضف من أجل راحتنا وطمأنتنا سوى - وفقا لبلاغ 
لش العام areal Signi‏ حلم وارك اله الا سخطيم أن 
نسهر على الخلاص الشعبى دون أن نبذر التشكيك فى كل مكان WS‏ 
توجد ف الجمعية مواهب أو فضائل؟ أو ليس «روبسبیر» » و «کو تون». 
و «سان جوست» رجالا أشراقا ؟. من الواضح أن أعنف الكلمات التى 
سمعناها صدرت عن آفراد لم نرهم قط یحاربون من أجل الجمهورية ' 
وما كان لديهم غير هذا الحديث حتى يجعلوها مكروهة . 
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Lgl‏ الواطنون » قلیل من الضسوضاء وك من العمل ! فبالدافع 
ولیس بالصیحات ننقذ فرنسا. إن نضف آقبية القطاع لم HG‏ بعد . 
وکثیر من الواطنین لا ی زالون یحتفظون بکمیات هائلة من الیرونز. 
Lael, SH,‏ بان الهبات الوطنية هی أفضل وس‌ائل الضمان. 
وأوصبكم بان تکونوا كرامًا نحى colds‏ وزوجات جنودنا البواسل على 

Yas‏ نهر اللوار . آحدهم جندی ILS‏ «یومییه» (آوجیستان)» الذی كان 

مختضا بالژن بشارع آورشلیم سابقاء وف الیوم العاشر من الشهر 
الاضی - آمام کوندیه - كان يقود بعض الخیول للشرب. فهاجمه ستة 
من القرسان النمساویین : (SSG‏ منهم اثنينء Gly‏ الآخرينء وأطلب من 
القطاع أن یعلن أن «يومييه» (آوجیستان) قد قام بواجبه ». 

وصفق الحاضرون لهذا الخطاب » وتفرقوا وهم يهتقون ۰ «تحیا 
ی 

وظل بمفرده ف القاعة مع « ترو بير »» فصافحه « جامیلان » وشذ على 
يده قاقلا : ۱ 

- أشكرك . كيف حالك ؟ 

آجاب «تروبير» وهو يُسعل فى منديله بصاقا مع بقع مع pall‏ : أنا على 
خير ما يرام ! الجمهورية لها أعداء كثيرون فى الخارج والداخل, وقطاعنا 
يضم نصييًا لا بأس به, ليس بالهتافات ولكن بالسلاح والقوانين ثقام 
الامبراطوریات... عِمْتَ مساء يا «جاميلان» Gall‏ بعض الخطابات أريد 
کتابتها . 


وينصرف ومنديله على شفتيه ويذهب إلى مخزن الأمتعة المقدسة 
الأمامى . 

وتقوم الواطنة الأرملة «جامیلان» شارتها الوطنية » فهى من الآن 
لنفسها بين عشية وضحاها وقارًا بورجوازیا, وفخرًا جمهوریاء ومظهرًا 
جديرًا بام مواطن مُحلّف . إن احترام العدالة التى نشأت عليهء وما كانت 
فضفاض). والرهبة المقدسة التى تحس بها Lila‏ عندما ترى هؤلاء 
الرجال الذين يمثلون العدل على الأرضء ويطبقون قانون الحياة وقانون 
الموث . 

هذه الإحساسات جعلتها عظيمة محترمة. وتقدس هذا الابن الذى 
لاتزال تعتبره حتى الآن طف لا . ویبساطتها, كانت تدرك استمرارية 
العدالة من خلال الشورة بنفس القوة التی درك بها مشرعو الجمعية 
الوطنية استمرارية الدولة فى تغيير الانظمة. والحکمة الشورية تبدو لها 
متساوية ف العظمة لجمیم السلطات القضائية القديمة التی تعلمت أن 
ترما 

أوضح المواطن «بروتو» للقاضى الشاب المصلحة الملمزوجة 
بالمفاجأة, وبالاحترام اللازم . وكان Bho‏ المواطنة الأرملة «جاميلان» - 
يعتبر أن استمرارية العدالة تكون من خلال الأنظمة:؛ ولكنه كان على 
عكس هذه السيدة. فهو يزدرى المحاكم الشورية كمحاكم النظام القديم . 


وبما أنه لم يجرق على أن يعر عن رأيه هذا بصراحة» ولم يستطع أن 


يلتزم بالصمت. فإنه أخذ يخوض ف متناقضات جعلت «جامیلان» AES‏ 
فى عدم وطنیته» وقال له ۰ 

- المحكمة العظيمة التى سوف تذهب إليها كان مؤسسها عضوًا ف 
هیامن العتيوع ats UN‏ هن أجل خلاض الجمه ر رة ر وكات تلك يكل 
تأكيد فكرة فاضلة من مُشرعینا أن يُعَيّنوا قضاة لأعدائهم. إننى آدرك 
ذلك الکرم» ولكنى لا أعتقد أن ذلك أمر سپاسی . وكان من الجذق 
بالنسبة لهم - كما يبدو لى - أن يضربوا فى الظلام خصومهم الذين 
لا يقبلون المصالحة؛ Sly‏ يكسبوا الآخرين بالهبّات أو بالوعود » فالمحكمة 
تضرب بهدوء وتُسبب ضرررًا أقلّ مما تسبب الخوفء وذلك مثالى. أما 
العقبة عندك فهى مصالحة جميع هؤلاء الذين تخيفهم المحكمةء وأن 
تصنع من هذه الجمهرة - من المصالح والعواطف المعاكسة - حزيًا كبيرًا 
قادرًا على عمل مشترك وقوى. إنكم ستبذرون الخوف, إنه الخوف أكثر 
من الشجاعة»ء وهو الذى يجعل الأبطال أطفالَا .. هل فى وسعك أيها 
المواطن « جامیلان » أن ترى ذات يوم معجزات من الخوف تنفجر 
ضدك؟! 

كان النحات «دیماهیس» محا فى هذا الأسبوع لفتاة من «بالیه - 
ايجاليتيه» (قصر المساواة), وهی «فلورا السمراء» الطويلةء ومع ذلك 
كانت قد وجدت خمس دقائق لتهنثة صديقهاء وقالت له : إن أى تعيين 
كهذا يُشَرّف الفنون الجميلة إلى درجة كبيرة . 


و «إيلودى» بنفسها - بالرغم من عدم معرفتها - تبغض أى شىء 


ينتمى إلى الشورة» وهی تخشی الأعمال العامة Laat‏ أخطر منافس 
يستطيع أن ينازعها قلب حبيبها. ومع ذلك فإن «إيلودى» الرقيقة كانت 
خاضعة لنفوذ أو سطوة أحد القضاه:ء pod‏ ليبين موقفه فى القضايا 


الركيسية. 


وبالإضافة إلى ذلك فإن تعيين «إيفاريست» ف أعمال المحلف كان له 
أثر طيب حولهاء ونتائج سعيدة 55 بها عیتاء ومن ذلك أن المواطن «جان 
als‏ جاء إلى مرسم ميدان ثيونفيل وقَبّلَ GU‏ تقبيلا حارًا . 

ومثل جميع المناهضين للثورة: أبدى «بلين» بعض التقدير لقدرات 
الجمهورية: ومنذ أن تعرض للاستدعاء بسبب الغش ف توريدات 
الجیش, فكانت محكمة الثورة توحى له بخوف لا يذوق معه طعم النوم» 
فهو يرى نقسه شخصية مظهريةء ومختلطة بکثبر من القضایاء ولكى 
يتمتع بالأمن التام عليه أن يراعى المواطن «جامیلان». الذى يبدو له 
كرجل يستحق أن يُرَاعَى جانبه, فهو مواطن صالح » وصديق القوانين . 

مَدَّ يده إلى الرسام القاضی Ol GbLy‏ ودودء ووطنی, يميل إلى 
الفنون والحرية. وكان «جاميلان» كريمًاءفصافحه Sky‏ على هذه اليد 
الممتدة له . 

قال «جان Gab‏ ۰ آیها الواطن «إيفاريست جامیلان», إننى أستدعى 
صداقتك ومواهبك» وسوف أصطحبك غدا إلى الریف حيث نقضی معا 
bs‏ وأربعين dela‏ وهناك atu‏ ونتحادث - 
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مرات عديدة - فى كل عام - كان يقوم تاجر الرسم بعمل نزهات لمدة 
يومين أو ثلاتة, بصحبة رسامين كانوا يرسمون - حسب إرشاداته - 
شتا مس وتان SEN‏ و saad SUS‏ سوت و سا لعشت 
الجمهور» ویحصل من هذه الدورات على قطع تنتهی إلى الرسم» وکانت 
تنفدو ره اشن ریم من هد لقع بات ماو باحس all‏ ام و 
بالألوان والزخارف» silly‏ تدر عليه ربخا وفيرًا . 

وبعد هذه الرسومات التخطيطية يطلب تنفيذ تيجان الأبواب ودعائم 
أو زخارف الأبواب» والتى تجد رواجا أفضل من أعمال الديكور «لهيبير 
روبیر»(۱). 

وق هذه الرة كان يريد أن يصطحب «جاميلان» ليرسم رسما 
L Shuts‏ لبناء لوحات بالحجم الظبودى»ظانا آن شخضیة الت 
بالتسبة إليه قد عظّمت من شخصية الرسام. وکان من ضمن المجموعة, 
الان یمین بو ركان وريس due‏ قیلیب Nites‏ ل Ro‏ 
والذى يشتغل بمهارة فى نوعية عمل «روبير»» ووفقًا للعادات الواطنة 
«إيلودى». مع صديقتها المواطنة «هازارد» لیصحبا الفنانين . 

glow Lat‏ بلیز » الذی یجید الزج cus‏ هموم مصالحه والاهتمام 
بملذاته , فقد Lied‏ أيضا إلى هذه النزهة المواطنة « تیفینان » ممثلة 


«الفو AY) «fads‏ والتی آصیحت صديقة حميمة له 5 


)1( مصور فردسى ولد سئه ۱۷۳۳ ۰ ومات ستة ۱۸۰۸ 
sis ss )۲(‏ دار تعتیل ساریس 


بقبعته المقرنة cold gull‏ وصديرى قرمزى اللون» وسروال 


من الجلدء وحذاء أصفر بطیات. طرق باب المرسم بمقبض 
at vat‏ الآزملة مجاميلان: كاقث موجوية فيه تتبادل سم 
المواطن «بروتى» محادثة مهذبةء فى حين كان «إيقاريست» يقف أمام Bl ye‏ 
یهار 6 يعقد رياط عذقة sped‏ 
EE‏ هن دو انا سك ی all CS‏ سرف درمت 

- مناظر من الطبيعة, إذن فاصطحبٌ معك السيد «بروتو»» وهو آیضا 
ام 

قال «جان بلين» . حسنا ' آيها المواطن «بروتو». تعال معنا . 

وعندما اطمأن «بروتو» إلى أنه لن يكون ثقیلا وافق بروح اجتماعية, 
خاس أنة مك لایر (Sl‏ 


وصعدت المواطنة «إيلودى» الطوايق الأربعة من أجل أن یل المواطنة 
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الارملة «جامیلان». والتى تدعوها أمها الطيبة» وكانت ترتدی ملابس 
كلها بیضاء. وتتطیب بعطر اللافاند . 

كانت توجد عرية سفر قديمة یجرها حصانان. كانت تذتظر فى 
الیدان. BGs‏ الستائر. وكانت «روز تيفينان» تجلس ف الخلف مع 
«جوليان هازارد» واتخذت «إيلودى» مجلسها على يسار المثلة 
الكوميدية. وجلست «جولیان» النحيفة بيذهن فى الوسط. 

ويجلس «بروتو» فى الخلفء وق مواجهته «تیفینان». ويجلس قيليب 
دی dy‏ منتصيًا بجذعه الرياضى عل المقعد على يسار « الخوذی » الذى 
اندهش عندما قص عليه أنه في بعض بلاد أمريكاء تطرح الأشجار سجقا 
ونقانق ناضجة . 

الواطن «بلیز» فارس ممتاز. كان يقطع الطريق على صهوة cll gm‏ 
وكان يسبق العربة حتی يتجنب التراب الذى تثيره العسربةء وبمجرد أن 
ابتعدت العربة عن الضاحية نسی السافرون همومهم» وعند رؤية 
الحقول والاشجار والسماء طابت نفوسهم وانشرحت صسدورهم. 
وتخيلت «إيلودى» أنها ولدت من أجل تربية دجاج بجوار «إيفاريست» 
قاضي السلام ف إحدى القرى على شاطئ أحد الأنهارء بالقرب من غابة.. 
وعند مدخل القرى كانت كلاب الحراسة تندفع نحو العربة عند المنحنيات 
وتنبح على سيقان الخيول ء فى حين ينام أحد كلاب الصيد الضخمة على 
قارعة الطريق وينهض على مضض. والدجاج يقفز ويطير مشتدًا ليهرب 
مجاورًا الطريق ‏ والاوز يبتعد ببطء فى مجموعات متلاصقة . الأطقال 
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یشاهدون Soll‏ يمر » ويظهرون بمظهر قذر . كان الصباح حاراء 
والسماء مشرقة » والارض كانت مشققة تنتظر المطر . 

توقفوا بالقرب من «فیلو‌جویف»(۱). وعندما کانوا يعبرون البلدة . 
دخل «دیماهیس» عند إحدى بائععات الفاكهة لیشتری بعض الکرین 
لینعش به الواطنات . كانت البائعة جميلة , لم یظهر «دیماهیس». 
وینادی عليه «فیلیب دیبوا» باسمه الذی پدعوه به أصدقاوه . 

- هيه ! باربارو !... بارباروا ! 

وبعد النداء بهذا الاسم الستعمل, آرهف المارة سمعهم. وظهرت 
الوجوه ف النوافة . وعندما رَأَوَا شابا جمیلا خارجًا من عند بائعة الفواكه 
والجاكت مفتوح, والصدیری يرفسرف على صدر ریاضیئ؛ ويحمل على 
كتفيه سلة مملوءة بالکریز. وملابسه على طرف عصاء Bb‏ آناش أنه 
الجيراوندان المحظور, فقبضوا علیه, ولولا أن العجون «بروتو» والثلاثة 
السيدات الشايات قسد شهدن بأن هذا المواطن يسمي «فييليب ديمافيس» 
وأنه رياضى جميل الجسم. ويعقوبى طيب . لاعتقله بعض اللامتسرولين 
ولاقتادوه إلى مقر البلدية . 

وكان من الضرورى أن الشتبه فيه يُقدم بطاقته الوطنية التى يحملها 
ااثبسات شخصيته. وكان ذلك الإهمال فى مثل هذه الأمور بمحض 
المصادفة . وکان الثمن أنه أقلت من أيدى القرویین الوطنيين بدون 


(۱) مدينة فرنسية صغيرة . 


خسائر أخرىء فيما عدا أحد أكمام قميصه الذى نزع etic‏ ولكن 
الخسارة كانت خفيفة. وأنه تلقى آیضا اعتذاز الحرس الوطنى الذين 
كانوا قد أحاطوا به بعنف» وكانوا يريدون تسليمه إلى مقر البلدية. 

والآن» يقف مطلق Cl pull‏ تحيط به كل من « إيلودى »» و « روز »» 
و«جولیان». واتَهْمٌ «دیماهیس» «فیلیب ديبوا» بأنه لا يحبه. واتهمه 
آیضا بالنذالة» وابتسم ابتسامة مُرة لاذعة » وقال : 

- «دیبوا»» إذا نادیتنی مرة آخری باسم «باربارو» فسوف آناديك 

پاسم «بريسسو»» وهو Joy‏ قصير وضخم» ومضحك, شعره مجعد, 
وبشرته زيتيةء ویداه لزجتان .ولن یکون هناك شك فى آنك «بریسو» 
الدّنیء عدو الشعب. وآن الجمهوريين عند رژيتك من الرعب والاشمئزاز 
سوف يأخذونك إلى آقرب مشنقة ... هل تفهم ؟ 

وکان الواطن «بلیز» یسقی جواده » فلما جاء آکد أنه قد آنهی 
الوضوع + مع أن الظاهر للجمیع أن الوضوع قد تمت تسویته بدونه . 

صعد الجمیع إلى العربة؛ وف الطریق AST‏ «دیماهیس» GS gall‏ أن فى 
هذا الوادی (وادی لونجیمو) سقط كثير من سکان القمر فى سالف 
الزمان, وکانوا پشبهون FAGAN‏ شکلاً ولوناً . ولکن قامتهم كانت آکثر 
ارتفاعاً . وکان « فیلیب دی بوا » و «جامیلان» یتحدثان عن فنهما . 
«ديبوا» تلمیذ «رینیو» سافر إلى روما . وقد شاهد لویحات «رافائیل» 
والتی كان یضعها على چمیع آعماله الفنية الرئيسية . وکان معجبّا 
بالالوان التی یختارها «کوریج» واختراع «هانیبال کاراش» ورسم 
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«دومینیکان». ولكنه لم يجد شينًا يمكن مقارنته بالنسبة للأسلوب فى 
لوحات «بومبیو باتونی». 

وق روما كان يتردد على السید «میناجو» ومدام «لوبران» call‏ 
أعلنا مناهضتهما للثورة: ولم يتحدث عنهما . ولكنه مدح «أنجيليكا 
كوفمان Eb yA‏ رفيعة الذوق » وكانت تعرف اللون القديم . 

وكان «جاميلان» يرثى لحال الرسم الفرنسی وتأخره » حيث كان فى 
قمته يرجع إلى «لیزیور». و «کلود»» و «بوسان» ويوافق انحلال 
الدارس الإيطالية والفلمندية. حيث تبعها آفول سريع وعمیق» وقد أرجع 
أسباب ذلك إلى التقاليد العامةء وإلى الأكاديمية التى كانت تعبيرًا عنه . 

ولكن الأكاديمية لحسن الحظ قد cual‏ وتحت تأثير المبادى الجديدة 
ابتكر «دافيد» ومدرسنته Ga‏ جديرًا بشعب حر . وبين الرسامين الشبان . 
أَدْرَيّ «جاميلان» - غير حاسد - ف المرتبة الأولى «هينيكان » و «توبینو - 
لويران ». 

و « فیلیب دی ہوا » كان يفضل «رینیو» اُستادّه » على « دافيد »» وكان 
Jail gles‏ على « جيرار » الشاب بالنسبة إلى الرسم . 

وكانت «إيلودى» تجامل «تيفينان» وتمتدح قلنسوتها القطيفة حمراء 
اللون. وثوبها الأبيض والممثلة الكوميدية تجامل صديقتيها وتمتدح 
)1( انحیلیکا کوفمان کات ذائعة الصیت ف عام ۰ ۱۷۸۰ . نشرت فى أوروبا اسلوباً 


نیوکلاسیکی أقل حقاءً من آسلوب دافید وتعرقت على صعوة الفنانین والتّاب فى آوروبا 


(جوته). وف آورودا أصبحت عشيقة لارات BAM‏ من الرمن . 
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زينتهماء ون2 لسار عليهما بطرق أقضل لعملاحسب رأيهاء وذلك 
بالتخفیف من الزینات. وقالت . 
- لم نکن ثبدی آى زينة, تعلمنا ذلك ف السرح» حيث كانت لابد أن 
آجابت «ایلودی» قائلة . أَصَيّتِ القول يا جمیلتی» ولکن لا شیء آجمل 
مق الیستاط fan OT‏ اللاي ایس Clo‏ پذوق خر سلیم نتوین ولکن 
أحيانًا على سبیل التوفیر . 
staal‏ 
ا فت و اران ها اه 
وکل ما هو مقصوص ومخيط يكون بشعًا . كل هذه الأفكار وضعت 
بطر ةف کاب قان كير من despa cial‏ بسن 
الباريسيات. 
قالت «یلودی» . من أجل الشتاء كانت i$‏ معاطف مبطنة على 
طريقة «لايون» فى فلورئساء وق صقلية. ومعاطف Ub gh‏ على طريقة 
«زوليم» بهيئة مستديرة» ويقفل بصديرى على الطريقة التركية . 


قالت «تيفينان»: تلك أغطية 85 » وذلك يباع Gale‏ . إننى أعرف 
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خياطة صغيرة تعمل كالملاك وليست غالية الأجر » سوف أرسلها لك 
ياعزيزتى . 

وكانت الكلمات تتناقل بينهم خفيفة وسريعةء منتشرة. وتتناول 
الأقمشة الجميلة, قلورنسية مضلّعة. وصينية Boge‏ وصقلية و... 


وكان العجوز «بروتو» يستمع إليهن وهو يفكر بشهوة LES‏ 
سوداوية فى ستائر ذلك الفصل التى تضم أشكالًا فاتنة ساخرة: والتى 
تستمر لسنوات قليلة» ثم dad‏ مشل زهور الحقول . وَتَحوّلَ بنظرته عن 
النسوة الشلاث ال زهور الترنجان وزهون الخشضاش ق الاراضی 
الزراعية, تلك النظرة الباسمة البللة بالدموع . 

وق حوالی الساعة القامعة وصلوا ال «آورانجیس»: وتوقفوا sie‏ 
فندق «لاکلوش» حیث يُؤُوى الزوجان «بواترین» کل Jal‏ وراکپ . 

ويمدٌ الواطن «بلين» - الذی جدد زینته - يده إلى الواطنات بعد أن 
طلب إعداد طعام الغداء ag!‏ وبعد أن سبقتهم صنادیقهم وکراتينهم 
وخیولهم ومظلاتهم. التی پحملها غلام صغير من القريةء ذهبوا سيرًا 
على الاقدام عن طریق الحقول نحو الرافد. حیث اکتشفوا السهل الملوء 
بالخضرة ف «لونجیمسو». والذى يحد نهر السین» وغابات «سانت 


جیتیفیگ ». 


وتبادل «جان بليز» الذى يقود المجموعة الفنية .مع المول السایق 
حديثا ظریفا. due‏ كان يمر - بدون نظام أورزانة - کل من «فيربوكيه 


«ug pire oJ‏ و «كاترين کویسو» التى كانت تتجولء والانسات 
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«شودرون» والساحر «جالیشیه». والوجوه الجديدة والأكثر Glos‏ 
«لكاديه - روسيل» ومدام «أنجو». 

ویولم «ایفاریست» شین مفاجی للطبيعة عندما رأى الحصّادين 
يريطون حَرّمًا من القش , فتفیض عیناه Laos‏ وکانت حلام الوشام 
والحب Sad‏ قليه . وكان «ديماهيس» ينفخ فى شعر المواطنات حبوب 
الهندباء البرية العالقة به. لما كان الثلاث عندهن مَل بنات Gall‏ بالنسبة 
لكات الور ققد :قطن وهون الوص التى تتجمع حول ساق 
النبات فى سنابل, ونبات الجُریس, يحمل الزهور الليلاك متدلية, 
والغصون الرقيقة لزهر «رعی الحمام» ذى الرائحة الجميلة. والبيلسان 
الصغير, والنعناع: والبلیحاء »> وجميع زهور الحقل للصيف النتهی . 

ونظراٍل آن gle‏ جاك كان هه جعل ale‏ النبات حسب الوضة بين 
العاشق منها . وبما أن تویجات الزهور الرقيقة أوهنها الذبول » ققد 
افرط إل اوران بان a‏ اعا MICS chalks‏ فت فا و نهدت 
الواطنة «ایلودی» مُتحسرة وقالت 

- هکذا تزول الأزهار ' 


الجمیع بدءوا العمل . واجتهدوا ف التعبیر عن الطبيعة كما يرونهاء 
ولكن كل واحد منهم كان يراها بطريقة الاستان. ولم يمض وقت قصير 
حتى كان «فیلیب دی بوا» يقتفى آثر مزرعة By gage‏ وأشجار de glide‏ 
وسيل نأضبء على طريقة «هوبير».. ما «إيفاريست جاميلان» فقد وجد 
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على شاطئ«الإيفيت» مناظر «بوسان» الطبيعية. ويعمل «ديماهيس» أمام 
(بّرج خمام)» على طريقة «كاللو» و «دوبليسيس» التشردية . و «بروتو» 
العجوز يجتهد فى تقليد الفلمندیین» كان يرسم بقرة بكل دقة. و «إيلودى» 
كانت تخطط لكوخ من القش» وصديقتها «جوليان» التى كانت ابنة أحد 
تجار الألوان كانت تصنع لها «الباليتة» الخاصة بها. وكان بعض 
الأطفال متجمعين حولهاء يشاهدونها وهی ترسم. كانت تبعدهم لقلا 
يحجبوا عنها الضسوء. وتسميهم الذباب الصغیر, وتعطيهم حلوى من 
السكر العطر . 

وعندما وجدت الواطنة «تیفینان» من بینهم آطفال جمّال, نظفتٌ لهم 
وجوههم. وقَبّلتهم, ووضعت لهم آزهارًا فى شعرهم. ولاطفتهم برقّة بها 
Lis‏ لانها لم تكن عندها بهجة الأمومة حتى تتجمل بالتعبير عن شعور 
رقيق » ولأنها تريد أن تمارس فنها ف الوقف والتجمع . 

وهى الوحيدة التى لم تكن ترسم أو تصور . بل كانت تهتم فقط 
بالقيام بدورهاء وكذلك على تحسين موضعها . كانت تحمل كراستها فى 
يدها . وتنتقل من واحد إلى الآخر » إنه أمر سهل وجميل «لا صبفة. 
Costly‏ ولا جسد» ولا صوت ». كانت النسوة يقلن ذلك » وهی تملا 
المكان بالحركة. والالوان » والانسجام . 

وکانت تبدو ذابلة متعبة» جميلة . كانت لاتکل بهجة السفر . وتتصف 
بمزاج متغیر. علاوة على آنها كانت دائمًا مبتهجةء ومتجاوبة» وعرضة 
للغضب . ومع ذلك فهی سهلة الراس , ذات لسان لاذع مع لهجة آکشر 
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Lisi‏ مبهمة ومتواضعة: حقيقية ومزيفةء ولذيذة . وإذا كانت «روز 
تيفينان» لم تكن تؤدى أعمالها على ps‏ ما يرام » وإذا كانت لم تصبح 
إلهة قط , فذلك GY‏ الأوقات كانت سيئة , ولم يكن يوجد فى باريس Ye‏ 
بخور ولا هياكل الاحَة . 

وكانت المواطنة «بلیز» عند التحدث عنها تيدى الاستیاء» وتسميها 
«حماتى»» ولا تستطيع أن تراها دون أن تذعن لثل ذلك الجمال والسحر. 

وف «فایدو»(۱) كان يتكرر عرض «السراهیات الزاثرات»(۲)» و «رون» 
تتباهى بأنها قامت فيها بدور يعتمد على الموهبة . وذلك ما كانت تبحث 
عنه وتتتظره ‘ وحصلت عليه 5 

قال « ديماهيس » الجميل Ga]:‏ لن نرى «باميلا » مطلقا ؟ 

كان مسرح الامة مغلقًا ء وأرسل ممثلو الكوميديا إلى «ماديلونيت» 
وال «بیلاچی» . 

صاحت «تیفینان» وهی ترفع عينيه ا الجمیلتین إلى السماء وهی 
تستنکر ذلك قائلة : 

- هل هذه هی الحرية ؟ 

قال «جامیسلان» : إن المثلین الذین یعملون المسرح القسومی 
آرستقراطیون,» ومسرحية الواطن « فرانسوا» تهدف إلى الندم على 
امتیازات النبلاء . 


(۱) قایدو مسرح مشهور بباریس آیام الثورة الفرنسية . 
(۲) الراهبات الزاثرات : اوبرا كوميدية کتبها فرانسوا ديفين ( ۱۷۰۹ ۱۸۰۳). 
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قالت «تيفينان» : سادتى ‏ آلیس فى وسعكم أن تفهموا مَنْ يريدون أن 
يداهنوكم؟.... 

وق الظهر تقريبًا شعر JS‏ منهم بجوع شديد ۰ فعادت 4B pill‏ 
الصغيرة إلى الفندق . 

كان «ایفاریست» بجانب «إيلودى» درا - وهو پبتسم- بذکریات 
آول مقابلات بینهما ویقول لها : 

- طاشران صغيران سقطا من Yel‏ السقف . حيث كان عشهما على 
[فریز ناقذتك . وکنت تغذیهما عن طریق مناقيرهما» آحدهما عاش pads‏ 
الطبران. والآخر مات ف العش الذی صنفته له من القطن . «إننى أحيه 
آکشر من الآخر».. وقد قلت هذا فى ذلك اليوم » وکنت تضعین فى شعرك 
«فیوذکة» حمراء . 

كان «فیلیب دیبوا» و «بروتو» یسیران متقهقرین إلى الخلف قلیلاً عن 
بقية الجموعة» ویتحدثان عن روما ء حيث ذهبا إليها هما الائتان» وذلك 
كان فى عام ۰۱۷۷۲ وأخرى عند آواخر أيام الأكاديمية . وذکر ایضا 
العجوز «بروتو» الأميرة «موندراجون, التى كان مغرما بهاء والتى لم 
يكن «الكونت التييرى» يلازمها کظلهسا . وَلَمْ ینس «فيليب دی بوا» أن 
يتحدث عن «الکاردیتال دی بیرنیس»(۱) الذى وجه إليه دعوة للعنتساء 
عنده » وكان AST‏ المضيفين التزامًا . 

قال «بروتو» : آنا عرفه. وأستطيع أن أقول دون مباهاة : إننى كنت 


KS )۱(‏ وشاعر فرنسی . ولد سنة ۱۷۱۵ »۰ وتوق سنة 7784 . 


طوال فترة من الزمن من المقربين إليه , كان يحب التردد على السُوقّة . 
وقد كان رجلا محبويًا . مع أنه كان مبتدشا في كتابة الحكايات ونشرهاء 
وكان يحمل فى أصيعه الصغير فلسفة صحيحة أكثر مما هو موجود فى 
رءوس اليعقوبيين١١)‏ الذين يريدون نشر الفضيلة بيننا . وكذلك الصياح 
بالتالیه . ومن المؤكد حقًا أننى أحب أَكَلَةَ الرٌّّ البسطاء الذين لايعلمون 
ما يقولون ولا ما يفعلون AST‏ من هؤلاء الساخطين الذين يلطخون 
سمعة القانون, والذين يجتهدون ف توصیلنا إلى المقصلة ليجعلونا عقلاء 
وفاضلین. ويحملونا على عبادة الله الذی خلقهم على صورته . 

فى الزمن الماضىء كنت أقضى الصلاة فى كنيسة «الإيليت» بواسطة 
رجل مسكين من رجال الدین. والذى كان يقول يعد آن یشرب . «لانغتاب 
الآثمين آبدّا . نحن نعيش فیهم. ما نحن إلا رهبانٌ على غير استحقاق !» 
«فوافقنى » يا سیدی, أن هذا الذى يلتهم الصلاة كانت عنده مبادیء 
أساسية صحيحة عن die Soll‏ كان يجب الرجوع Gall‏ هنا ؛ وأن يحكم 
بين الناس وفقا لما هم عليه» وليس وفقا لما تريدهم أن يكونوا عليه . 


كانت المواطنة «تيفينان» متقربة إلى العجون «بروتو». فهى كانت 
تعرف أن هذا الرجل قد عاش عيشة CG‏ فيما مضى , وأن تصورها عن 
هذه الذكرى البراقة التى تُظهر الفقر الحالى لهذا الممول السابق « والذى 
تراه آقل خزيّاء وفقرًا ale‏ وسيبه الخراب العام . 


(۱) اليعقوبيون نسبة إلى الراهب الدوميبيكى یعقوپ . كان عصوًا فى ناد حمهورى انان التورة 
الفربسية وهو مذهب ديموقراطى متطور 


كانت تتأمل فيه بإعجاب وباحترام « فهو من فلول هؤلاء الكرام الذين 
كانت الممثلات الكوميديات اللاتی يكبرنها سنًا يُعَظّمْتَهم وهن يتنهدن . 
alias‏ کات G1 pes‏ ذا الكل انیت و مالو وف لاسر اناقل 
إلى السواد - ولكنه نقى ونظيف - كانت تحوز إعجابها . 

قالت له : يا سيد «بروتو»» معصروفٌ من زمن مَضی GAS chit‏ تنساب 
ف حديقة جميلة » فى ليالى مضيثة. فى أيكات من الريحان . آنت وراقصات 
وک و انات عل تما از که كتاف مق الذاهر مالقسار اش بت 
واسفاه ! لقد كُنَّ غاية فى الجمال, آلیس كذلك ؟ ألم تكن Lgl!‏ بالأوبرا 
والسرح الفرنسی, آچمل منا نحن المثلات القومیات الصغیرات ؟ 

أجاب بروتو . لا تصدقى يا آنستی واعلمی أنه إذا كانت هناك فى ذلك 
الوقت فتاة تشبهك لكانت تنزهت بمفردها دون مُنافسَّة ف الأيكة التى 
تريدين أن تجعلى منها فكرة إطراء . 

كان فندق «لاكلوش» فندقًا ريفيًا. وكان فرع من شجر الآس معلقا 
عو نان القن كل E ee‏ وت »ها كي vaste jeer‏ 
لالتقاط رزقه . وف نهاية الفناء یرتفع السکن» ویتکون من دور آرضی 
وطابق واحد , ومَعَمُم بسقف من الآجر تغطیه الطحالب, وتکتسی 
حوائطه بشجیرات ورد كبيرة, مزدهرة جمیعها بالورد . وعلی اليمين 
يوجد نبات العیهوم یظهر آشواکه فوق الحاثط النخقض للحديقة . وعلی 
الیسار كانت الحظيرة بمغلف خارجی » ومخزن ببناء مفرغ» وسلم 
مسنود إلى الحائط . ومن هذا الجانب آیضاء تحت إحدى المظلات المكتظة 
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بالادوات الزراعية؛ وعلى أرومات من أعلى عربة قديمة كان يقف ديك 
أبيض يحرس دجاجاته . 

كان البناء مقفولا فى هذا الاتجاه بحظائر يرتفع أمامها «الّبُل» كأنه 
ر عظيمة وق هذا الوقك كانت فقا ريقية SS‏ متها طويلة تقل 
شعرها الذى ف مثل لون التبن كان ماء المزابل يملأ نعليها. وكانت 
تغسل قدميها العاريتين وترفع كعبيها الأصفرين كالزعفران على فترات» 
وقد ظهرت من تحت تنورتها المرفوعة رَبلاث ساقیها(۱) ضخمة 
وقصيرة . 

وبينما كان «فيليب ديماهيس» يشاهدها مبهوتاء Ga‏ بلعبة الطبيعة 
الغريبة التى کونت هذه الفتاة العريضةء Sates (cSt‏ الفندق قائلا : 

dua —‏ آیثها القَرمة ! اذهبی واحضری بعض الاء ! 

التفتت, وأبدت وجهّا قرمزيًا ‏ وفمّا عریضا حيث تنقصه إحدى 
الأسنان . كان لابد من قسرن أحد الثيران لفتح ثفرة ف هذه الأسنان 
القوية. وتضحك وهی حاملة مذراتها على كتفها. كانت ذراعاها تشبهان 
- فى حجمهما - فخذين تلمعان تحت أشعة الشمس . 

أعدت المائدة فى القاعة السفلية, حيث كان الدجاج يشوّى تحت حجارة 
الوقد المزدان ببنادق قديمة . وكانت الصالة طولها أكثر من عشرين قدماء 
ومنقوشة بالجيرء ولم تكن مضاءة الا بالنوافذ الزجاجية التى توجد 


(۱) الوّئلات ؛ MDG pad‏ , وهی کل لحمة غليظة , أو باط العحد 
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بالباء ولونها أخضرٌ Gal‏ . ونافذة واحدة محاطة بالورود » والتى بقريها 
تجلس الجدة تدير دولاب مَغْرَّلها. وكانت تضع وق رأسها منديلًا 
2554 من عهد وصاية «دوق أورليانز». وكانت عقد أصابع يدها 
متسخه بالتراب» تمس بها المفُسرّل. وكان الذباب يحط على أطراف 
جقنيهاء ولكنها لا تطرده. وهی كانت بين ذراعى والدتها حين شاهدث 
لويس الرابع عشر يمر فى عربته . 

ومنذ ستين عامًا سافرت إلى باريس . وقد قضّت على النسوة الثلات 
الواقفات أمامها بصوت ضعيف أنها oly‏ مينى البلدية» والتویلیری, 
والسامرىء وأنها عندما كانت تعبر «لوبون رویال»(۱)» كان يوجد قارب 
يحمل تفاحًا إل السوق؛ وكان به ثقوب, فانساب التفاح منها إلى الماء . 
وتحول سطح النهر إلى اللون الأحمر القاتى . 

وكانت قد علمت بالتغييرات الجديدة التى حدثت ف المملكة. وخاصة 
عن الشقاق الذى وقع بين «الأكليروس» الحل_ف. وغير المحلف. وكانت 
تعرف أيضًا أنه كانت توجد حروب ومجاعات» وظهور علامات فى 
السماء. ولم تصدق قط أن الملك قد مات» كانت تقول : لقد هربوه عن 
طريق أحد الأنفاق » وسلموا للجلاد رجلا من العامة بدلا منه . 

وعند قدمى الجدة يوجد مهد به آخر مولود من عائلة «بواترين, 
«agile‏ وكانت أسناته فى طور النمو . رفعت «تيفينان» المهد وایتسمت 
للطفل الذى يتحرك بصعوبة: فقد آنهکته الحمى والمرض » ولاشك أن 


(۱) الکوبری الملكى . 


الحقيقة نائبًا LabLial‏ فى الجمعية الوطنية . ولم يكن يدفع مطلقًا كشف 
الطييب . 


كانت المواطنة «تيفينان» - المدربة على أبيها - فى كل مکان, كانت 
متكدرة من الطريقة التى تغسل بها «الأورمة» الأوانى المنزلية. كانت 
تجفف الأقداح والشوك . وبينما كانت المواطنة «بواترين» تنضج الحا 
وتتذوقه كمضيفة ماهرةء كانت «إيلودى» تقطع رغيف خبز وزنه أربعة © 
أرطال إلى شرائح؛ وهو ما زال ساخنا من الفسرن » وعندما Lal‏ 
«جاميلان» تفعل ذلك « قال لها . 
S13 -‏ منذ بضعة أيام GOS‏ كتبه شاب ألمانى لا أتذكر اسمه , والذى 
ترجم إلى الفرنسية ترجمة ممتازة, نقرأ فيها عن فتاة اسمها «شارلوت» 
التى - مثلك يا «إيلودى» - كانت تقطع فطاتر - ومثلك -تقطعها بنعومة, 
ويطريقة جميلة جدًا . حتى أنه عندما رآها «ويرزير» الشاب(۱) وقع فى 
حبها. 
سألته « إيلودى » . وهل انتهى ذلك بالزواج ؟ 
- آچاب «إيفاريست» لاء انتهى ذلك بموت «ويرزير» الأليم . 
تناولوا عشاءهم بشهية لأنهم كانوا جائعین, ولكن الطعام كان 
متوسطًا. واشتكى «جان بلیز» من ذلك لقد كان dg Ligh‏ ويرى أن 


(۱) آلام ويررمر الشاب أو آلام هرتر ( ۱۷۷۶ ) , لها تلات ترحمات فردسية 
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الطعام الجيد ELL‏ الحياةء ولا مراء فى أن من يخضع لنظام معين فذلك 
يكون المجاعة بعينها . والثورة قلبت آنية الطهى فى جميع المنازل» والعامة 
من المواطنين ليس لديهم شىء يقتاتون به LOT.‏ الناس المهرة - مثل جان 
بليز - فهم یتکسبون كثيرًا من شقاء الناس » حيث يذهبون عند صاحب 
المطعم ويوضحون فكرهم وهم يتخمون بالطعام . 
أمّا بالنسبة إلى «بروتو» الذى - فى العام الثانى للحرية - كان يعيش 
على القسطل » وعلی فتات الخبن, فقد ذكره بأنه كان يتناول عشاءه عند 
«جريمى دی لارینبیر» عند مدخل «الشانزیلی زیه»» ورغبة منه فى أن 
یحصل على لقب «ذَوّاقة» - آمام طعام الکرنب الطبوخ بودك الخنزیر , 
والذی تطه وه السيدة «بواترین» - كان یش ارك ف الآراء عن طرق 
الطهىء والقواعد التی تتعلق بالذوق . 
ولا ope‏ «جامیلان» بأن أحد الجمهوریین يحتقر ملذات الاشدة» 
أعطى العالج العجوز . هاوی الآثار القديمةء الاسبارطی الصغيرٌ الصفة 
الحقيقية للطعام السائل الأسود (). 
وبعد العشاء يحمل «جان بلیز» - الذى لم ينس الأعمال الجدية - 
أدواته ليعمل ف أكاديميته التنقلة رسومات تخطيطية للفندق الذى رأى 
أنه غاية فى الرومانسية ف تلفه . وبينما كان «فيليب ديماهيس» و «فيليب 
دیبوا» يرسمان الحظائر جاءت «الأورمة» تقدم الطعام للخنازير . 
ويقترب الواطن «بيلليبور» ضابط الصحة. الذى خرج فى نفس الوقت من 


(۱) نوع س الطعام السائل , مثل الحصيدة . 


الصالة السفلية حيث كان يعالج بواترين الصغير « يقترب من الفنانين» 
وبعد أن قدم لهم إطراءه لمواهبهم التى شرفت الامة كلها أشار إلى 
«الأورمة» وهى وسط خنازيرها وقال : 

- « هل تَرَوَنْ هذه المخلوقة ؟ إنها ليست فتاة كما تعتقدون, بل هی 
فتاتين. آقول ذلك dal pe‏ لقد آدهشنی هيكلها العظمى ففحصتها. 
ولاحظت أن معظم عظام هيكلها مزذوجة ۰ لكل فخذ عظمتان ملتحتمان 
معاً» ولكل كتف Gabe.‏ عضد . وكذلك لها عضلات مزذوجة. وق رأيى 
آنها تَوْءَمٌ ملتصقتان بشدة, أو بتعبير أفضل : منصهرتان معًا . 

هذه الحالة Loge‏ وقد عرضتها على الاستاذ «سان هبلير» الذى عبر لى 
عن امتنانه. إن هذا الذی ترون عبارة عن وحش أيها الواطنون, وهؤلاء 
الناس يسمونها «الاورمة». فكان أولى بهم أن يسمونها «الأورمتین»» 
لانهما اثنتان. والطبيعة فيها كثير من هذه العجائب... عمتم مساء أيها 
الرسامون !. هذه الليلة ستهب عاصقة ... 

وبعد تناول العشاء على ضوء الشموع. کون 208 «بلين» فى فناء 
الفندق - یصحبه الابن والابنة بواترین - فریقا للعبة «الاستغماية» يعبر 
فیها السيدات الصغيرات والرجال الشباب عن حيوية يفسرها papi‏ يما 
فيه الکفاية. حتی لا نبحث LAs‏ إذا كان العنف وتقلیات الزمن قد نيهت 
حماسهم . 

وعندما أسدل اللیل ستاره تمامًا اقترح «جان بلین» أن يلعبوا فى 
الصالة السفلية العاب الاطفال. وطلبت «إيلودى» لعبة «صيد القلب» التی 


لقيت قبولا من المجموعة. وبإرشادات الفتاة رسم «فيليب دیماهپس» 
بالطباشير على OBEY‏ والأبواب والحواشط سبعة قلوب. بناقص قلب 
عن عدد اللاعبينء GY‏ «بروتو» العجوز اتخذ مكانه بالعروف بين أفراد 
الفرقة. 
Ils‏ قوق فق له والداكر 5 GUS‏ سدرهاء واش اة من 
«إيلودى» جرى کل واحسد منهم ووضع يده على أحد القلوب المرسومة. 
«جاميلان» كان مشتثّاء ووجد أن كل القلوب قد تم الاستيلاء علیهاء 
زاغ See SN a ag‏ التي شاا من سيق وة 
جيرمان» بستة أَفلّسء والذى كان قد قطع الخبز بها من أجل الأم الفقيرة. 
وأعادوا اللقات من جدید » ولم يجد « بليز ce‏ و « إيلودى ». و« بروتو ». 
و «تیفینان» قلوبًا » ول منهم أعطى رهانه, خاتمًاء أو شبكة gall‏ أو 
كتابًا صغيرًا مجلدًا بجلد Gell‏ أو سوازاء ثم بعد ذلك أجرى السحب على 
الرهونات فى حجر «إيلودى»: وکل فرد لكى يسترد رهانه ينبغى عليه أن 
يبين مواهبه الاجتماعية» ما أن يشدو باغنية, أو یُقرض بعض الأشعار . 
« بروتى » ألقى lbs‏ رئيس فرنسا ء ف أول أغنية عن « جان دارك »: 
« إننی دینیس(۱) وقديس مهنتى 


آحب الغال ... » . 


(۱) ديئيس phd»‏ إنجيل فى بلاد الغال » واول اسقف بباريس ف القرن الأول أو الثاني , وفتل ف سان 
دینیس . 


- 
‘Hl 
~d 


ومع أن المواطن « بليز » آقل علمًا بالأدب فإنه قد سرد - دون تردد - 
إجابة « ریشموند »: 

« سيدى القدیس » لم يكن من العناء 
أكثر الرجال وقارًا يبتسمون من غراميات «جان» و «دينواء», والمغامرات 
العاطقية لآنيييس و «موترون»» ومغامرات الجمان الح ركان شنت 
اللثقفين يعرفون عن ظهر قلب أجمل ما فى هذه القصيدة الفلسفية المسلية. 

Aen eeu tile‏ مج ولك یمه زیت كان 
يأخذ من حجر «ایلودی» مديته الرخيصة كان ينشد عن طيب خاطر . 
دخول «جریسیوردون» إلى الجحيم والواطنة «تیفینان» شدت - دون 
لمهت bay aan‏ ورتم عكدما مغو Gabor nw cial‏ عدي عل 
لحن « الفریدوندین » : 

هذا الراهب الطیب , 

وآلیسوه عباءة 

Gal وجعلوه‎ 

ولم يكلقه ذلك سوى اليسير ... » . 
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النسوة الثلاث بشدة ء واللائى لعب معهن «لعبة الرهان». وكان يرمق 
كل واحدة منهن ol bu‏ هادكة ومُحرقة . كان يحب «تيفينان» لرقتهاء 
وليونتهاء وفنها الراقى » وغمزاتها . وصوتها الذى يمس نياط القلب. 
وكان يحب «جوليان هازارد». بالرغم من شعرها arte‏ اللون» وأهدابها 
البيضاءء وقوامها النحيلء GY‏ كان مثل «دینوا» الذى تحدث عنه 
«فولتير» فى العذراء «جان دارك». كان دائمًا مستعدًا بكرمه أن يمنح الأقل 
جمالا علامة حب بقدر ما تبدو له. حتى لا تشغل نفسها بأى شىء , ومن 
ثم الأكثر قبولا . 

كان خاليًا من أى رو . ولم يتأكد مطلقًا أنه سيلاقى Dad‏ ولم يكن 
متأکتا أن يناله قط . وكذلك كان يهب نفسه لكل مُصادفة , منتهدًا 
اللقاءات السعيدة والمرحة ف لعبة « الرهان المطلوب ». فتبادل بعض 
الحديث الودى مع «تيفينان» التى لم تغضب منه » ولكنها لم تستطع 
مطلقا آن تجيبه بسبب نظرات الغيرة فى عيون المواطن « جان بلیز » . 

وتحدّت أيضا مع المواطنة «إيلودى» بحديث أكثر عاطفة » وهو یعرف 
آنها مرتبطة بجاميلان . ولكن لم يكن الوضع GY EL‏ يمتلك قلبا لنفسه 
فقط , و «إيلودى» لا تستطيع أن تحبه. ولكنها ترى أنه ظريفٌ . وهی لم 
تنجح ف أن تخفى ذلك dic‏ . وآخيرًا حمل رغباته الجامحة كلها ليقدمها 
إلى آذن المواطنة «هازارد» التى كانت ترد عليه وهی فى حيرة يمكن أن 
تعبر عن إذعان إجبارىء كما أنها عبر عن لامبالاة عابسة وعدم اكتراث . 
و «ديماهيس» لا يعتقد أبدًا آنها لا تبالى . 
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ولا يوجد ف «الفندق» سوى غرفتين للنوم ف الطابق الاول» وعلى 
نفس الممشىء والغرفة التى توجد على اليسار كانت مزينة بأوراق 
الزهور» ويمرآة فى حجم الید , وقد تعرض إطارها BSN‏ إلى إساءة 
الذباب منذ طفولة لويس الخامس phe‏ هنا - تحت قبة سرير بنسيج 
هندى مشجر - ينتصب سريران تزينهما وسائد محشوة بريش الطیور» 
ولحاف محشو بالریش, وأغطية سراير . هذه الغرفة كانت محجوزة 
للمواطنات الثلاث . 

اشفا نان A eas‏ حل عل مق اميس و BUI stl‏ 
«هازارد» شمعدانه, وتبادلا تحية الساء ف الردهة LG GA.‏ العاشق 
فأعطى اينة بائع الالوان ورقةء راجيا فيها أن تلحق به عندما يكون 
الجمعٌ LEG‏ وذلك ف المخزن الذى بقع ols‏ غرفة المواطنات الثلاث . 

وکان متبصرًا Bley‏ فقد تفقَدَ مداخل وقسمات الفندق » وتفقد 
المخزن Gall‏ بحزم البصل . وفاكهة مجففة » وصناديق » وحقائب 
قديمة. وَرَأى آیضا سريرًا تالا وغيرٌ صالع للاستعمال » ومرتبة من 
القش مبقورة » حيث كانت تتقافز منها البراغيت . 

وق مواجهة غرفة المواطنات كانت توجد غرفة بها ثلاثة Bal‏ 
صغيرة نوعًا ما ء حيث لابد أن ينام الواطنون المسافرون حسب راحتهم. 
ولكن «بریتو» الذى كان سيباريتى (أى : محبا للملذات) ذهب إلى المخزن 
لينام على حشائش العلف المجففة . 

Lol‏ بالنسبة إلى «جان بلیز» فقد اختفى . ولم يليث «ديبوا» 
و«جاميلان» أن ناما . ويرقد «ديماهيس» على البریر» ولكن عندما خیم 
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سكون الليل على الفندق كأنه صفحة المياه النائمة, GAGS‏ التَّحّاتَ وارتقى 
الدرج الخشبى الذى كانت درجاته تطقطق تحت أقدامه العارية 

كان باب المخزن مُوارَبًاء وكانت تنبعث منه حرارة خانقة» وروائح 
Bald‏ من فاكهة عفنة. وعلى السرير التالف كانت تنام «الأورمة» فاتحة 
افا وقیمصها متحسر , وساقاه | مبتهدتان عن بعضهما . کساتت 
ضخمت» وشعاع من القمر یتسلل من النوّر « مختلطًا پلون السماء 
واللون الفضی على بشرتها التی تبدو بين القشور والقاذورات الملطخة 
بماء الزابل uk)‏ « وتضوی بالشباپ . 

الكل وتا هس اه علدو فا تكله یر کات كاف 
وصاحت » ولکن بمجرد أن آدرکت ما هو الراد منها اطمأنت , ولم تقاوم 
أو تعترض ‏ وتظاهرت بأنها غارقة فى سبات شبه عمیق , يحرمها من 
الوعی بالامور. ولکن يسمح لها بيعض ال حساس .... 

وعاد «دیماهیس» آدراجه إلى غرفته » dum‏ نام حتی آشرقت شمس 
النهار نوما هادتًا وعميقًا . وق الیوم التالی - بعد آخر نهار ف العمل - 
واصلت المجموعة الطريق إلى باريس . 

وعندما دفع «جان بليزه إلى صاحب الفندق بحوالة حكومية, اشتكى 
الواطن «بواترين» من آنه لم يكن يرى إلا «النقود الربعة». ووعد بشمعة 
جميلة إلى الشخص الذى سوف يُعيد القطع الذهبية . 

ga 5,‏ أزهارًا إلى المواطنات » وذلك أنه )50 «الأورمة» فصعدت على 


سلم » لابسة خفا ء وترفع ثوبها عن ساقيها . وتظهر 365 ساقيها 
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اللامعتين . وقطفت - بدون ملل - الورود المتسلقة التى تغطى الحائط . 
ومن يديها الع ريضتين سقط وابلٌ من الورود كالسيل على تنورات 
«إيلودى» المنيسطة , و « جوليان ».و « تيفينان » . ولا الصرية منه, 
ويعود الجمیع إلى منازلهم یحملون باقات منه بين احضانهم » فیعطر 
شذاه سباتهم ویقظتهم . 

* لد % 


فى صباح السابع من سبتمبر توجهت الواطنة «روشیموره إلى BLEU‏ 
«جامیلان» حیث انها تریده أن يهتم ببعض الشتبه فیهم من معارفهاء 
وف الردهة قابلت «بروتو دیزیلیت» الذی كانت تحبه فى أيام سره . وکان 
«بروتو» يحمل اثنتى عشرة دستة من الذمَى التی يصنعها بطريقته 
ليشلمها إلى تاجر اللعب فى شارع «لالوا». كان مضطرًا أن Vian‏ بطريقة 
سهلة, بان يعلقها على طرف عضا, مثل الباعة الجائلین .  ”‏ " 


١‏ وق كان تصرف يظرف مع جميع السيدات: جتن مع مول لین 
آنهکنه یجاذبیتهن, كما هى الحالة بالنسبة إلى السيدة «روشیمور» » فهى 
على الاقل موه إليها اللوم بالخيانة. والغفلة, وعدم الاخلاص, والبدانة, 
وهو لم ير آنها جذابة . 

وعلی کل حال فقد قابلها على ddan‏ السلم» القذرة, ذات البلاط 
المفكك, مثلما كان سابقا على سلالم مدخل دیزیلیت» ورَحْبّ بها , وطلب 
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حم و ها حل لمكي ال موه نا مين thse yall‏ کرو 
ولا يستطيع المرء أن بظل واقفا فى هذا المكانء فجلست على المقعد الوحيد 
الوجود ف هذا المكان» وجالت ببصرها للحظة على القرميد المفكك, 
وسألت» مندهشة وحزيئة : 

- هل تعيش هنا يا «م وريس» ؟ ألم GRAS‏ المزعجين ؟ لابد أن يكون 
المرء عقریتا أو قطة ليصل إليك . 

أجابها قائلا أنا لا أمكث فيه AGES‏ ولا أخفى عليك أن المطر يسقط 
أحيانًا على سريرى الحقير » وذلك مانع ضعيف . وق الليالى الهادئة آری 
منها القمر الذى هو صورة وشهادة لفراميات البشر . لأن القمر 
ياسيدتى » جعل ف كل وقت ليشاهده المحبون» وق اكتماله آصفر شاحبًا 
ومستديرًا , يلهم العاشق بجوهر رغباته وأمانيه . 

أجابته المواطنة قائلة فهمت 

وقال «بروتو» مستطردًا ۰ تصدر عن القطط ضوضاء جميلة من هذا 
الزراب. ولكن يجب أن نستميح عذرًا للحپ, فلها أن تموء وأن تتواعد 
على الأسقفء فقد امتلأت حياة البشر بالالام والجرائم . 

كان الاثنان من التعقل بحيث آنهما تلاقيا كأصدقاء افترقا ف اليوم 
السابق ليذهب كل منهما لینام. وعندما صارا غريبين » كل منهما عن 
الآخرء تبادلا الحديث معًا بود» ودون كلفة . 

كانت مدام «روشيمور» تبدى مهمومة بسبب الثورة, التى كانت Laila‏ 
مبتسمة لها ومتمرة الآن تحمل إليها الهموم والقلق, وحفلات عشائها 
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آصبحت أقل تألقّاء وأقل بهجة . وفقدت نغمات قيثارتها تأثيرها المتألق 
على الوج وه الحزينة» وهجر موائ د اللعب عندها أغنى أغنياء من 
الشخصيات الهامة. والكثير من معارفها المقربين الآن أصيحوا مشبوهين 
وقد اختفواء وب على صديقها المول «مورهاردت» وتم اعتقاله» ومن 
أجله جاءت إل المحلف وجميلان» لتترجاه: بل هی نفسها كانت مه 
فیها. بعض الحرس الوطتی قد قساموا بتفتیش مسکهاء قلب وا انراج 
خزائنهاء ورفعوا بعض رقائق «البارکیه». كما بقروا بعض الراتب 
بضربات من «السنكى». aly‏ یجدوا أىّ شیء. وقدموا لها اعتذارهم, 
وشربوا نبیذها . وقد کادوا أن یمروا بالقرب من رسائلها مع آحد 
الهاجرین یدعی «م. دیکسبیلی» وقد آنبآها بعض أصدقائها من 
اليعقوبيين بأن «هنری» الجمیل حبیب قلبهاء آصبح معرضا للشبهة 
بسبب عنفه الذی یتجاوز حدوده لیظهر بمظهر الخلص . 

كانت جالسة متكئة بمرفقیها على رکبتیها , وتسند خدیها (gids‏ 
وهی واجمة . وتسأل صدیقها القدیم » الجالس على الحشية : 

- ما رأيك ؟ Gre‏ ورّاء کل ذلك يا « موريس » ؟ 

©أعتقد أن هؤلاء الناس أعطوا آحد الفلاسفة وهواة العروض مادة 
دسمة للتأمل واللهو» ولکن من الأفضل بالنسبة لك يا عزیزتی أن تکونی 
کا ر 


- موريس إلى أين سيؤدى بنا ذلك ؟ 
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© هذا یا «لوين» ما سألتینیه ذات يوم حينما كنا فى عربة على شاط 
«الشير»؛ على طريق ليزيليت: عندما كان جوادنا الذى كان ماما قد جمح 
بنا جموحًا مخيقًا.. فما اشد کب النساء للاطّلاع ! 

والآن أيضًا تريدين معرفة إلى أين نحن ذاهبون ؟ فاس الى العرّافين 
عن ذلك» فأنا لست Gals‏ أو عزافا يا صديقتى . وحتی الفلسفة الأكثر 
صلاخ فا الا مقر نا hdl Thiol Ds‏ “هذه الأمووسوف 
تنتهى » GY‏ كل شیء ینتهی, ويمكن التكهن فيها بمنافذ متعددة: 
انتصارالتکتل, ودخول الحلفاء باریس, فهم ليسوا بمنأى عنهاء ومع ذلك 
فإنى أشك فى وصولهم إليها . 

هؤلاء الجنود - جنود الجمهورية - يقاتلون بحمية لا يستطيع أحد 
أن يخمدها . وقد یتزوج «روبسيير» من مدام «رويال» ويطلق على نفسه 
اسم حامى المملكة أثناء القصور الشرعى للويس السابع عشر . 

صاحت المواطنة وقد نفد صيرها لتنغمس ف هذه المغامرة الجميلة : 
هل تعتقد ذلك ؟ 

واستطرد «بروتو» قائلا : إن «الفاندية» قد تتغلب عليه» وأن 
جمهورية الكهنة قد تتأسس ثانية على أكوام من JULY‏ وتكدسات من 
الجثث. لن تستطيعى يا صديقتى العزيزة أن تدركى أن الإمبراطورية 
التى يحرسها الأكليروس بكثرة الحمير » عفوًا أقصد بكثرة «الأنقس», 
af;‏ لسان. إن الأكثر احتمالًا - فى اعتقادى - أن المحكمة الشورية سوف 
تؤدى إلى تدمير النظام الذى آسسته, فهى تهدد العديد من الرءوس, 
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وهؤلاء الذين تخيفهم لا یخی عددهم. إنهم سيجتمعون» ومن أجل 
تدميره سوف يدمرون النظام. وأعتقد أنكِ قد سَعَيْتِ لتعيين «جاميلان» 
فى هذا للنصب » فهو رجل فاضلء وسوف یصبح مخيقًا . وعلاوة على 
ذلك فاعتقد أن هذه المحكمة التى أنشكت لإنقاذ الجمهورية هی التى 
oor‏ ا 

كانت الجمعية الوطنية تريد - مثل الْملكيّة - تريد أن يكون لها أيام 
lal‏ ا cee‏ ت کون لها اي بهاء رر آمنها 
عن طریق قضاة opiate‏ عن طريقهاء وملرّمین بتبعیته ا. ولکن آعیاد 
الجمعية الوطنية تبدو آدنی من أعياد الملكيةء وآن محکمتها الثورية آدنی 
سياسة من محكمة لويس الرابع عشر الحرقة ! 

كان يسود محكمة التورة شعور بعدالة وضيعةء ومساواة سطحية 
تجعلها فى الحال مضحكة وممقوتة» ومثيرة لنفور الناس آجمعين. 

هل ملسن نا لوي ا هة الك الف سوق كدعو که اسر سا 
وواحد وعشرين من مُشرّعیها للمثول أمامهاء قد أدانت بالأمس خادمة 
مذنبة لأنها هتفت. «يعيش الملك '» بنية سيئةء وبفكرة هدم الجمهورية ؟ 
ل تاه سا نتسه باس وان الريك Ah‏ مم تعن تون 
«وليم شکسبیر»» العزيز جدًا على الإنجليزء والذى أدخل على المسرحيات 


التراجيدية de pul‏ هزليات غير متقنة . 


سألته المواطنة حسنا يا موريس .. هل آنت دائمًا سعيد بالحب ؟ 
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أجاب بروتو : يا للأسف ! الجمام يحط على البرج الأبيضء ولا يحط 
مطلقًا على برج مُقَوْض . 
قالت له : إنك لم تتغير .... إلى اللقاء يا صديقى ! 
فى هذا الممساء » كان «هنرى» جندى (a Lill) ULSAN‏ متوجهًا عند 
مدام «دى روشيمور» من غير أن Callas‏ منه ذلك. فوجدها تختم خطابًا 
قرا علیه Spe‏ الواطن «رولین» ق «فیرنون» . 
كان ذلك - كما يعرف - ULL Ghd‏ إنجلترا . و «رولین» كان قد تسلّم 
بريد مسدام «دى روشیمور» عن طريق حوذى البريد وأرسله إلى 
«دییب»(۱) عن طريق بائع سمك. ثم سلمه قائد أحد القوارب - ليلا - إلى 
سفينة بريطانية كانت تطوف بالساحل, وتسلّمه أحد الهاجرین (م. دی 
' اكسبيلى» فى لندن, وعندما رآه Lag’‏ سلمه إلى مكتب «سان جيمس» . 
«هنرى» كان شابًا وسيماء و «آخيل» لم يكن جامعًا لمثل تلك الوسامة 
. ومثل تلك القوة عندما تقد أاسلختنه ای قدمها له «أوليس»» ولكن 
اللواطنة «روشيمور» التى كانث فيما قتي متأثرة بسئحر جمال الشاب 
بطل مجلس العصوم تحولت عنه فكرًا وروحًّاء منذ of‏ أأخطرت بان هذا 
الجندى الشاب يمكن أن يتسبب فى شيهتها وتدميرها . 
«هنرى» كان يشعر أنه ربما لن يستطيع التحكم فى قواه » وألا يحب 


مدام «روشيمور». ولكن الذى كان يؤلمه آنها لا تخصه مطلقا بأى ميزة, 


(۱) دييب . مدينة فرنسية . 


وقد كان يعتمد عليها لاستيفاء بعض النفقات التى كانت المخابرات 
الجمهورية قد كلفته بها . 

daly‏ عندما فكر فى أقصى ما يمكن أن توضم فيه النساء. وكيف 
يتغيرن بسرعة من الحنان الشديد إلى آقصی درجات الجمود والبرود» 
وكم من اليسير عليهن آن Suds‏ بأعز ما لدیهن. وآن يُدَمّرْنَ من يُحبين 
إلى درجة العبادةء وقد رواده الشك ف أن هذه المرأة «لویز» يمكنها فى يوم 
الایام أن تزج به إلى السجن لتتخلص منه. وقد رأى أن من الحكمة أن 
یغزو هذا الجمال المفقود مرة أأخرىء ولهذا فقد جاء مسلحا بكل وسائل 


سحر ۵ . 

كان يقترب منها . ثم يبتعد , ثم يقترب مرة أخرىء یمسها » ثم يبتعد 
عنهاء حسب قواعد الاغراء فى رقصات البالیه, ثم ألقى بنفسه على المقعد. 
وبصوته الذى لا يُقهرء والذى يصل إلى قلوب النساء» امتدح لها طبيعة 
الوحدة, واقترح عليها - وهو يتنهد - نزهة فى «إيرمينوفيل»(١)‏ . 

حینئذ ضربت على قيثارتها بعض الانفام» وصوبت حولها بعض 
النظرات: التى تنم عن الضيق ونفاد الصب . 

وفجأة نهض «هنرى» وانتصب عابسًا وحائقاء وأخيرها أنه سیذهب 
إلى الجیش, وبعد بضعة أيام سيكون أمام مدينة «موبيج». ودون أن 


تبدى آی دهشة أو ارتياح آجابته بإشارة من رأسها . 
(۱) ایرمیبوقیل قرية فرنسية مدفون ديها حان جاك روسو . 
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فقال «هنری» : آلن تهنئیننی على هذا القرار ؟ 

- آهنتك على ذلك . 

كانت تنتظر صديقًا جديدًا أعجبت به إلى أقصى درجات الاعجاب. 
وكانت تعتقد آنها ستحصل منه على مكاسب كثيرة. كانت تنتظر 
«ميرابى» المبعوث من جدید , أو «دانتون» المهذب» والذى صار مُمولاء أو 
sal‏ السباع الذى كان يتحدث عن إلقاء جميع الوطنيين فى نهر السين. وف 
كل لحظة كانت تنتظر أن تسمع رنين الجرس, فتسرى فى جسدها رعشة. 

وحتى تجعل «هنری» ينصرف تظاهرت بالتثاژب. والتزمت الصمت. 
وتصفحت نوتة موسيقية كانت معهاء ثم تثاءبت مرة آخری» وعندما 
رات انه لا aja‏ الانصراف قسسالت له إنها يحب آن تخرج . واتضرقت 
ودخلت غرفة زینتها . 

ضا alk‏ يفوت متا : 

- وداعایا «لوين» !.... ربما لا آرك إلى الأبد ؟ وعبث بي ديه فى درج 

المكتب المفتوح يتصفح ما يجده . 

وبمجرد أن وجد نفسه فى الشارع فض الرسالة المرسلة إلى الواطن 
«رولين» وقرآها باهتمام. فى الحقيقة كانت الرسالة تحتوى على لوحة 
عجيبة عن حالة الفكر العام فى فرنسا . تتحدث عن الملكة وعن «تیفیتان». 
وعن المحكمة الشورية, وأحاديث كثيرة ودية عن «بسروتو ديزيليت» 
الطیب. ۱ 


وبعد أن أنهى قراءة الرسالة ووضعها فى جيبه تردد للحظات. ثم 
اتخذ قراره, 5 S55‏ نفسه SG‏ إن خير البر عاجله. وتوجه إلى قصر 
«التویلیری»» وتسال إلى غرفة الانتظار للجنة الأمن العام . 

ف هذا اليوم, فى الساعة الثالثة بعد الظهرء كان «إيفاريست جامیلان» 
يجلس على مقعد المحلفين بصحبة أربعة عشر زمیلا يعرف معظمهم إنهم 
أناس بسطاءء أشرافٌ ووطنیسون, وعلماء وفنانون» وحسرفیسون, أحد 
الرسامين كان مثله, ومصورٌ AI‏ الاثنان يتمتعان بالموهبة. وهناك 
جراح» وإسكاف» وماركيز سابقء قَدَّمَ العديد من الأمثلة على وطنیته» 
وطبّاعٌ. ومن صفار التجار » وعيّنة من عيّنات سكان باريس كانوا 
يجلسون هناك كل منهم بزيّه الخاص, عام لا كان أو من البورجوازیین, 
شعرهم مقصوص على طريقة تيتوس (قصير من الأمام ومن الخلف على 
طريقة الإميراطور تیتوس)» أو يرتدون الكاتوجان ( وهو عبارة عن 
ضفائر مجدولة ومنسدلة على الرقبة والصدر )» والقبعة المقرنة ساقطة 
على رءوسهم حتى العیون؛ أى القبعة المستديرة موضوعة على مؤخرة 
الرأس, أو القلنسوة الحمراء التى تُخفى الأذنين 

البعض کانوا يرتدون «الجاكت» ورداءٌ وسروالاء كما فى العهد 
السابق, وآضرون يرتدون Spend Rie‏ وسروالا مخططًا على طريقة 
اللامتسرولين. وف آقدامهم أحذية (بوت) أو أحذية (بالابزیم)» أو خفاف. 
فكانت شخصياتهم تمثل جميع نوعيات الملابس الرجالى السائدة حينكذ . 
ونظرًا إلى أنهم جميعًا قد جلسوا على مقاعدهم GES‏ وتعودوا على ذلك 
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فانهم يبدون ف راحة تامة على مقاعدهم. فى حين كان «جامیسلان» 
يحسدهم على هدوئهم. ويخفق قلبه. ويشعر بطنين ف أذنيه, وعيناه 
تختلجان. وکل ما يحيط به يبدو له فى لون داكن . 

وعندما صاح الحاجب SLE‏ ۰ «محكمة ». اتخذ ثلاثة من القضاة 
مقاعدهم على pie‏ صغير أمام منضدة cel pad‏ مُرتدين قبعة بإشارة 
وطنيةء تعلوها ريشات سوداء» وروب الجلسة بشريط ثلاثى الآلوان, 
وتتدلى على صدروهم ميدالية فضية ثقيلة . ويجلس أمامهم - أسقل المذير 
- نائب المدعى العام مرتديًا بدلة مماثلة. وكان الكاتب يجلس بين هيكة 
الحکمة. وكان مقعد التهم شاغرًا. كان «جاميلان» يرى هؤلاء الناس 
مختلفين Le‏ كان يراهم من قبل, كان يراهم AST‏ جمالا « وأكشر وقارًاء 
وأكشر مهابةء بالرغم من أنهم يتناولون حالات شائعة, ويتصفحون 
أوراقًا . وينادون على الحاجب » أو يميل الواحد منهم إلى الخلف ليستمع 
ال نكن الشدانات مه تحتف آی LS‏ الخدم GS‏ الفا كاخ 
ألواح حقوق الانسان معلقةء وعلى يمينهم وعلى يسارهم - على الحوائط 
الإقطاعية القديمة - تمشالان نصفيان لكل من «لوبيلتييه دو سان 
فارجو»» و «مارات». وف مواجهة مقعد المتهمين - فى نهاية القاعة - 
تي اتمه اه اه و كى اة يون اضف الاو هنون 
الشقراوات. ومتهن السمراوات,.آو الشهباوات كن يرقدين على 
رءوسهن غطاء Gall‏ يُغطيه Sled‏ كما يظلل آیضا خسدودهنء وعلی 
بای هت one‏ فة لالدو الف < ق مدل ايحن بخ 


تنحرف «ياقته» على المريلة الزرقاء . كن يرتكزن بأذرْعِهن معقودة على 
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حافة المنصة. ومن خلفهن كان يوجد بعض المواطنين التناثرین على 
المقاعدء يرتدون أزياءٌ مختلفة ومتنوعة, تضفى على الدهماء طبعًا غريبًا 
ومثيرًا للإعجاب. وعلى اليمين - عند المدخل تقريباء خلف أحد الحواجز 
الثابتة - يمتد مكان يقف فيه الجمهور. كان العدد هذه المرة قلیلا. إن 
القضية التى يتناولها قطاع المحكمة لا تهم سوى عدد صغير من 
الحاضرين: ولاشك أن القطاعات الأخرى التى تجتمع ف نفس الوقت 
تستدعى قضايا تهم كثيرًا من الناس . 

ذلك ما كان يُطمئن «جاميلان» قليلاء والذى يوشك قلبه أن يضعف 
ولن يتحمل جو الجلسات الكبيرة الملتهبة . عيناه تتعلقان بأدق التفاصيلء 
كان يلاحظ وجود القطن ف آذن Gall‏ ووجود بقعة حبر على ملف 
النائب. وكان يرمق JS‏ دقة تيجان الأعمدة المنحوتة فى زمن ضاعت فيه 
كل معرفة بأصول الفن القدیم. فتعلى الأعمدة القوطية باقات من الزهور 
ونيات الآس والشوك. غير أن نظراته كانت تعود دون انقطاع إلى هذا 
المقعد العتیق, المزين بالقطيفة الحمراء المتآكلة . والمسودة ف المسندين. 
وكان يوجد آفراد من الحرس الوطنی بأسلحتهم يسدون جميع المنافذ . 

وأخيرًا ظهر التهم يحرسه رماة القنابل اليدويةء ومع ذلك كان غير 
مقيد الأعضاء كما حدد القانون . كان رجلا فى حوالى الخمسين من عمره؛ 
نحيفًاء ضامرًاء أسمرٌ اللون» أصلعَ الرأس, أجوف الحَدَّيْن رقيق 
الشفتین» Lagi gly‏ بنفسجی» وكان يرتدى مسلابس حسب الموضة 
القديمة. 


كانت عيناه تتألقان كأنهما من الأحجار الكريمةء وتظهر خدوده 
لامعة» وذلك لانه كان مصايًا بالحمی . وجلس. كانت ساقاه المشتيكتان 
نحيلتين إلى درجة کبيرة. ويداه الكبيرتان العقوتان یلفهما معًا . وكان 
ace‏ «مارى أدولف جيليرج» وكان متهمًا بتبدید ف أعلاف الجمهورية . 

آدانه قرار الاتهام بتهم كثيرة وخطبرة ولم تكن أى واحدة متها 
مؤكدةٌ. وبسؤالهء عنها نَقَى معظم هذه التهم. وفسر الأخرى [Fuad‏ 
ملافا له كانت لهجت مختصرة وباردة: ونضفة خاضحة كان ليقناء 
ويوحى بأنه رجل لا تأمل أن تحصل منه على شىء. كانت عنده إجابة 
لكل سؤال . وعندما يوجه إليه القاضى JES LE poe Hj‏ قسماتٌ 
وجهه هادتةء وثابت القولء مع إسناد يديه على صدره. متقلصتين من 
القلق. 

: «جاميلان» ذلك . وهمس ف أذن جاره. وهو رسام مثله‎ oY 

! إلى إبهاميه‎ SES 

ويأتى الشاهد الأول ببعض الاتهامات الْفْجمَة. وعليها تبنى جميع 
الاتهامات, وهؤلاء الذين نودى عليهم فيما بعد, أوضحوا العکس, فى 
صالح المتهم. كان نائب المدعى العام محتدًاء ولكنه التزم الصمت. 
وتحدث الدفاع بلهجة حقيقيةء والتى كانت تعنى بالنسبة للمتهم يعض 
التعاطف الذى لم يعرفه من قبل . 

رُفعت الجلسةء واجتمع القضاة فى غرفة المداولات. وق الغرفة - بعد 


مناقشات غامضة ومشوشة - انقسموا إلى مجموعتين متساويتين ف 
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العدد تقریباء فنری من جهة؛ غير التحیزین, والخاملین. وأصحاب 
cal al‏ لا تحركهم أى عاطفة, ومن جهة أخرىء نجد هؤلاء الذين 
ينقادون HA‏ إحساسهم: فلا تشر البراهين فيهم إلا قلي » ويحكمون 
بقلوبهم, col‏ بعواطفهم, وهؤلاء كانوا يدينون دائمًا هؤلاء كانوا الطيبين» 
والْصطّفينء لا يفكرون إلا فى إنقان الجمهوريةء ولا يهتمون بغير ذلك» 
وكان لموقفهم تأثير كبير على «جاميلان» الذى أحس أنه gk’‏ معهم. 

إن «جيليرج» هذا - كما يتصور - ما هو إلا محتال حاذق « نَصَّابء 
شارب على علف الخيول ف سلاح فرسانناء وتبركته تعتبر إفسلات أحد 
الخائنین, وبذلك تَعَدٌ خيانة للوطن, وتدفع بالجيش إلى الهزيمة ». وكان 
«جاميلان» يتصور خَيّالة الجمهورية على مطاياهم التى تتعثر . وتعمل 
فيهم سيوف فرسان الأعداء .... «ولکن إذا كان «جيليرج» هذا 
بریثا؟....». 

ویفکر فى الحال فى آمر «جان بليز» وهو مشکوك فيه آیضا بالغش 
وعدم GLY‏ فى التوریدات. وآخرون کثیرون یتصرفون مثل «جیلیرج» 
و«بلیز» پتسببون ف الهزيمة وضياع الجمهورية ! لابد من عمل یکون 
قدوة وعبرة.. ولکن إذا كان «جیلبرج» بریتا؟... 

قال «جامیلان» بصوت عال : 


- « لا توجد أدلة ». 


قال رئيس الحلفین وهو يرفع کتفیه USGS‏ : لا توجد أدلة مطلقًا ! 
طيب + وآمين. 


وأخيرًا حصل على سبعة أصوات للادانة» وثمانية أصوات للبراءة. 
وعادت هيثة المحلفين إلى القاعةء واسْتوّتقت الجلسة. كان المحلقون 
a‏ مين مدان ya‏ كل فخت يدور اعنام الق الخال : gee‏ 
كانوا مُطنبين, والآخرون كانوا يكتفون بكلمة. وكان من بينهم من ينطق 
بکلمات بلهاء. وعندما جاء دور جاميلان» نهض وقال ٠‏ 

- أمام جريمة كبيرة مثل هذه - تجاه المدافعين عن الوطن - لابد من 
وسائل الاقناع. نريد أدلة دامغة لم تتوفر لديناء وبأغلبية الأصوات. 
وأعلن أن المتهم غير مذنب . 

بعد ذلك [is‏ «جيليرج» أمام SLAM‏ تصحبه همهمة من المشاهدين 
يُنبكونه ببراءته. لقد أصبح رجلا )58 انفردت قسمات وجهه بعد 
انکماشهاء وابتلت شفتيه الجافتین» كان مظهره يوحى بالاحترام» ويعبر 
وجهه عن البراءة . تک 

قرأ رئيس الجلسة بصوت متأثر قرار براءة التهم» وضجت القاعة 
بالتصفیق, والحارس الذی كان یصطحب «جیلیرج» ارتمی فى آحضانه, 
والرئیس ناداه وعانقه معانقة الإخوةء والحلفون bs LS‏ و «جامیلان» 
بكى يكاءً حارا . 

وف فناء القصر الذى تضیثه آخر آضواء النهار كانت هناك معمعة 
مهتاجة. وف a gall‏ التالى آعلنت القطاعات الأربعة ف المحكمة ثلاثين حكمًا 
بالاعدام. وعلى دج السّلم الكبير كانت بعض الحائكات يجلسن 


175 


والانسانية» والتهانى التى هنأ بها نفسه GY‏ عثر على البرءاة . 
وف الفناء كانت «إيلودى» متشحة بالبیاض, دامعة ميتسمة, وارتمت 
- أنت جميل يا «(یفاریست»» وطیب, وكريم ! فى هذه القاعة كانت رنة 
صوتك كلها رجولة وهدوء. وقد نفذت ف كيانى موجاتها المغناطيسية 
وکهربتنی. كنت أتأملك فى مقعدك. لم ell gus 5f‏ ولكنك يا صديقى لم تكن 
تكهنت بحضورى ؟ ألم يدلك شىء على أنى CUS‏ موجودة ؟ کنت جالسة 
ف النصة, فى الصف الثانى على اليمين. يا إلهى ! كم هو جميل فعل الخير! 
لقد أنقذت هذا البائس » ولولاك لَانْتّهَى أمره وأصبح من الهالكين. وأنت 
رددته إلى الحياة وإلى حب ذويه . 
فى هذا الوقت كان عليه أن يباركك . يا «إيفاريست»» كم أنا سعيدة 
وفخورة بأننى أحبيتك ! وسارًا مما متلاصقين تتشايك أيديهماء 
ويجوبان الشوارع» ويشعران بأنهما خفیفان, كأنهما طاثران . 
ذهيا إلى متجر «لامور بانتر»», ووصسلا حتى الكنيسة الصغيرة, قالت 
«إيلودى» : 
- دعك من المتجر ری ألا 525 به . 
وأدخلته من باب العربات. وصعد معها إلى الشقة. وعلى «يسطة» 
الدْرَج آخرجت من حقيبتها الصغبرة مفتاجا كبيرًا من الحدید » وقالت : 


176 


- «إيفاريست». هذا المفتاح يشبه مفتساح السجن « ستكون نت 

عبرا غرفة الطعام» وأصبحا فى غرفة الفتاة . كان «إيقاريست» يشعر 
بأن على شفتيه النضارة الحارّة لشقتى «إيلودى». اعتصرها بين ذراعيه. 
calle‏ برأسهاء وتسبلت عيناهاء وانسدل شعرهاء ومال LO‏ شبه مُغمّی 
عليها , وانفلتت منه وجرت, وأغلقت مزلاج الباب .... 

كان الليل قد أسدل عندما فتحت «إيلودى» الباب لعشيقهاء وقالت له 
بصوت خافت ف الظلام : 

- وداعًا يا حبى ! حان وقت عودة والدى › إذا سمعت (gh‏ صوت على 
السلم فاصکد بسرعة إلى الطابق العلوى؛ ولا تنزل إلا بعد أن يزول 
الخطرء خوقا من أن يراك أحد . ولكى يُفتح لك باب الطريق SE‏ نافذة 
البواب ثلاث مرات. وداعا یا حياتى » وداعًا يا روحی ! 

وعندما 355 نفسه ف الشارع GALS‏ نافذة غرفة «إيلودى» منفرجة 
قليلاء وامتدت يذ صغيرة وقطفت زهرة قرنفل حمراء سقطت عند قدميه 
كأنها قطرة دم . 

3 ين % 


ذات مساء كان «بروتو» العجوز یحمل اثنتی عشرة دستة من الد 
التی يصنعه! إلى الواطن ca gal So‏ بشارع «لالوا». بائع اللعپ, هادیء 
ولطیف Bale‏ وهو قابع فى وسط عرائسه وصوره المضحكةء ومع ذلك 
استتقبله البائم بغلظة « وقال له : 
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ادو انها الو اط و ya‏ #و اة الس فا وف الك 
وليست کل مداعبة مقبولة , فقد زارنى بالأمس عضو ف Gal‏ أمن 
القطاع فى متجرى» وشاهد عرائسك . ورآى أنها ضد الثورة . 

قال بروتو : كان يسخر ' 

- أبدا أيها المواطن . أيِدًا . إنه رجل لا يسخر أيدًا . قال إن هذه 
ete PN re P|‏ فيا الحتؤزة و 
التعرف قيها على «كاريكاتير» لكل من «کوژون». و «سان جوست»» 
و«روبسبير». واستولی عليها . وق ذلك خسارة كبيرة ی » هذا بخلاف 
الخطر الذى أتعرض له . 

- ماذا ؟! oY ga‏ «الکولان». و «الجیل»» و «الاسکاراموش». وهولاء 
الا رلوکان»» وهؤلاء «الکولیت»(۱) الذین رسمتهم كما رسمهم «بوشیه» 
منذ خمسين عامًاء یتحولون إلى «كوثون». و «سان جوست» مُقَلّدِين ؟ 
لايوجد رجل عاقل يَدَعَى ذلك . 

واستطرد المواطن «كايو»: من الممكن أن تكون فعلت ذلك دون قصد . 
ومع ذلك فلابد دائمًا من الشك ف رجل ذكى مثلك. ولكن الأمرّ خطبر . 
هل تريد مثالا على ذلك ؟ «ناتوال» الذى يدير LA pune‏ صغيرًا فى 
«الشانزيليزيه» ألقى عليه القبض أول أمس بتهمة اللاوطنية؛ GY‏ قدم 
تمثيلٌ الجمعية الوطنية بالعرائس . 
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قال «بروتو»: وهذه dob!‏ آخری. واستآنف وهو يرفع الحجاب عن 
دمياته الصغيرة انظر إلى هذه الاقنعة وهذه الوجوه ' هل يعبرون عن 
شىء آخر سوى شخصيات كوميدية ورعوية ؟ كيف تسمح لنفسك أن 
فقول نها الوا كان كاتني ام اک آل سوه 

كان «بروتو» مندهشًا » ومع أنه ينسب کل شىء إلى كثير من الحماقة 
ریاد aa‏ يكن تحر كنا نها سيل إل جود اون pale‏ 
«الاسکاراموش» و «الکولینیت». فکان یعترض لبراءته وبراءتهم . غير أن 
الوطنی «کایو» لم add‏ إليه ‏ وقال ۰ 

انوا ام al ees Sa‏ وكا pel eo‏ 
ولكننى لا أريد أن بوبخنی أحد أو يُسبب لى القلق بسببككء فأنا أحترم 
القانون, وآرید أن اظل مواطنا صالحًاء وان أَعَامل بهذه الصفة . عم 
مساءً يها المواطن «بروتو» وارجع بعرائسك . 

عَانَ العجوز «بروتو» أدراجه قاصدا مسکنه, وحاملا معه مشيوهيه 
على کتفه على طرف عصاه » ویسخر die‏ الأطفال الذین کانوا یعتقدون 
أنه بائع «مبید الجرذان». كانت آفکاره حزينة, ولاشك أنه لا يعيش من 
دخل هنه العراقس فقطء فهو يرسم صوزا پعشرین LEU‏ الصورة 
الواحدة عند آبواب cob yall‏ أو فى أحد برامیل الأسواق بصحبة مرقعى 
الثيابء وكثير من الشياب الذين يرحلون من أجل الجيش يريدون أن 
يتركوا صورًا لعشيقاتهم الصغيرات. ولكن هذه القطع الفنية الصغيرة قد 
سببت له لا عظيمًاء وكان يجب عليه أن يصنع منها الكثير من الصور 
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بمقدار ما يصنع من عرائسه. وأحيانًا كان يخدم سيدات السوق 
كسكرتبر» ولكن ذلك يعنى الانغماس فى مؤامرات ملكيةء والمخاطرات 
كانت ضخمة. تذكر آنه كان يوجد فى شارع «نيف - دی بيتى - شان» 
القريب من ميدان «فاندوم» سابقاء بائم لعب آخر يسمى «جولى»؛ وقرر 
أن يذهب إليه من اليوم التالى ليعرض عليه ما رفضه «کاپو» الرعديد . 

هطل مطر خفيف » ويسرع «بروتى» الذى كان يخشى تلف عرائسه. 
ف السير ولا كان مَعْيرٌ « لوبون - نوف » مظلمًا وموحشا انعطف فى 
ركن ميدان «نیونفیل», وشاهد على ضوء شمعة على أحد الحواجزء رجلا 
عجورًا ونحیفا gay‏ عليه الإرهاق الشديد من التعب والجوع. ومع ذلك 
كان يحتفظ بمظهره المحترم . 

كان يرتدى لاوية ممزقة؛ ولم يكن معه قبعسة» ويبدى عليه أنه يبلغ 
أكثر من ستين عامًا « عندما اقترب من هذا البائس تعرف عليه «بروتو», 
إنه الأب «لونيجمارء الذى أنقذه من حبل المشنقةء منذ ستة أشهر , عندما 
كانا يقفان هما الاثنان فى الطابور أمام المخبز فى شارع أورشليم . 

ويرى «بروتو» عَرّض خدمة على هذا الراهب, فاقترب منه «بروتو» 
وأفهمه أنه رجل الأعمال الذى كان يقف بجانبه فى وسط السوقة؛ يوم 
الجاعة الكبيرة» وطلب منه أن يكون معيئًا له فقال له « بروتو » ٠‏ 


- يبدى عليك الإرهاق يا آبی , AA‏ قطرة من المشروب المنعش . 


وأخرج «بروتو» من جيب سترته الحمراء المائلة للسواد قارورة 
صغيرة بها مشروب «العرقی». والذى كان مع كتابه عن «لوكريس». 
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- اشرب » وسأعينك على الوصول إلى مسکنك . 

Sas‏ الأب «لونجيمار» بيده القارورة وحاول أن ينهضء ولكنه سقط 
ثانية على الحاجز» وقال بصوت ضعيف : 

- سيدى , تأكد أننى منذ ثلاثة أشهر كنت أقيم فى «بیکبوس». وعلمت 
أنهم جاءوا ليعتقلونى آمس, فى الساعة الخامسة صباحًاء فلم اعُد إلى 
مسکنی, ولا يوجد لی أى مأوى حاليّاء وهِمْتٌ على وجهى ف الطرقات, 
وأنا الآن قد تال منى التعب والارهاق . 

قال بروتو : حستا يا آبی, شرفنى بأن تشاطرنی منزلی . 

قال البرنابى : إنك تدرك جيدًا بأننى مشبوه يا سيدى . 

- وأنا أيضًا مشبوهء وكذلك oll‏ التى أصنعها . وذلك ما هو سوا 
من أى شیء. وأنت تراها معروضة تحت هذه الغلالة الرقيقة:؛ ف المطر 
الخفيف الذى نعانى منه. واعلم يا أبى أنى بعد أن كنتٌ Joy‏ آعمال » أقوم 
الآن بصنع العرايس لکی أتعيّش منها . 

أمسك الأب «لونجيمار» باليد التى مدها إليه هذا الممول السابق, وقبل 
الضيافة التى قَدْمها له . وقدَّم «بروتو» له فى بيته الخبز والجين والنبيذ 
الذى وضعه ف المزراب لكى BRS GY oss‏ : 

وبعد أن خفف من جوعه ء قال الأب « لونجیمار » : 

- سيدى « واجب Jo‏ أن أحيطك بالظروف التى جعلتنی أهرب » حتى 
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ون ll‏ العف القع تسرف الک yet‏ کت chal‏ دروا 
aS.‏ ی اللخه اللافعة وان اش ایک اک عن امتطبابالكديسة 
الفرنسية . وألفت أيضًا كتابًا آوضح فيه أن قَسَمٌ ولاء الكهنة الدستوری 
يتعارض مع الانضباط الکنسی. وتط ورات الشورة قد انتزعت منی 
تلاميذى: ولم أستطع أن أحصل على إعانتى لعدم توافر شهادة الوطنية 
التى يتطلبها القانون. وتلك هی الشهادة التى سوق آطلب من البلدية, 
استحقاقى لهاء وبما أننى عضو ف المنظمة التى أسسها المبشر «سسان 
بول» بنفسه « والذى استحق لقب مواطن رومانی » فإننى آحببت أن ٠‏ 
أتأسى خطاه كمواطن فرنسى صالح, يحترم جميع الشرائع البشرية, ` 
والتى لا تتعارض مع الشرائع الإلهية. وتقدمت بطلبی للسيد «کولان» 
الجزار الذى يبيع لحم الخنازيرء وض ابط البلدية الکلف بتخليص 
البطاقات التى من هذا النوع . فسألنى عن Alls‏ وأجبته بأننى كنت 
راهبًا. وسالتی Lee‏ إذا كنت متزوجاً ‏ وبإجابتى بأننى لم أكن متزوجًاء 
قال لى ۰ إن ذلك أسوأ بالنسبة لى . وأخيراً وبعد أسئلة متنوعة» سألنى 
Lac‏ إذا كنت آثبت وطنيتى فى ٠١‏ آغسطس. أو ۲ سبتمبر, أو ۳۱ مايو . 
وأضاف. «لا يمكن إعطاء شهادات إلا إلى هؤلاء الذين أثبتوا وطنيتهم 
بسلوكهم فى هذه المناسبات الثلاث ». 


ووعدنی بأنه سيجرى تحقيقا فى حالتى بأقصى de pu‏ ولقد آوق بوعده. 


بقوة مسلحة: وزاروا سکنی وأنا غائب عنه لیقتادونی إلى السجن: ولم 
أعرف الجُّوْم الذى 265 به. ولكن» أعلم أنه يجب أن S53‏ السید 
«کولان»» حيث إن عقله مضطرب لأنه Gigs‏ أحد رجال الكنيسة بآنه لم 
يثبت وطنيته فى العاشر من آغسطس of‏ الثانی من سيتميرء آو الحادی 
والثلاثين من مایو. إن أى رجل يفكر هذا التفكير يستحق الاشفاق عليه . 

قال «بروتو» GILT:‏ فلا أملك cof‏ شهادة » ونحن الاثنان مشبوهان. 
ولكنك lg’‏ القوى. اخلد أنت إلى النوم يا آبی» وغدًا سوف نتبادل الرأى 
فى مسألة أمانك . 

وَأعطى ضيفه الرتبة الصوفية لينام عليهاء واحتفظ هو بالمرتبة 
البلاط. وبعد أن انتهيا من ترتيباتهما أطفأ «بروتو» الشمعة, اقتصادا 
را 

قال له الراهپ : سیدی ء إننى أَقَدَّرٌ ما تفعله من dal‏ ولکن وأسفاه ! 
مهما عبرت لك عن امتنانی فلن أستطيع أن آوفيك حقك ! ولیک افتك الله 
على ذلك ! وسیکون ثوابك عظيمًا . ولکن الله لا ثیب على ما نفعله من جله 
سبحانه الا ما یکون عن فضيلة طاهرة وطبيعية . لذلك آرجوك يا سیدی 

آجابه بروتو : يا آبی, لا تحمل أى LU oa‏ لا آنتظر أى عسرفان. إن ما 
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الإنسانية لا آکثر , بالرغم من أننى لست بسيطًا مثل « دون جوان »(۱) 
Gey‏ مثله أن الانسانية لها حقوقء وهذا الاعتقاد فى أحد العقول الحرة 
متل عقلى يُحزنتى . 

إننى أصنع ذلك بدافع الأنانية التى توحى لالٍنسان بجميع تصرفات 
الكرم والإخلاص وذلك يجعل الإنسان يندب سوء حظه فى سوء Ba‏ 
الغير. C455 alld‏ على مد yy all‏ لانسان مُشْرفٍ على الموت يشبهه فى 
الطبيعة really‏ فيعتقد أنه ينقذ نفسه بإنقاذه. كما أفعله عن بطالّة 
ایضا: لان BL gall‏ تکون So‏ هنه الدرجة غ ویجب آن ینصرف عنها 
بآى ثمنء oly‏ العمل الطیب یکون متعة تافهة تقبل علیها لعدم وجود 
غيرها آطیب منها . 

كما آنی فعلت ذلك آیضا بکبریاء, ولأتميز عنك» وفعلته أخيرًا بروح 
تنظیمیة» ولأوضح لك إلى آی درجة یمکن أن یکون آحد اللحدین قادرًا . 

آجاب الأب «لونجیمار» Je GS: LG‏ يا سيدى » فان الله آعطانی 
الكثير من adil‏ ولم يمنحك مثلا حتی هذه الساعة, ولکنی لست آقل منك 
قدرّاء وأدنى منك ف الاستحقاقات الطبيعية. اسمح لى فوق ذلك أن اتفوق 
عليك بميزة, لانك لا تعرفنى فأنت لا تحبنی, وآنا يا سيدى بدون 
معرفتك أحبك آکثر من نقسىء فإن الله يأمرنى بذلك . 

هكذا تبادلا الحديثء وجثا الأب «لونجيمار» على ركبتيه على البلاطء 
وبعد أن تلا صلاته تمدّدَ على المرتبة القش ونام فى هدوء . 


. دون جوان ' رجل أسطورى‎ )١( 
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كان «إيفاريست جاميلان» يتخذ مقعده فى المحكمة للمرة 

الثانية. وقبل افتتاح الجلسة تبادل الحديث مع زملائه من 

المحلقين حول ما وصلت إليه آتباء الصیاح» ومن هذه 

الاخبار ما هو كاذب , ومنها ما هو غير AS ho‏ , ولكن ما يمكن الاحتفاظ 

به كان صعبًاء وهو أن الجيوش المتحالفةء تهيمن على جميع الطرقات. 

۱۳۹ تاقرة بو‎ et ةر ران‎ EEE 

سُلّمت للإنجليز الذين آنزلوا فيها أربعة عشر ألف رجل. وكان ذلك 

بالنسبة للقضاة آحدانًا عاثلية, بقدر ما هی أحداث agi‏ العالم أجمع. وهم 

على يقين بالهلاك إذا هلك الوطن, فهم يعملون لص‌الح الشعب. وهو 

عملهم الخاص. ومصلحة الام 1 مختلطة بمصلحتهم» تمل شعؤرهم 
وعواطفهم وسلوکهم. 

alas‏ «جامیلان» وهو فى مقعده رسالة من «تروبیر», سكرتير لجنة 

الدفاع. كانت الرسالة عبارة عن إعلان تعیینه عضو لجنة التفجرات 

وملح البارود : 


رر 


«عليك أن تنقب ف جميع كهوف القطاع لتستخرج منها جميع المواد 
الضرورية لصناعة البارود . ریما يكون العدى غدًا على آبواب باريس: 
ويجب على آرض الوطن أن تمدنا بالبارود الذى سنقذفه على الذين 
يعتدون عليها. أبعث إليك بتعليمات الجمعية الوطنية التى تتعلق بمعالجة 
ملح البارود » مع السلام والاخاء ». 

ف هذه النمظة JOST‏ التهم. وكنان من آخر القواد الذین هرسو 
ار اه کی aE gE‏ را 
«جامیلان» آصابته رعشة, كان يعتقد أنه يرى هذا الرجل العسکری 
للمرة الثانية: والذى كان مختلطًا بالجمهورء كان قد رآه منذ BNE‏ 
أسابيع خلت یحاکم ويّرسّل إلى القصلة. كان نفس الرجل بمظهره العنيد 
وقصر نظره» وكانت نفس القضيةء كان يجيب بطريقة ماكرة وعنیفة» 
کانت تقسد أفضل إجاياته . 

إن مماحکاته وجدله التافه والاتهامات التی نسبها إلى مرءوسیه 
جعلته ينسى أنه یضطلع بمهمة تستحق الاحترام» وهی الدفاع عن شرفه 
وحیاته . وف هذه القضية کل شیء كان غير مؤکد» ومتنازع فيه . وضع 
العيوش: عدن الجتوه jal gi SAN‏ الضنادرةء الاوامن Rall‏ 
تحركات الفرق ... لم يكن أى شىء معروفا ء ولم يعرف Sat‏ شيئا عن 
هذه التصرفات الشوشة العقيفة: والبعيدة الهدف والتی انتهت إلى 
كارثة. ومن الغریب أن کل واحد ممن هنالك - ومنهم الحامی» والتهم, 
والقضاة والحلفون - لم یمترف col‏ احد عل غيره ولا fo‏ نفسسه, فكل 
كان لا يعرف شیثا . 


كان القضاة يفضلون وضع خطط » وأن يبحثوا آمر التكتيك والخطة ء 
المتهم أهمل تأهباته الطبيعية من أجل yall‏ . بالأّجاج؛ وكانت الناقشات 
تدور دون هدفء ى «جاميلان» - طوال هذه المناقشات - كان يرى على 
طرقات الشمال الوعرة عربات الذخيرة التوحلة, والدافم القلوبة فى 
الأخاديدء HE»‏ جميع الطرقات تنسابٌ فى فوضی فرق الجنود المهزومة, 
فى حين فرسان العدى ينفذون من كل مكان عن طريق الممرات المهملة . 

وكان يُسمع من هذا الجيش المهزوم صيحاتٌ هائلة تتهم الجنرال. 
وف ختام المناقشات, كان الظل يعم القاعة» ووجه «مارات» غير المميز كان 
يبدو كأنه شبح على راس الرئيس . 

وهيكة المحلفين التى كانت مكلفة بنطق الحكم كانت منقسمة « وأعلن 
«جاميلان » بصوت آجش يكاد يختنق فى حلقه - ولكن بلهجة حاسمة - 
أن المتهم مذنبٌ بخيانة الجمهورية. Spray‏ همهمة استحسان مرتفعة بين 
أفراد الجماهيرء وجاءت تمتدح فضيلته الفتيّة . 

وعند الخروج على درجات السلم كان يتجمهسر جمع غفير من 
الثرثارات» المؤسومات بالشارات الوطتية. وكان «جاميلان» يسمع اسمه 
الذى بدأ المترددون على المحكمة يعرفونه. وهجمت يعض الحائکات 
cash‏ فى وجهه بقبضات أيديهن ويطالبن برأس النمساوية. 

وف اليوم التالى كان على «إيفاريست» أن يُصدر حكمًا على سيدة 
مسكينةء الأرملة «ما يريون»» حاملة الخيزء كانت تتجول ف الطرقات 


189 


تدقع أمامها عربة صغيرة, وتغلّق Shae‏ (قطعة خشب تحز عليها 
بالسكين حساب الخبز الذى توزعه). كانت تكسب Lhe gy‏ ثمانية فلسَات . 

كان مظهر نائب المدعى العام ينم عن عنف غريب حيال هذه البائسة, 
والتى يبدو أنها صاحت قائلة ۰ «عاش الملك !» Bde‏ مرات» وتفوهت 
بكلمات ضد الشورة ف المنازل التى توزع عليها الخبز كل ase‏ وآنها 
شريكة فى مؤامرة تهدف إلى تهريب المرأة «كابيه». وعندما سألها القاضى 
اعترفت بالأعمال المنسوية إليهاء سواء ببساطة of‏ بتعصیب. وجاهرت 
بإحساساتها الملكية بحماس شدید , وَأَوْدَتْ بنفسها. 

كانت المحكمة الثورية تنصر مبدأ المساواةء وكانت توضح أن موقفها 
حيال الحَمّالِين والشغالات متساو مع موقفها حيال الأرستقراطيين 
والماليين» و «جاميلان» لم يخطر بباله قط أنه يستطيع أن يكون غير ذلك 
فى age‏ نظام حكم شعبىء وكان قد ارتأى أن استثناء الشعب من التعذيب 
ازدراء وغطرسة. واعتباره هكذا يعنى أنه غير جدير بالعقاب. واقتصار 
المقصلة على الارستقراطيين فقط كان يبدو له نوعًا من الامتياز الجائر . 

hy‏ لجامیلان أن يجعل من العقاب فكرة دينية إيمانيةء بأن یضفی 
عليها فضيلة واستحقاقات خاصة . وكان يعتقد أنه ينبغى إعدام 
الچرمین, وأنه فد pg! Lille‏ حرمانهم منه واعلن ان السيدة «مایریون» 
مذنية. و تستحق العقاب السامی. ويأسف فقط على أن التعصبین الذین 
تسببوا فى هلا که ا مذنبون آکثر منهاء وآنهم لیسوا هنا حتی يتقاسموا 
معها مصیرها . 


كان «إيفاريست» يتوجه كل مساء تقريبًا إلى اليعقوبيين الذين كانوا 
يجتمعون ف الكنيسة القديمة للدومینیکان» والمعروفين عند العوّام 
باليعاقبة يشارع هونوريه . 

وف أحد EY‏ حيث ترتفع شجرة المرية (شجرة صفصاف)؛ 
حيث حفيف أوراقها مثل التمتمة . والكنيسة قائمة على طراز هؤيل 
وکثیب. مُثقّلة بالقرميد باعلاهاء وتبدى جبهتها من «الجمالون» العارى, 
وبها ثقب على شكل 85S‏ بيضاوية: وباب مقوس يعلوه العَلّم پالالوان 
الوطنية, ومٌعمّمة بغطاء الحرية. 


والرهبان J)‏ فویان)(۲) اتخذوا Jide‏ واسمّ «الرهبان المشتتين», pee‏ 
«جاميلان. مواظبًا منذ زمن قصير على حضور جلسات الكورديلييه 


(الرهبان الفرنسيسكان) لَم يجد عند اليعقوبيين لا خقاف ولا سار 


ولاصیحات كاتباع دانتسون. ق نادى «روبسبير» كان يسود آلحذر" 


الیعق وبیون - وک نك الرهبان الفرنسیسکان إلى کوردیلیپ»)(۱), 


الا داری. والوقار البورجوازى توا ان ذهب دي الم كان 


«إيفاريست» یتابع دروس «ماکسمیلیان» الذی يهيمن فکره على جمیع 


(۱) لى کوردیلییه زهسان جمعية أصدقاء حقوق الانسان والواطن تاسست ف أحد أديرة laa I‏ 
الفرنسیسکان ۱۷۹۰. أكثر راديكالية عن الیعقوبیین وف ۱۷۹۶ تم تصفية النادی , وألفی فى 
۱۷۹۹ 

(۲) لى فویان جمعية أصدقاء الدستور, مقرها دير سايق للرهبان ق الخامس عشر من پولیو ۱۷۹۱ * 
بانشقاق الیعقوبیین . وهم ملکیون معتدلون, کان يرأسها cr uly‏ وبایی ‏ وبارنان « واختفوا 
بعد العاشر من غسطس ۱۷۹۲ 


الیعقوبیین» ومن هنا - عن طريق الكثير من الشركات الفرعية - امتدت 
إلى جميع آنحاء فرنس! 

وأثناء قراءة المحضر كان يجول ببصره على الحوائط الجرداء التی - 
بعد آن G5)‏ إليها الأبناء الروحيين لأعظم محقق فى محكمة التفتيش فى 
الهرطقة - تری المتحمسين من المحققين فى الحرائم ضد الوطن . 

هنا - ودون فخر - كانت تجرى وتمارّس آکبر سلطات الدولة . 
وكانت S25‏ العاصمة والإمبراطورية. وَتَّمُكَ المراسم والقرارات على 
الجمعية الوطنية . 
القانون, ظل وا ملكيين فى عام ۰۱۷۹۱ ويريدونه أيضا أن يظل عند عودة 
«فارين»(١),‏ باتصال مباشر بالدستور. وأصدقاء النظام القائم - حتى 
بعد مذيحة «شان دی مارس». ثوريون ضد الثورة. وأغراب عن 
الحركات الشعبيةء يُغذون فى نفوسهم العميقة والقوية GS‏ الوطن, 
والذى كان قد أَوْجَدَ أربعة phe‏ جيشاء واقام المقصلة . 

إن مسا يعجب «إيفاريست» فيهم یقظتهم. وروح الشكء والفكر 
العق‌ائدی» وحب النظام» وفن الهيمنة. وحكمة إمبيريالية . والجمهور 
الذى كانت تتكون منه القاعة لم يصدر عنه سوى غمغمة جماعية 


ومنتظمة. مثل حفيف أوراق شجرة الحرية الى ترتفع عند المدخل . 


(۱) فاریں dro‏ فرسیه 


وق هذا اليوم الموافق أحد phe‏ فنديمير A)‏ صعد إلى المنصة بيطء 
قاب cca ra ga a‏ لته شتا رصان Pegi‏ 
مجدور الوجه» بارد الظهر. وکانت تنتشر عليه ذرات الصقیع. ویرتدی 
زيا آزرق اللون يُظهر قامته. كان متکلفا فى مظهره. ویتصرف بحساپ, 
als‏ يريد أن یقول للبعض - ساخرا - باته کاحد أساتذة الرقص gall‏ 
2.585 إليه تحية من ال خرین باسم «آورفیه الفرنسی » A)‏ 

آلقی «روبسبیر» خطابّا بليغا بصوت واضح ضد آعداء الجمهورية, 
وطعن ببراهين لاهوتية هائلة «بریسو» ومؤامراته. تحدث وقتّا طویلا 
بغزارة. وبانسجام» وآلقی بالصاعقة على التآمرین الذین یزحفون على 
est‏ 

مقع «ایفاریست» fgg‏ وکان - حتی ذلك الحین - یتهم «الجیرونده 
بالاعداد لاعادة تأسيس LSM‏ أو بنصرة حزب «آورلیانز»» وتأمل 
خراب المدينة البطولية التی خلّصت فرنسا » والتی سوف تَنقذ العالم فى 
يوم من الایام. 

والان وقد اطع على حقائق سامية ونقية بعين الحکیم» فَسَمَتْ بروحه 
قوق الاحداث الشائنة معصومة من أخطاء الحواس, فى منطقة اليقين 
الطلق , فالأحداث بذاتها ممزوجة ومملوءة بالتشوش, والامور العقدة 
هی التی یحار فیها الرء ‏ وبَسّطها له «روبسبیر»» وقدم له الخير والشر 


(۱) فنديمير ' الشهر الأول من السنة الجمهورية فى فرنسا 
(۲) آورفیه . شاعر وموسیقی . 
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فى صيغ بسيطة وواضحة. يعرضها ف الكلمتين : فيدرالية » ولا 
انقساميةء قفی الوحدة واللا انقسام یکمن الخلاص » وف الفيدرالية 
یکمن الهلاك الأبدى . كان «جاميلان» يّحِسٌ بالبهجة العميقة التى 
يحسّها المؤمن الذى يعرف الكلمة التى تُنقِذء والكلمة التى تُهلك . 

ومن بعد ذلك ستعرف محكمة الثورة - مثل المحاكم فيما مضى - 
الجريمة المطلقة والجريمة الشفهية؛ ولأن «إيفاريست» كان متديئا فكان 
يتلقى هذه الرّوّى بحماس کثیب. وكان قلبه يتحمس ويتمتع بفكرة 
مستقبلية من أجل التمييز بين الجريمة والبراءة» أى أنه سوف يكون لديه 
رمز يميز به بينهما . أيا كنوز الإيمان » إنك تحلين محل كل شىء ! . 

أمّا الحكيم «ماكسميليان» فقد آنار له الطريق للأهداف الخبيثة لهؤلاء 
الذين يريدون أن يساووا بين الأموالء وأن يُقسّموا الاراضی, ویلغوا 
الغنی والفقرء ویقیموا حياة كفافٍ موفق للجميع . 

كان مُنخدعًا pesos‏ وف بداية الآمر أقرّ أهدافهم التى رأى أنها تتفق 
ومبادی الجمهوری الحقیقی» ولكن «روبسبير» بأحاديثه إلى اليعقوبيين 
کشف له عن دسائسهم. واكتشف أن هؤلاء الناس الذين تبدو أهدافهم 
صافية. يرمون إلى قلب نظام الجمهورية, ولا يُنذرون الأثرياء إلا من 
أجل أن يوجدوا للسلطة الشرعية أعداء قادرين وشرسين . 

وف الواقع. أنَّ مبدا التملّك إذا ما SA‏ فان الشعب بأسره » بقدر ما هو 

مرتبط Ley‏ يمتلك - حتى ولو كان قليلا - ينقلب على الجمهورية ف التو 

والحين . وانذار المصالح بالخطر يعنى التآمرء فَتَحْتَ ستار إعداد 


السعادة العالمية. وسيادة العدالة يتامر هؤلاء الذين يقترحون - كهدف 
جدير بمجهود المواطنين - تساوى الناس ف المال والاملاك والآرزاق» 
کانوا خونة ونصابین, وخطورتهم اك من خطورة الفیدراليین. 

ولکن آهم ماكشفتة حكمة «روبسبیر» من أجل «ایفارست» هو 
جرائم وفضائح الالحاد . جامیلان لم پنکر قط وجود الله. واتما كان 
مؤمنا بالله. وکان یمن بالعناية الالهية التی ترعی البشر » وکان معترفا 
بانه لم يدرك الخالق إلا مهم . وکان متمسکا جذا بحرية الوعی. فسَلّم 
عن طيب خاطر Gb‏ بعض الشرفاء فى وسعهم أن یسبروا على نهج ذوی 
الصلاح fie‏ «لامیتری»» و «بولانجيه». و «البارون دولباك» 
و«لالاند»» و «هیلفیتیوس». والواطن «دیبوی» بان يؤسسوا آخلاقا 
طبيعية. وأن یجدوا فى آنقسهم مصادر للعدالة. وقواعد لحياة فاضلة . 

وشعز آیضا بالتعاطف مع اللحدین, عندما رآهم يُهانون 
ويُضطهدون. وقد آضاء له «ماکسمیلیان» فکره. وآزال ل غشاوته . 

وببلاغته الفاضلة (هذا الرجل العظیم) آماط له اللشام عن حقيقة 
الالحاد وطبیعته. وآهدافه وآثاره. وأوضح له أن هذه العقيدة التی 
تکونت ف الصالونات الصغيرة الارستقراطية هی من أحط الاختراعات 
التی تخیلها آعداء الشعب , لکی يُتبطوا عزیمته oy Rudy‏ وأته من 
الاجرام أن تنزع من قلوب البؤساء الفکر الذی يواسيهم بخلاص B22‏ 
ویسلمهم إلى عواطف مدمرة - دون مرشد ؛ ودون ضوابط - تدمر 


الانسان وتجعل منه عبدًا حقيرّاء وأخيرًا , فإن الأبيقورية (الانغماس فى 


اللذات) UST‏ لهيلفيتيوس تؤدى إلى الخلاعة « وإلى القسوة. وإلى جميع 
الجرائم والآثام . 

ومنذ أن تلقى المواطن العظيم هذه الدروس صار يمقت اللحصسدین, 
Lala‏ عندما يكونون صرحاء ومبتهجينء مثل «بروتو» العجور . 

وف الأيام التالية كان على «إيفاريست» أن يحكم - بلا انقطاع - فى 
أمر أحد أهل الثقة سابقًا ء GL‏ قد دمر غلالا لیِجَوّع الشعب, ثلاثة من 
المهاجرين الذين عادوا ليشعلوا نار الحرب الدنية فى فرنساء ribs‏ 
فتاتين من باليه إيجاليتيه (قصر الساواة)» وأربعة عشر متآمرًا من 
بریتون» وف مر نساء » وشيوخ, وشباب» سادة وخدم . 

الجناية معترف بهاء والقانون صریح . ومن بين الذنبین امسرأة فى 
العشرین من عمرها « Lg)‏ رونق الشباب تحت ظلال نهایتها القريبة» 
وجمالها الساحر. كانت تربط شعرها الذهبی بفيونكة زرقاء « ووشاحها 
الخفیف یکشف عن رقبة بیضاء وبضة . كان «ایف اریست» یوافق دومًا 
على الوت . وجمیع التهمین - باستثناء جناینی عج وز - أرسلوا إلى 
منصة الإعدام (المقصّلة) . 

وف الأسبوع التالى حصد «إيفاريست» وقطاعه خمسة وأربعين 
رجلاء وثمانی عشرة سيدة . 

وكان قضاة محكمة الثورة لا يُميرُون بين الرجال والنساء , 
مستوحين ذلك من مبدأ قديم قدم العدالة نفسها . وإذا كان الرئیس 


«مونتانیه» قد تأثر بشجاعة وجمال «شارلوت کوردای»(۱) وحاول أن 
يُنقذها بافساد القضية. وققد مقعده لهذا السبب. فان التساء OS‏ 
Ga goin‏ دون مُحاباة» وفقا للقاعدة العامة لجمیع الحاکم . 


وکان الحلفون يخشونهم » ویحترسون من کیدهن» وما 53503 عليه 
من الخداع. ووسائل الاغراء لدیهن . ولا كانت شجاعتهن لا تقل عن 
شجاعة الرجال « فإنهن طالبن المحكمة بمعاملتهن fie‏ الرجال . وکان 
معظم هؤلاء الذین یحاکمونهن قليلى الافتتان آوذوی افتتان موقت. 
لا يتأثرون مطلقّا بهن . 

کانوا يصدرون أحكامهم - سواء بالادانة أو البراءة - على هژلاء 
النسوة وفقّا لا يُمليه علیهم ضميرهم» ومعتق داتهم » وحماسهم. ووفقا 
لحبهم الّرن أو العنیف للجمهورية . وکانت هؤلاء النسوة يُبدِين تأنقا فى 
تسریحات شعورهن حسبا تسمح لهن حالتهن البائسة . ولکن كان من 
بینهن عدد صغير من الفتيات. وكذلك عدد صغير من الجمیلات» اهن 
السجن والهموم . وأجهدهن ضوء القاعة الساطع » وحالات القلق التى 
تستولى عليهن Gall‏ جفونهن ULI‏ وبشرتهن الوردية. وشفاههن 
الا التوترع: 

ومع ذلك فان هذا المقعد المشتوم قد استقبل أكثر من مرة سيدة شابة 
Uae‏ برغم شحوبها , على حين تغشى عينيها ظلالٌ حزينة؛ تشبه 
غلالات اللذة الحسية . وأمام هذا المنظر يكون الحلفون Lol‏ مشفقين وإما 


(۱) قاتلة » مارات», 


أشدّاء وسواء على المحلّف آلان آم اشتت عند هذا RAM‏ وساء عليه أبحث 
من خلال حواسه المعطلة فى آسرار هذه المخلوقة التى تصورها ف آن 
واحد حية وميتة , فإنه - وهو يحرك صورا شهوانية ودامية - كان 
يتلذذ بوحشية فى تسليم هذا الجسد الشهى إلى الجلاد » وذلك ما يجب أن 
نكتمه» ولكن لا يمكن إنكاره إذا Gd je‏ الرجال . 

«إيفاريست جاميلان» فنان فاتر وعالم » لا يعترف الا بالجمال 
القديم, والجمال يوحى إليه بقدر كيير من الاحترام» لا بالارتباك. وكان 
لذوقه الكلاسيكى بعض من الصرامة ف أن يعثر على امرآة حسب هواه. 
لم يكن حساسا بقدر متساوء لا إلى جمال الوجه وألوان «فراجونارد». 
ولا إلى أشكال «بوشی». وم يحدث قط أن شعر بالرغبة الا فى حب 

ومثل معظم زملائه فى الحکمة. كان يصدق آن النساء أخطر من 
الرجال كان يبغض الأميرات السابقات,. واللائى كان يراهن ف أحلامه 
يملأهن الرعب بعددن مع اليزابيث والنمساویة(۱) رصاصات لاغتيال 
الوطنيين . وكان يمقت آیضا كل الصديقات الجميلات للممولين. 
والفلاسفة. ورجال الادب . لتمتعهنٌ بملاذ جِسيّة وفكرية. وعيشهن ف 
وقت كان يحلو فيه العيش . 

كان يبغضهن دون أن يعترف بذلك » وعندما كان يحاكم إحداهن, 
فانه كان يدينها « وذلك عن حقد . معتقدًا آنه aS‏ عليها بالعدل » وق 


)١(‏ الیرادیت أخت لويس السادس عشر . والنمساوية هی ٠‏ مارى أدطواديت ملكة فرسا 
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سبيل خلاص الشعب وسلامته, وشرفه وحيائه Slat‏ وحكمته 
الفاترة. وإخلاصه A gull‏ وما يتحلى به من فضيلةء كان يدفع تحت 
المقصلة ءوس God‏ ۱ 

ولكن ماذا تعنى هذه البعقرية الغريبة ؟ منذ عهد قريب كان لابد من 
البحث عن المذنبين, والاجتهاد ف الكشف عنهم ف مكامنهم, وانتزاع 
الاعتراف منهم بارتكاب الجريمة والآن » فإن الأمر لم يعد صيدًا 
بمجموعة من كلاب الصيد الضخمةء لمطاردة فريسة فزعة.. هكذا » من 
كل جهة £18 الضحايا نفسها . فهؤلاء نبلاء » وعذارى , وجنود , 
وعاهرات يُقَدَّمون إلى الحکمة. وينتزعون من القضاة إداناتهم البطيئة, 
يطالبون بالوت كحق يتلهفون عليه للتمتع به. وكأنه لم CESS‏ بهذه 
الكثرة التى SAU‏ بها السجون بسبب حماسة الواشین. واجتهاد المدعى 
العام ومعاونيه ف أن يزجوا بهم إلى المحكمة؛ بل صار من الواجب أيضًا 
تدبير امر التعذيب لهوّلاء الذين لا يريدون الانتظار . 

وآخرون كثيرون متعجلون ST‏ بل أكشر تسرعًا ‏ يحسدون القضاة 
والجلادين على قتلهم» فيقتلون أنفسهم بأيديهم ! وتعدل صولة الحب 
الجنونى «ll‏ صولة الحب الجنونى للموت . 

وعند Lal gall‏ عسكرى شاب » جميل » قوی, عاشق » ترّك فى السجن 
معشوقةٌ يحبها لدرجة العبادة , قالت له : «عش من أجلى at‏ لكنه لم یرد 
أن يعيشء لا من آجلها. ولا من أجل الحب . ولا من أجل المجد. وأشعل 
غليونه بورقة اتهامه. وكان جمهوريًاء GY‏ يستنشق الحرية بكل كيانه. 


وقد جعل من نفسه ملكيًا قبل أن يموت. المحكمة تجتهد ف تبرءته, لكن 
المتهم أقوى » ويضطر القضاة والمحلفون إلى الإذعان . 

وكان فگر «ایفاریست» یمتلیء بالق , فقد كان شكاكًا بطبيعته, 
يمتلىء بالأوهام والشكوك من دروس الیعقوبیین» ولدى رؤية الحياة . 
وق جنح الليل خرج وهو يتابع طريقه ليتوجه إلى «ایلودی». كانت 
الطرقات سيئة الاضاءة. وكان يعتقد أنه فى كل منفذ يرى ف القبى لوحة 
الحوالات الحكومية La GU‏ وق نهاية ذکان LEI‏ أو البقال يكشف 
مَحَالٌ تكتظ بتخزين الُوّن المحتكرة من خلال الزجاج اللامع للمطاعم, 
ويُّخَيّل إليه أنه يستمع إلى محادثات المضاربين الذين یتسببون فى خراب 
البلد بإفراغهم زجاجات نبيذ «بون» أو «کابلیس». وف الشوارع الضيقة 
التى تفوح منها الروائح الكهريهة كان يلمح الساقطات مستعدات لأن 
يطأن بأقدامهن الشعار الوطنى بتهيللات من الشباب الأنيق . ويرى فى 
كل مکان» متآمرين وخونة . وكان يقول فى نفسه : «أيتها الجمهورية ! 
ليس لك غيرٌ مُعين واحد ف Rill‏ والعلانية : المقصلة المقدسة » فهى التى 
تفت لطن 1 

كانت «إيلودى» تنتظره فى غرفتها الزرقاء الصغيرة, التى تعلو متجر 
«لامور بانتر»» وحتى يعرف أنه يستطيع الدخول كانت تضع على إفريز 
نافذتها رشاشتها الصغيرة الخضراءء بالقرب من یص القرنفل . 

إنه الآن يسبب لها الفزع. فهو يبدو لها كأنه وحش » ولكنها كانت 
تخشاه وتحبه حتى العبادة . وق كل ليلة كان يعتصر کل منهما الآخر بلا 


وعى : العاشق الدموى والفتاة الشبقة » LIS‏ يتبادلان القبلات المتأججة 
کد يت a‏ 

مع بزوغ الفجر ينهض الأب «لونجمار»» بعد أن CABS‏ الغرفة. ثم 
يذهب إلى كنيسة صغيرة بشارع «دانفیرا». كان يخدم فيها GALS‏ غير 
محلف . كان يوجد ف باريس آلاف من الخلوات التشابهة» حيث 
«الأكليروس» المتمرد يجتمع سريًا ف مجموعات مؤمنة صغيرةء ومع أن 
شرطة القطاعات كانت حذرَةّ وكثيرة الشكوك فإنها كانت تغض طَرّفَهَا 
عن أحضان الكنيسة المتخفية, خوفا من الرعايا الغاضبین» ومراعاة لما 
تبقى من احترام للأشياء القدسة . ۰ 

55 الراهب البارنابيتى All LS‏ وجد صعوية بالغة فى حَمْلِهِ على 
العودة لتناول العشاء. ووعده أخيرًا بأن الطعام لن يكون وافرًا 
ولا تاعمًا. 

ی «بروتو» وحیدّا , فآوقد فرئا صغيرًا من الطين dal‏ عشاء الراهب 
والأبيقورى (الذواقة).. كان يُعيد قراءة «لوکریس». ويتآمل حالة البشر . 

هذا الحكيم لَمْ LLG‏ بوجود أناس بؤساء كانوا عبيدًا لاقيمة لهم 
لقوى الطبيعة» وق حالات لا معقولة وصعبة, ولكنه كبان من الضعف 
بحيث كان يعتقد أن الثوريين كانوا أكشر خبَا وأكثر حماقة من الآخرين 
فى خيالهم . باختصار, لم يعرف التشاؤم طريقه إليه قط » ولا يعتقد أن 


الخياة سيئة بوجه ale‏ فهو مُعجب بالعديد من جوانب الطبيعة» وخاصة 
الآلية اسار الم Ny (SOME Soe‏ اليس وتك :عم 
ولا بالرغیات. 

لون «یروتو» بعضص العرائس بعنایة. وصنع «زيرلين» دمية تشبيه 
«تیفینان»» وكانت هذه الفتاة تعجبه, وکان بثنی بأبيقوريته على نظام 
الذرّات التی کونتها . 

هذه الاهتمامات شغلته حتی عودة الراهب البارنابیتی » فقال له وهو 


يفتح له الباب : 


- قلت لك يا آبی إن وجبتنا ستکون خفيفة. ليس لدینا سوی القسطل. 
كما أنه ایضا لابد أن یکون SIGS‏ 

. الاب « لونجیمار » وهو پبتستم‎ cle 

- لا توجد وجبه آلذ منه. يا سیدی ‏ إن آبی كان رجلا شریفا وفقيرًا, 
وکان لا يملك سوی بیت خرب . وبستان بری » وغابة صغيرة من شجر 
القسطل . كان يتغذى هو وزوجته وآیناژه الاثنا phe‏ بالقسطل الاخضر 
الكبير. وکنا جميعًا آقویاء وأشداء . وآنا كنت أصغرهم سناء وکنت شقیا. 
فکان آبی یقول مازحًا بضرورة إرسالى إلى أمريكا لاعمل قرصانا .... 


ye 


آه پا سيدى ' ما آزکی رائحة حساء هذا القسطل ! إنها co S35‏ 
بماتدتنا التَوَجَّة بالأطفال . حيث كانت أمى تبتسم . 
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وبعد أن انتهى من تناول وجبته» توجه «بروتو» إلى «جولی» بائع 
لعا ما رع فصاوع د كود ناور اداح عار م ريا 
تكنو وله ا ا اخ Resse‏ كنا كان بقل نكا يوه ديل 
طلب آربعا وعشرين دستة للبداية فى التعامل. 

وعندما وصل «بروتوء إلى الشارع الملكى سابقاء sly‏ فى ميدان 
«لاریقولیسیون» مثلفًا من GLEN‏ يتألق بين حاملين من الخشب ‏ كانت 
كلمن الق هان عم pad‏ حاقل ومد سق التاس يتم كول 
القصلة» وينتظر العربات المتلثة . وسيدات يحملن أطباق عرض الحلوی 
وينادين حلوى «نانتير» وبائعو النقوع يقرعون أجراسهم الصغيرة. 
وعند سفح تمثال الحريةء كان هناك Jay‏ عجوز يعرض صورًا بصرية 
على مسرح صغير تعلوه أرجوحة؛ حيث يقوم قرد بعمل حركات توازن . 
وكان AALS‏ تحت المقصلة كلاب تلعق الدماء التى سالت ف اليوم 
السابق.. غَيرَ «بروتو» طريقه إلى شارع « هونوريه » . 

ویدخل منزله حيث كان البارنابیتی يقرأ فى GUS‏ الصلوات. فجفف 
النضدة كل عنايةء ووضع علیها علبة آلوانه. وکذلك الأدوات والواد التی 
توا و عنام 

قال «بروتو» مخاطبًا إياه . إذا رأيت يا آبی أن هذا الاهتمام غير چدیر 
بالصيغة المقدسة التى أنت عليهاء فأرجوك أن تساعدنى فى صناعة 
العرایس , فقد أوصانى السيد «جولى» بصنع طلبية كبيرة جدًا منهاء 
وأثناء قيامى بتلوين هذه الصور التى شكلتها الآن, أكون ف غاءة 


له - ى ae 5 oe‏ 5 000 
الامتنان لك إذا قمت بقص رءوس Le ily‏ وسيقان وجذوع وفق هذا 


v 


4 + تم = 


النموذج, وها هو ذاء ولن تستطيع أن تجد أقضل منهاء فهى مُصَمّمَةٌ 
على طريقة « فاتو » و « بوشيه ». 

قال «لونجیمار» : ف الواقع يا سیدی أننى آعتقد أن «فاتو» و«بوشيه» 
| کانا متس بابتکار مثل هذه التمانج» وکان من الأجدر - من أجل 
مجدهم - أن یلتزموا بعمل عرائس بريئة مثل هذه العرائس . سیکون من 
دواعی سروری أن أساعدك » ولكنى آخشی لا أكون ماهرًا ہما فيه 
الكفاية من أجل ذلك العمل . 

كان الاب «لونجيمار» على حق ف أن يشك ف مهارته بعد العديد من 
المحاولات اليائسة. كان يجب الاعتراف بان عبقريته لم تساعده (bE‏ 
بشفرة السكين دوائر مناسبّة من كارتون رقيق » ولكنه عندما سأل 
«بروتو» أن يعطيه خیطا (Ee‏ أَيْدَى جدارة فى أن یزود هذه الکائتات 
الصغيرة AS jal‏ والتى لم يكن على دراية بتشكيلها وتعليمها الرقص, 
وكانت عنده نية طيبة ف تجربتها بعد ذلك. بان يعمل على تنفيذ بضع 
خطوات لكل منها برقصة الجافوتا (الرقصة الفرنسية الريفية)» وعندما 
تجاوبت مع اهتماماته. SEY‏ على شفتيه الغليظتين ابتسامة عريضة . 
وذات مرة عندما جذب الخيط بقدر معين لإحدى عرائس «إسكاراموش» 


قال : 


(۱) اتك ما تَدخْل SES SMa‏ السروايل ( العجم الوسيط ) . 


- سيدى » هذا القناع الصغير يذكرنى بقصة فريدةء وقد كان فى ذلك 
سنة ۱۷۶ » وذلك أننى أنهيت تدريبى الکهنوتی» تحت إشراف الأب 
«ماجیتو»» وهو رجل متقدم فى السن, ذو معرفة متعمقةء وعادات قاسية. 

وق ذلك العصر ریما نتذكر أن العرائس كانت مخصصة ف البداية 
لتسلية الاطفال. وکانت لها تأثير على النساء » وکذلك على الرجال » شبايًا 
ومُسنينء تجذبهم إليها بطريقة غير Gale‏ .. كانت تنتشر بکشرة فى 
باريس. وكانت مَحَالٌ البائعين BIS‏ بهاء وكنا نرى منها عند الأشخاص 
ذوى الکفاءة» ولم يكن نادرًا أن نرى منها فى الطرقاتء أو فى نزهة شخص 
وقور يرفص عروسته. 

إن العمرء والطبع؛ ومهنة الأب «ماجيتى» لم تقه قط من العدوى . 
Louie‏ كان یری كل فرد مشفولا بتحريك JOS‏ من الکرتون» كانت 
أصابعه تُعَبّر عن نفاد صبر Reg‏ فى الحال عن تگذّره . 

وذات يوم - من أجل أمر مهم - قام بزيارة للسيد «شوفيل» plas)‏ 
G25 ALG (QUANG‏ مُعَلّقة على المدفأة, فراودته رغبة مغرية بأن ies‏ 
الخيط » ولم يحقق ذلك إلا بعد جهد عظيم . ولكن هذه الرغبة العابثة 
طاردته» ولم تتركه يهمد. وقد استحوذت عليه هذه الرغبة وف دراساته. 
وق تأملاته» وف صلواته فى الكنيسة. وق مجلس الکهنة» وعلى كرسى 
الاعتراف» وعلى النبر. وبعد بضعة أيام آفناها فى اضطراب مخیف» عرض 
هذه الحالة غير العادية على رئيس النظام, الذى كان لحسن الحظ 


موجودًا فى باریس. وقد كان طبيبًا مرموقاء وأحد آمراء كنيسة میلانو. 


فنصح الاب «ماجيتو» بان ade‏ رغبة ساذجة ف اساسهاء ومُزعجة فى 
نتائجها. والافراط فيها sags‏ بالتسبب فى اضطرابات خطيرة فى النفس 
التى تقع فريسة لها . 

ووفقا لهذا الرأى عاد الاب «ماجیتو» إلى السيد «شوفیل»» والذى 
استقبله - مثل المرة الأولى - فى مكتبه » وعندما وجد «الدمية» معلقة على 
المدفأةء اقترب منها بحماس, وطلب من مضيفه أن يتفضل بالسماح له 
ob‏ يجذب الخيط ولو للحظة. سمح له المحامى بذلك عن طيب خاطر› 
Sal,‏ له بآنه أحيانًا يقوم بترقيص « اسکاراموش » ( ذلك كان اسم 
(droll‏ وهو dad‏ مرافعاته, وأنه فى اليوم السابق أيضًا قد أعد خاتمة 
المرافعة لصالح سيدة Legh‏ زورًا بأنها سّجنت زوجها . الاب «ماجيتو» 
أمسك بالخيط وهو يرتعدء ورأى تحت يده «اسکاراموش» يتحرك كأنه 
ممسوس مُعَرَّمِ عليه ضد الشیطان, وهكذا أشبع رغبته» وتخلص من 
حالة هذه الرغبة العايثة . 

قال «بروتو» : إن قصتك هذه يا أبى لم تدهشنی, فهذه الحالات 
Bay a ge‏ ولكنها ليست دائمًا وجومًا من الكرتون التى تسبب هذه 
الحالات . 

ومع GI‏ الأب «لونجیمار»» كان راهبًا GL‏ لا يتحدث مطلقّا عن الدين, 
و «بروتو» يتحدث عن ذلك دون انقطاعء ولا كان يشعر بعطف نحو 
الراهب الدار Gob‏ فإنه كان يتلهى Gb‏ یداعبه UL‏ وأن يكدر صفوه 
باعتراضات ف مبادىء مختلفة من العقيدة المسيحية 


وذات مرة , بينما كانوا يصنعوا معًا god‏ زيرلين واسكاراموش A)‏ 
قال «يروتو» : 

- عندما كنت آنظر إلى الأحداث التى وضعتنا فى الوقف الذى نحن 
فيهء JT‏ ى معرفة Al‏ الاحزاب be OAT‏ الأخرى ف ميدان الجنون العام, 
لم آناً بنفسى عن الاعتقاد بأنها ترجع إلى البلاط . 

أجاب الراهب قائلًا : سيدى »إن جميع الرجال يصبحون من 
العتوهین , مشل تَبُوخذ تَضَء إذا تركهم الرب ولم ينظر إليهم » ولكنّك 
لا تجد فى آیامنا هذه رجلا لم ینغمس ف الجهل والخطاً إلى آقصی حد مثل 
السید الأب «فوشیه»» ولا رجلا لم يكن شومّا على الملكة مثله.. لا OS‏ 
أن الله كان شدید الغضب على فرنسا من أجل أن يرسل إليها السید الآب 
«قوشیه» . 

© يبدى لی آننا رآینا شريرين آخرین غير هذا البائس « فوشیه » . 

- السید الأب « جریجوار » كان يبدى كثيرًا من الدهاء . 

© و «بریسو». و «دانتون». و «مارات». ومثات غيرهم.. ماذا تقول 
عنهم يا آبی ٩‏ 

- سیدی, هؤلاء من العلمانیین.. إِنْ العلمانیین لا يستطيعون أن 
یتحملوا نفس مسئولیات الرهبان, وهم لا یفعلون الشر من غل. 
وجرانمهم ليست dole‏ 


(۱) اسماء لعب 


ل 
= 
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© وما قولك يا أبى عن کم وسلوكه ف الثورة الحالية ؟ 

- لا آفهم مقصدك يا سيدى . 

© قال آبیقور : إن SSH‏ يريد أن يحرم الشر ولا يستطيه؛ أو أنه قادر 
ولا يريده, أو أنه لا يقدر على ذلك ولا يريده؛ أو أنه يريده ویستطیع ه, 
فإذا كان يريده ولا يستطيعه فهو غير قادر. وإذا استطاعه ولا يريده فهو 
ضال » وإذا كان لا يستطيعه ولا يريده فهو غير قادر وشرير » وإذا كان 
يريده ويستطيعه فلماذا لا يعمله يا سيدى ؟ 

ورمق « بروتو » متحدثه بنظرة قانعة . 

أجاب الراهب قائلا : سید ی, لا شیء أَذْعَى إلى الشقاء من الشاکل 
التی تثیرها أنت . إننى عندما آتحری أسباب الجحود TB} BRS‏ آری 
بعض النمل یعترض بعض القشات BLES‏ فى مواجهة سيل aye‏ یندفع 
من أعالى الجبال, اسمح لى بألا آناقشك. GALE‏ من الأسباب BSN‏ 
والمواهب القليلة ما يحملنى على ذلك » ومع ذلك » فإنك قد تجد مك الذى 
توجهه عند رئيس الدير القس «جینیه»(۱) وعند عشرين آخرین» وسأقول 
لك فقط إن كل ما ذكرته عن «أبيقور» ما هو إلا حماقة وجهالة, لانه 585 
الرّبّ كآنه إنسان وله صفاته . إن هؤلاء الجاحدينء من « سيلز» وحتى 
«بايل» و «فولتير» قد أفسدوا الحمقى بمثل هذه التناقضات . 


قال « بروتو » : انظر يا أبى إلى أين يقودك اعتقادك ؟ لست مسرورًا 


(۱) راهب كاتب » وجدلى فرمسی ء ولد سنة ۱۷۱۷ ۰ ومات سنة ۱۸۰۳ 
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أن يوجد ف لاَهُوتك كل الحقيقة» وأيضًا لا تريد أن تقابل أى حقيقة فى 
أعمال العباقرة الذين يفكرون تفكيرًا آخر غير تفكيرك أنت . 

خاب ولو نهان ٠‏ افت CSS a ede‏ ياسيدى ,قاتا عل المكن: 
أعتقد أنه لا يوجد شىءٌ فى عقل الإنسان يكون كله خطاً Les‏ المللحدون 
يحتلون ISM‏ الأسفل من العرفة, وف هذه الدرجة أيضًا تبصر شعاعًا 
من العقل» وقبسا من الحقيقة» وحتى عندما يغرق الإنسان ف التاهات 
فان له راسا وضع الله فيه الذكاء . 

قال « بروتو » : حستا يا سيدىء قد لا أكون ف غساية الكرم , 
وساعترف لك بأننى لا أجد فى عمل اللاهوتيين 855 0( الفكر السليم ' 

ومهما يكن من أمر › فان «بروتو» كان ينكر أنه يريد أن يهاجم الدين, 
الذى يعتقد أنه ضرورى للشعب , كان يتمنى فقط أن يكون BLES‏ من 
الفلاسفة وليسوا من رجال الجدل . وكان يأسف على أن اليعقوييين 
يريدون استبداله بدين أكثر فتوة » وأشد Bs‏ .. أن يستبدلوا به دين 
الحرية. والساواة » والجمهورية. والوطن . 

وکان قد لاحظ أن الأديان فى عنفوان شبابها كانت أكثر صولة 
وقسوة , وأنها هدأت عندما شاخ بها العمر . 

وأيضًا یتمنی الانسان أن نحتفظ بالكاثوليكية التی افترست الکثیر 
من الضحايا فى عهد قوّتها , والتی همدت الآن تحت وطأة السنین, 
فصارت تقنع بشهية متوسطة. ترتضی بأربع آو خمس وجبات شواء 
من الهراطقة (الملاحدة) فى مائة عام . 


وأضاف قائلا : وفضلا عن ذلك » فقد تكيفت مع كل ما هو لاهوتى 
ومسيحى . كان Gal‏ مرشد للإيليت . وق كل يوم أحد تقام فيه الصلاة 
الأويرا المولعات بالعبادة . كنت حينئذ سعيدًا . ولى أصدقاء كثيرون . 


يا سيدى أن هؤلاء الفلاسفة والأخدان كانوا يحب ونك ؟ لا أعتقد ذلك .. 
فان أحدهم قد لا يُميز آحد المعابد التى بنیت لتمجيد الرب . 

استمر الأب «لونجيمار» فى الإقامة لمدة ثمانية أيام عند «بروتو» دون 
أى قلق . كان يتابع بقدر الإمكان واجب جماعته » وينهض من فوق 
فراشه الصنوع من القش لیصلی وهو جاث على ركبتيه على البلاط ليقيم 
فروض الليل . بالرغم من آن الاثتين لا يتوافر لديهما سوى فضلات من 
الطعام. فعزم على الصوم والتقشف . ويلاحظ الفيلسوف هذا الزاهد 
ميتسمًا لهذه المشقة ‏ فیسأله ذات يوم . 

- هل تصدق حقا أن الرّبٌ يرضى ويحب ما تفعله؛ ویر لرؤيتك 
هكذا تعانى من البرد والجوع » 

أجابه الراهب قائلا SHH!‏ ضرب لنا مَل الالم بنفسه . 

وق اليوم التاسع من إقامة الراهب «البارنابيتى» فى مخزن 
الفیلسوف. خرج هذا الفيلسوف عند الشفق حاملا عرائسه إلى «جولى». 
باتع اللعب » بشارع «نوف دی بیتی شان»» وعندما عاد كان سعیدا لأنه 
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فتاة بعباءة من الساتان الأزرق مبطنة بف رو » وهی تعرج» وارتمت بين 
ذراعیه. وقبلته على طريقة المتوسلات فى کل وقت 

كانت تتحدث بصوت لاهث ومنخفض . خشية أن يسمعها الارة 

- حنانيك وژحماك .... خسذنی معك آیها الواطن, وَاحُفنی إنهم فى 
غرفتی فى شارع «فرومنتو»» فبینما کانوا یصعدون اختبأتٌ عند «فلورا» 
جارتی, وقفزث إلى الطریق من النافذة حتی التوت قدمی.... إنهم چاءوا 
«فيرجيتى » . 

أدرك «بروتو» آنها تتحدث عن مندوبی اللجنة الشورية للقطاع. أو 
مفتشی Gal‏ الأمن العام. كان مجلس العموم ف ذلك الوقت به مدع 
فاضل, هو الواطن« شومیت» الذى كان يُطارد العاهرات على أنهن من 
أشد أعداء الجمهورية. كان يريد أن بيعث من جدید العادات والتقاليد 
الحميدة . 

والحق أن آنسات باليه - ديجاليتيه (قصر المساواة) كانت وطنيتهم 
محدودةء وکنْ يأسفن على الحالة السابقة ولا يخفين ذلك دائمًا , 
والكثيرات منهن تم إعدامهن بالمقصلة كمتامراتء ومصيرهن المأساوى 
قد أثار المنافسة الشديدة بين مثيلاتهن . 

وسال الواطن «یروتو» المتضرعة عن سیب |صدار الامر باعتقالها, 
فأقسمت آنها لا تعرف شيئًا » ولم تفعل شيفًا يستوجب ذلك . فقال لها 


- حستا یا بُتَتىء آذت إِذَنْ coil‏ مشبوهة » وليس هنالك ما تخشينه , 
آذهبی ونامى » ودعينى ف هدوء . 

حينئذ اعترفت بكل شىء قاظة : 

- لقد انتزعث شارتى الوطنية » وهتقتٌ : « عاش الملك !» . 

فاصطحيها متأبطًا ذراعها فى الطرقات القفرة, قالت : 

- ذلك لم يكن Gal SY‏ اللك» واعلم أننى لم أَرّهُ ولم أتعرّف عليه قط, 
وربما لم يكن رجلا كبقية الرجال » أو يختلف عنهم اختلاقا كبيرًا. ولكن 
هؤلاء آناش من الأشرارء فهم يُطه رون القسوة على الفتيات اللائی لا 
حول لهن ولا قوة . إنهم يُضايقوننى ويؤذوننى ويوسعوننى سبا بشتى 

eles 5 tm. 5‏ 
الطرق» وهم يريدون منی آلا أمارس مهنتى . وليست لى أى مهنة أخرى . 

a 

تصور أننى حقا لا أمتهن أى مهنة غبرهاء وإذا لم آمارس هذه .. فماذا 
يريدون ؟ إنهم يعاملون GLE‏ والضعفاءً. وباعة alll‏ « والفامین, 
SILER, cgi EAM‏ بكل شدة وضراوة , ولن ينصلح حالهم ال إذا 
آثاروا ضدهم الطبقة الفقيرة . 

نظر Leal‏ .. كان لها مظهر طقلة . ويذهب عنها الخوف . وکانت 
مبتسمةء وتعرج عرجّا خفيفًا . سألها عن اسمها. كان اسمها 
«آثیناییس» و تبلغ من العمر ستة عشر عامّا . 

وعرض علیها «بروتو» أن یوصلها إلى حيث ترید . هی لا تعرف أى 
شخص ف باريس » ولکن لها ILA‏ تعمل شغالة ف «بالیزو» یمکن أن 
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id: 


ويتخذ « بروتو » قراره » ويقول لها : 
- هلمٌ بنا يا صغيرتى . 
Iga,‏ مقابطا تراعها: 
عاد إلى منزله . ووجد الأب «لونجيمار» يقرأ فى GUS‏ الصلوات. فقدم 
إليه «آثیناییس». وكان يمسكها من يدها « وقال : 
= أبى » هذه فتاه من شارع «فرومانت»» صاحت «يحيا اللكث!». 
الليل هنا ؟ 
أغلق الاب «لونجيمار» الكتاب الذى كان یقرژه وقال : 
- إذا صدق حدسی عن سؤالك فأنت تسألنى Lae‏ إذا كانت هذه الفتاة 
التى تعتبر مثلى (تحت طائلة قرار اعتقال ) تستطیع أن تقضى ليلتها من 
أجل سلامتها المؤقتة فى نفس الغرفة التى أقيم فيها . 
- نعم یا أبى . 
© وبأى حق أعترض على ذلك ؟ وإذا كنت تعتقسد أننى مُتَكَدَرٌ من 
وجودها , فمن أين لی أن أدرى أننى أكثر منها قيمة ؟ 
واضطجعَ طوال الليل على مقعد بمسندين قديم ومتهالك. موٌكدًا أنه 
سينام عليه مستريحًاء فى حين نامت «آثیناییس» على المرتية, وأطفأت 
الشمعة . 
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كافك اهر این اکان توق كل شيف شاه وکل شاه وشن 
له جفن . و كان یشعر بآنفاس الراهپ والفتاة. alles‏ القمرء الذی هو 
صورة وشاهد على غرامیاته السابقةء باعثا بأشعته الفضية على السقف, 
شنک أضشاء انعر الذهدى باو الكو اجب ال وا اتف اة اف 
لسكالا مون فتاه OS Bgl Sy‏ وه موه 


الاصایم . 
ویقول ف نفسه : 


-«هاهی ذى » عدوة لدودة للجمهورية ۱ » 

عندما استیقظت «آثیناییس» كان النهار قد استبان. وکان الراهب قد 
انصرف , و « بروتو » كان يقرا «لوکریس» بجوار النافذة الصغيرة. كان 
یتثقف بدروس الوحى اللاتینی لیعیش دون خوف. ودون رغبات » ومع 
ذلك كان dun Aas‏ الندم والأسی . 

وعندما فتحت «آثیناییس» عیونها شاهدت ف دهشه عوارض JOA‏ 
الخشبية فوق رأسها. ثم تذکرت , فتبسّمت لُنقذهاء ومدت یدیها 
منتصبه على فراشها - إلى القعد التهالك . حيث قضی الراهب لیلته عليه . 
وقالت . 

- هل انصرف ؟.. . قل, ألم يذهب للوشاية بى 4 ۰ 


الجنون 


فسألته «أتيناييس» عن جنون هذا الرجل الطیب» وعندما قال لها 
«بروتو» إنه الدين» فوجهت إليه اللوم للا يتحدث هكذا عنه, قائلة له ۰ إن 
من لا دين له بد اشوا من البهائم: وآما بالنسبة إليها: قهی قصل اش 
Lisle‏ آملة أن يعفى عنها ویغقر لها خطاياها . وأن يتغمدها برحمته . 

وعندما لاحظت أن «بروتى» يُمسك يكتاب , اعتقدت أنه کاب 
صلوات. فقالت له : 

- هكذا آنت تقرأ صلواتك ' إن الله سوف يثيبك على ما قمت به معی . 

آوضح لها «بروتو» أن هذا الكتاب لیس للصلوات. وآن هذا الكتاب 
برجم تاريخ کتابته إلى ما قبل أن تدخل فكرة الصلاة ف الدنیا ء فاعتقدت 
أنه تفسير للاحلام» وسألته Lac‏ )13 كان یتضمن تقسبر ald‏ غير عادی 
واه Gabe‏ 
النوعین من الكتب . 

آجابها «بروتو» : إن هذا الکتاب لا يَفَسّرٌ سوی حلم الحیاة ! 

ولا لست صعوبة هذه الإجابة . عذلت عن أن تفهمها وغمرت طرف 
آنفها فى الاناء الخزق الذى يحل -- بالنسية إلى «یروتو» - محل الاحواضص 
الفضية التی كان يستخدمها فيما مضی . ثم ساوت شعرها آمام المرآة 
بعناية قائقة 

وكانت ذراعاها البيضاوان معقودتين فوق رآسهاء وكانت تتلفظ 
ببعض الكلمات حيذا بعد حين » قالت : 


۵ 
م‎ 
n 


- لقد كنت ثريا . 

© وما الذى elles‏ تعتقدين ذلك ؟ 

- لست أدرى « ولکنگ كنت LE fia‏ , وکنت آرستقراطیّا , إننى متيقنةٌ 
من ذلك . 

ثم أخرجث من جيبها FLAS‏ صغيرًا من الفضة للعذراء مریم فى 
كنيسة صغيرة من العاج , كما تُخرج قطعة سّكرء وخيطًا Aiding‏ 
وقداحة:؛ ومثبرین أو BIG‏ وبعد أن أخذت ما يلزمهاء شرعت فى ترقيع 
تنورتها التى كانت ممزقة فى مواضع كثيرة . 

قال لها «بروتو» : من أجل سلامتك يا صغيرتى ضعی هذا على غطاء 
رأسك ' ثم تاولها شارة وطنية ثلاثية الألوان . 

أجابته قائلة ٠‏ سافعل ذلك يا سيدى عن طيب خاطر , ولكن لن أفعله 
محبة فى الأمة ‏ بل محبة لك أنت . 

وعندما تهندمت 255 بافضل هيثة , أمسكت بطرف تنورتهاء 
وانحنت باحترام - كما تعلمث فى القرية - وقالت لبروتو : 

- سيدى » إننى خادمتك المتواضعة . 

كانت على أتم استعداد أن ترضی مُضيفها Jol‏ الخير بأى طريقة, 
ولكنها وجدت أنه من اللائق ألا يطلب شيقًا ء وأنها لا تعرض شينًا .. كما 
بَدَا لها أن من اللائق آیضا أن يفترقا هكذا وفقًا لأصول الذوق . 


وضع «بروتو» ف يدها بضعة حوالات حكومية من أجل أن تستقل 
العربة إلى « بالیزو ». كان ما آعطاه يساوى نصف النقود التى معه, 
وبالرغم من أنه معروف باسرافه على النساء. فهو لم یتقاسم ماله مع أى 

سألته عن اسمه . 

- اسمی « موريس » . 

فتح لها الباب آسفا : 

- الوداع یا « أثيناييس » . 

فقبلته قاظة : 

- سیدی «موریس»۰ عندما تفکر £3 سَمنِى «مارت». فذلك هو اسمی 
الاول والاسم الذی یطلقونه Ge‏ فى القرية... الوداع » وشكرًا.... إننى 
خادمتك المطيعة يا سیدی «موریس» . 

لد لد عند 

دون هدنة» وبلا هوادة. كان القضاة - fo‏ آسلافهم اللکیین - یجلسون 
فى هدوء مخیف » ویحتفظون بوقارهم آمام حوائط مفطاة بشعارات 
فاشستية. واغطية راس حمراء اللون - مثل آقرانهم - علی زهور الزنبق 
(کانت زهرة الزنبق رمرًا للملكية فى فرنسا ). 


المدعى العام ونوابه کون من الإرهاق « وبحالة سيئة من أثر 
السهر ومعاقرة العرقى (مشروب كحولى). لا ینفضون عن كاهلهم هذا 
الإرهاق إلا بمجهود عتيف. وسوء جالتهم الصحية جعلت منهم 
class‏ سای وبا 


الحلفون» من آصول وطباع مختلفةء جبناء أو کرماء. منافقون أو 
مخلصسون, ولکن جمیعهم - حیال الخطر الذی یحدق بالوطن 
والجمهورية - ما یشعرون أو بتظاهرون بأنهم يشعرون بنفس Pall‏ 
والجَرّع. وأنهم یحترفون بنفس اللهیب. وجمیعهم قَسَاة ما عن فضيلة, 
وإمّا عن خوف. وهم Laren‏ یشکلون مخلوقا Waly‏ أو LOL,‏ واحدًا 
غاضبًا acl‏ أى نفسًا واحدة:؛ أو Gls‏ غامضة إذا قامت بأعمالها بطريقة 
طبيعية, تسفر عن فيض من حالات الموث. 

وسواءً كانوا قساةً أى بواسل بالإحساس فإنهم تهزهم فجأة حركة 
LEED‏ مباغتة. فقد أو احد التهمن, وکانوا مند ساعة قد آدانوه 
بسخرية. كلما تقدموا فى مهمتهم كانوا یتبعون - بلا رحمة - دوافعهم 
العاطفية . 

إنهم یصدرون آحکامهم وهم محمومونء وف غفوة. نتيجة للإفراط 
ف العمل» وتحت تحریض Gos‏ هم بالخارج» وبأوامر من الحاکم» وتحت 
كيدي اللامرولی لهم والما کات ان فسات و الات وق الحو 


العمومی . وفقا لشواهد دامغة عن قرارات اتهام هذيانية, وق جو فاسد 


يثقل على العقول. ويسبب طنین الآذان وضريًا للاصداغ. ويغشى العيون 
نغلالة من الدماء . 

وتسری اشاعات غامضة بين أفراد الشعب عن يعض الحلفین 
المرتشين بأم وال من التهمین» ولكن هيئة المحلفين ردت على هذه 
الشائعات باعتراضات ساخطة» وادانات صارمة . 

وآخبرا, هؤلاء كانوا VLA‏ لا هم أسوأً ولا أفضل من الآخرين. 
والبراءة - فى معظم الاحیان - سعادة وليست فضيلة, وأى فرد قبل أن 


متواضعة . 


ksi‏ اه لق نظا انتظار ها جارك اضرا تین تیا نس 
على المقعد الشئوم. فى وسط جوقة حقد وكراهية: Gig‏ المصير المحتوم 
الذى سوف يتضمنه الحكم كان معروفا مقدمًاء وهو الذى أدى إلى 
احترام الشكليات. 

وکانت التهمة تجیب علی الاسطة القاتلة تارة بتحفظ غریزی. وأخری 
باستعلائها الذى dale She‏ ومرة - بفضل فضيحة من آحد وشاتها - 
تجیب بعظمة al‏ من الامهات . كانت الوشاية أو الإهانة فقط هی الشیء 
الوحید السموح به للشهود , والدفاع يَجمّد من الخوف. 

كانت الحکمة مجبرة على آن تحکم حسب القواعد والاصول, كانت 
تنتظر حتی ينتهى کل ذلك» لکی تلقی برس النمساوية إلى آوروبا . 


وبعد ثلاثة أيام من إعدام «مارى - آنطوانیت» تم استدعاء 
«جاميلان» تلبية لرغبة المواطن «فورتينيه تروبیر»» الذى كان يحتضر 
على بعد ثلاثين خطوة من المكتب العسکری» حيث كان یلم روحه على 
سرير من السيّور فى خَلْوَة أحد البارنابيين البعدين» ورأسه الأدكن كان 
غاطسًا بين طيات الوسادة» وعيناه - اللتان لم يعد يرى Logs‏ - كانتا 
تدوران ف مُقلتیهما الزجاجيتين نحو «إيفاريست»» وأمسكت يده الهزيلة 
بيد الصديق وضقطت عليها بطريقة غير مُنتظرة. وكان قد تیا Loa‏ ثلاث 
مرات ف يومين. حساول أن يتكلم كان صوته ف البداية Galy‏ وغير 


۰ an 


واضح» كآنه همهمة . ثم علا وتضخم : 

- فاتینیی(۱) ' قاتينيى !... جوردان(۲) هاجم العدو فى معسكره... 
وفك حصار «موبوج». واستولینا على «مارسیان»(۲) واسترددناها... 
وکل شیء سیکون على ما يرام ... وابتسم . 


لم تكن تلك آحلام مریض أو تهیوات الرض, بل كانت رژية واضحة 
للحقيقة التی أنارت هذا العقل الذی حلت عليه الدياجير الأزلية. ومن بعد 
ذلك» كان يبدى أن الغزو قد توقف : الجنرالات كانوا مرهويينء قرآوا أنه 
ليس هناك أفضل من الانتصارء وذلك ما يحققه التجنيد التطوعىء فقد 
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م 8 و Sars‏ 


Sie‏ بجیش كبير العدد مُدَرَّبٌ ومتضبط. واذا ما Jb‏ مجهود آخر فان 
“a‏ 9 ۵ م 

الجمهورية يمكن أن تنقذ . 

(۱) بلدة ف شمال فرنسا . 


(۳) مدينة فى شمال قرسا 


وبعد تصف ساعة من الانهاك JBI‏ وجه «فورتينيه تروبیر»» ثم 
cule‏ إليه الحيوية مرة أخرىء وارتفعت يده وأشار بأصبعه إلى قطعة 
الاثاث الوحيدة الب اقية فى الغرفة: مکتب صغير من خشب الجوز, 
وبصوته اللاهث الضعیف, الذی یتحکم فيه 553 LS‏ قال : 

(ef -‏ صدیقی » اننی مثل «أودامیسداس» أُوصِيكَ بدیونی؛ وهی 
ثلاثمائة وعشرون جنیهّاء ستجد حسابها فى هذا الدفتر الأحمر... الوداع 
يا نجاميلان», لا تغفل عنهاء واسهر على سلامة الجمهوية. الأحوال 
ستكون مرضية. 

وأسدل alll‏ ستاره على الخَلْوّة وكانت أنفاس المحتضر تتردد » ويداه 
تفرك اللاءة. وعند متتصف الیل نطق بکلمات متقطعة : 

- الزید من طلم البارود.... laa‏ البنادق.... الصحة ٩‏ جيدة جدا... 
آننوا وه و 

وَلَقَطَ آنفاسه الأخيرة فى الساعة الخامسة صباخا. وبآمر القطاع 
عُرض جسده ف الكنيسة السابقة للبارنابیت عند سفح هیکل الوطن, 
على سرير hire‏ وجسده ملفوف ف ple‏ ثلاثى الألوان» ويحيط بجبهته 
إكليل من البلوط . 

ويحيط بسريره اثنا عشر عجورًا يرتدون التسوج (ثوب رومانى 
قضفاض). وحاملين سعفا (جريد (JAS‏ ف آیدیهم. واثنتا عشرة فتاة 
يسحبن غلالات طويلة ويحملن زهورًاء ويّحِطْنَّ بالفزاش. وعند قدمى 
cull‏ طفلان يمسك كل منهما SES‏ مُنكسًا. تعرّف «إيفاريست» على 
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أحدهما . كانت ابنة بوابته «جوزيقين» التى - بجاذبيتها الطفولية. 
وجمالها الساحر - كانت تذکره بجنیات الحب والموت اللائى كان 
الرومان ينحتونها على توابينهم . 

توجه الموكب إلى جبانة «سان - أندريه - ديزار» بالأناشيد الوطنية, 
وكانت الاحوال مرضية. وبعد أن طبع «إيفاريست» قبلة الوداع على 
اعون روكب دزی ا رركي من pak ati‏ سین 
هذا الذی برقد للراحة الابدية لاکتمال مهمته . 

وعندما عاد إلى منزله» تسلم إعلانا يأنه عبن عضوا فى الجلس العام 
مجلس العموم وقد رشح لهذا النصب منذ أربعة أشهرء وكان قد تم 
انتخابه دون منافسء وبعد اقتراعات عديدة بما يقرب من ثلاثين صوتا 
انتخابيًا. لم يكن هناك تصویت. كانت الإدارات مقفرة. وكان الأثرياء 
والفقراء لا يبحثون إلا عن التخلص من المهام العمومية. 

ا امراف كه و هت جل این او شم :اسيم الاين 
لا يُطالعون دسحفاء وكان «إيفاريست» يشك ف أن من بين سبعمائة ألف 
نسمة (هم سكان العاصمة) ثلاثة أو آربعة آلاف فقط هم الذين لهم روح 
جمهورية. 

فى هذا الیوم, الواحد والعشرون glia‏ أمام القاضى. هم مذنيون أو 
أبرياء من بؤس وجراثم الجمهورية.. هم واهمون, طائشون, طموحون 
وخطاء‌ون, معتدلون وقساة, فى آن واحد. ضعفاء فى القسوة والحلم. 


متعجلون لإعلان الحرب. ومتياطئون ف إدارتهاء هم زاحقون إلى المحكمة 
بالقدوة التى ضربوا مثالا لها . 

لم يكن لديهم شباب الثورة المتدفق ‏ كان لديهم منها الجمال والمجد . 
هذا القاضى الذى سوف يسألهم بتحيز واضح. هذا المدعى ممتقم 
الوجه, يجلس هناك خلف طاولته الصغيرة يُجِوهّز لوتهم واذلالهم» هؤلاء 
الحلفون الذين يريدون ف الحال أن يخنقوا دفاعهم , وهذا الجمهور - 
جمهور المنصات - يُمطرهم بوابل من السب والسخرية. قاض . 
ومحلفون » وشعب , منذ عهد قريب صفقوا لبلاغتهم. وهتقوا! لواهبهم 
وفضائلهم. ولكنهم نسوا کل شىء . 

كان «إيفاريست» يجعل من «فرجینو» رجل الدين الذى يستشيره » 
ومن «بریسو» وسيطه » ولكن «إيفاريست» نسى تمامًاء وإذا كانت هناك 
بعض آثار من إعجابه القدیم. فذلك لكى يدرك أن هؤلاء الوحوش قد 
خدعوا أفضل المواطنين . 

وف عودته إلى منزله - بعد الجلسة - سمع «إيقاريست» صر خات 
ممزقة صادرة من الصغيرة «جوزيفين» التى كانت أمها تضر بها لانها 
لعبت فى الميدان مع أطقال الشوارع السوقيت» واتسخ توبها الأييض 
الجميل الذى ارتدته من أجل جنازة المواطن « تروبير » . 
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كان «ایفاریست» طوال ثلاثة آشهر يقدم كل يوم للوطن 
٠ cer eae a6‏ ثم تكون عنده 


یک تشر Snes‏ یا seca‏ 
التی تمر آمام عينيه - الشخص الذی 55-2 بإيلودى . والای رسم له 
صورة - فى مخیلته الخصبة - ذات قسمات محددة . تخیله شابا جمیلا . 
وقحاء وکان على يقين أنه كان مُهاجرا فى انجلترا . وقد اعتقد أنه اکتشفه 
فى شاب مهاجر اسمه «موبیل»» والذى عند عودته إلى فرنسا كان مضيفه 
قد وشی به . وتم اعتقاله فى آحد فنادق «باسی»(۱)» Gly‏ نيابة «فوكييه ˆ 
تانفيل» العامة أحيطت Lille‏ بهذه القضية مع الف قضية أخرى . 

عُثر على خطابات عنده اعتيرها الاتهام أدلة على تآمره بالاشتراك مع 
آعوان «بیت». ولم تكن ف الحقيقة سوى رسائل مرسلة إلى المهاجر من 
بعض رجال البنوك من لندن, والذى كان يودع عندهم أموالا . 


(۱) باسی_ أحد أحياء باريس 


nN 
ی‎ 
ل‎ 


«موبیل» كان GLE‏ وجمیلا » وكان يبدو مشغولا بالفامرات 
العاطفية خاصة. ووجد ف بطاقته أثر علاقات مع اسبانية, وکانت 
إسبانيا فى ذلك الوقت فى حرب مع فرنساء مع أن هذه الرسائل كانت - ف 
الحقيقة - شخصية , وإذا كانت النيابة العامة لم تُصدر قرارًا بأنه 
لا وجه لإقامة الدعوی, فقد كان ذلك بموجب هذا البداً بأن العدالة لا 
يجب مطلقًا أن تتسرع فى إطلاق سراح أى سجين . 
ebb!‏ «جاميلان» على التحقيق الذى جر مع «موبيل» فى غرفة 
المجلس: وفوجیء بأوصاف الشاب الذى تخيّله فيما سبق تنطبق على 
الرجل الذى غَرّر بایلودی» ومنذ ذلك الوقت وهو لم يبرح مکتب كاتب 
المحكمة ساعات طويلة ليدرس الملف بدقة. وتزايدت شكوكه بطريقة 
غريبة عندما وجد فى مفكرة قديمة تخص الهاچر عنوان محل «لامور 
بانتر» مرفقة بعنوان محل «لوسانج فير»» وصورة للدروفينة سابقاء 
وكذلك كثير من محلات الصور واللوحات» ولکن, عندما ple‏ أنه كان 
يوجد ف نفس هذه المفكرة بعض تويجيات زهرة قرنقل حمراء. مغطاة 
بعناية فائقة بورقة حريرء فكر ف أن القرنقل الأحمر هو الزهرة المفضلة 
عند «إيلودى»: والتى تزرع منها على إفريز نافذتهاء وتضع منهاق 
شعرهاء وتهديها (وهو يعرف ذلك) كدليل على الحب. «إيفاريست» لم 
oy glut‏ شك حینشن SI‏ يتأكد بنفسه, فقرر أن يستفهم من «ایلودی». 
ومع ذلك فقد كان يخفى عنها ظروف اكتشاف المجرم. 


ولا كان يصعد call‏ فى منزله شم من بداية السلالم رائحة فاكهة, 
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ووجد «ایلودی» ف المرسم, كانت تساعد المواطنة «جاميلان» ف عمل 
مريى السفرجل. وبينما كانت ربة البيت العجوز تُشعل الفرن كانت 
بجودة الربی. وكانت المواطنة «بلیز» على مقعدها المصنوع من القش 
متمنطقة يمريلة من الكتان الأسمرء وأمامها فواكه ذهبية اللون ملء 
حجرهاء تقشرها وتقطعها إلى قطع وتلقى به ف قدر نحاسية. وكانت 
آطراف غطاء رأسها منسدلة إلى MAN‏ وخصلات شعرها الأسود تتثنى 
على جبهتها الندية. وکان ینبعث منها سحر آلیف ورقة طبيعية توحيان 
بالأفكار الحلوة والشهوة الهادثة . 

رقعث عيونها الجميلة - دون أن تتحرك - إلى حبيبها بنظرات جميلة 
كالذهب السائل « وقالت : 

- انظر يا «إيفاريست»»ء نحن نعمل من آجلك» وسسوف تأکل طوال 
الشتاء مربی السفرچل اللذيذة التی تقوّی معدتك» وتبهج قلبك . 

اقترب منها «جامیلان» وتطق بهذا الاسم فى آذنها : 

- « جاك موبيل ... ». 

وق هذه اللحظة وصل «کومبالو» الإسكافء وأطل بأنفه الأحمر من 
الباب امُوَارَبء ولحضر معه - مع الأحذية التی رکب لها كعبًا - حسابّ 
ترکیب النعال الجديدة . وخوفا من أن یوخ على أنه مواطن غير صالح 
فقد استخدم التقویم الجدید . 


ارت المواطنة «جامیلان»» - التى كانت تحب أن تتأكد من حسايتها 

- جارت ف «الفریکتیدور» (الشهر الثانی عشر من التقويم الجمهوری. 
ویبداً يوم ۱۸ آو ۱٩‏ أغسطس) وف «الفیندیمییر» (آول شهر ف التقویم 

الجمهوری). 

وتنهدت قائلة ' 

- يا يسوع المسيح ! يريدون أن يُغيروا كل شىء ٠‏ الآيام » والشهور . 
والفصول. والشمس والقمر ! يا إلهى. يا سید «کومبالو», ما هذا؛ زوج 
من الجُرّْمُوق (واق للحذاء) فى ۸ من «فينديميير» * 

© آيتها الواطنة Gli‏ نظرة على نتيجتك لتعملى حساباتك . 

att‏ فك هه Sa jy‏ راکهار شم اسك نات ILS‏ و مت 
وهى مكفهرة . 

- لا يبدو RS Yule‏ نصرانية . 

قال ۰ ليس هذا فقط أيتها الواطنة » بل لا يوجد عندنا سوى ثلاثة احاد 
فقط بدلا من أربعة؛ وليس هذا كل شىء؛ فلابد من تغيير طريقتنا ف 
الحساپات, لن يكون هناك فلس أو دنر (أسماء عملة قديمة ضضصئيلة 
القیمة). كل شىء سيكون كالماء الق . 

وعقب هذه الكلمات رَفعت الواطنة «جاميلان» عينيها إلى السقف. 
مرتجفة الشفتین» وقالت بِحسرَة. 
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وبيتما كانت تشکو بأنين » مثل قديسات الصلبان الریفیات حدث 
أثناء غيايها أن انتشرت «دخانة» من جمر الفرن وملأت الرسم. وأصيح 
الجى غير صالح للتنفس بعد أن اختلطت رائحة السفرجل مع هذه 
الأدخنة. 

واشتكت «إيلودى» بحشرجة ف زورهاء وطلبت فتح النافذة . ويمجرد 
أن اتصرف الواطن الاسکاق والواطنة «جامیلان» عادت إل فرنها . 
ويكرر «إيفاريست» اسم «جاك موبیل» ف أذن الواطنة «بلیز». فنظرت 
إليه بشیء من الدهشةء وبمنتهی الهدوء» ودون أن توقف عن تقطیع 
السفرجل , قالت : 

- حستا '.... « جاك موبیل » ؟... 

th انه‎ © 

- من ؟ هو ؟ 

© أعطيته قرنفلة حمراء . 

وصرحت آنها لا تفهم شيئًا ء وطلبت منه أن يفسر لها . 

- هذا الأرستقراطى ! هذا المؤاجر ! هذا النذل !.... هزت كتفيها ونفت 
أنها تعرف أى أحد بهذا الاسم. دون أن يبدى عليها أى شىء غير عادى . 

والواقع أنها لم تكن تعرفه قط . ونفت أنها لم ثَعْط أحدًا زهرة قرنفل 
حمراء إلا إلى «إيفاريست»» ولكن ربما - من هذه الناحية - لم تكن 
fais‏ 


لم OS‏ «جامیلان» یعرف النساء جیدا. فهو لم یتعمق جیذا ق طبيعة 
«إيلودى»» ومع ذلك فهو كان يعتقد آنها قادرة على أن تتظاهر Oly‏ تخدع 
من هو أكثر منه دهاء ومهارة . قال 

- لاذا تلکرین ؟ آنا اعرف . 

وآکدت مرة آخری آنها لم تعرف آی آحد باسم «موبیل». وعندا انتهت 
هن تقطيع «السفر جل » culls‏ قلیلا من الماء: لانیدیها قد اتسفت: 

Milage اواد‎ 

ونفت مجددة - وهی تغسل يديها - عدم مصرفتها بهذا الشخص 
گر هوة اخزص أكه يحرف وق هه acl ERNE‏ 

لم تكن تدرك إلى ما يرمى سؤال «إيفاريست»» وكانت بعيدة کل البعد 
عن أن تشك فى أن «موبيل» هذا - والتى لم تسمعه يتحدث عنه مطلقا - 
سوف يمل أمام المحكمة الشورية, وهی لا تفهم شيثًا عن الشكوك التى 
تقوم حولها: ولكدها مشق انها لا استاس لها من الحبحة لاف Sal‏ لا 
أمل لها ف تبديدها. فهى ليس لها رغبة ف ذلك. وتوقفت عن الدفاع عن 
نفسها بعدم معرفة «موبيل». ALAR‏ أن تذع هذا الفيُور شاردا فى طريق 
رالوس مرف ی حدك إل الطزيق )لسع إن ااا 
السابق الذى أصبح فارسا طريفا محيًا للوطن قد ساءت علاقته الآن 
بعشيقته الأرستقراطية. عندما قابل «إيلودى» ف الطريق نظر إليها نظرة 
كأنها تقول ۰ «هيا بنا آيتها الجميلة ' إننى آشعر حقا بأننى سوف AEST‏ 


Sal‏ لن تبذل ge‏ لكى تُشفى صديقها مما تسمية «اهواء حبيبها».. 
و«جاميلان» لا يزال مقتنعًا بأن.«جاك موبيل» هو الذى غرر بإيلودى. 

وق الأيام التالية ستهتم المحكمة - دون تقصير - بتدمير الفيدرالية 
التى تهدد - كالأقعوان - بافتراس الحرية. 
بأسرع ما يمكن من الزوجة «رولاند»» اُلّهمة والمتواطئة ف جرائم حزب 
«بريسوتين».. ومع lls‏ كان «جاميلان» يقضى كل صباح فى النيابة 
العامة. للتعجيل يقضية «موبيل»» وكانت توجد مستندات مهمة فى 
«بوردو»» وقد تَمّا إلى علمه أن أحد الفتشین تقصی عنها ف البرید . 
واخبرا وصلت . 

وقرآها نائب الدعی العام. وقال - مُمتَعضا - لایفاریست : 

- لا يوجد فى هذه الستندات ما هو age‏ فلیست إلا سذاجات ولَعْوًا ! 
لو كان من الثابت أن هذا الکونت السایق (کونت دی موبیل) قد هاجر! .. 

react «جامیلان». وتلقی «موبیل» الشاب قرار اتهامه»‎ co rats 
نوفمير).‎ ٩( أمام المحكمة الثورية فى التاسع عشر من برومير‎ 

ومن بداية افتتاح الجلسة أَبْدَى الرئیش ELE Gang‏ وعَبوسًاء وكان 
يحرص دائمًا على أن يبدى كذلك لكى يحكم فى القضايا التى لم تُدْوّس 
جیدا . 


كان المدعى العام يداعب ذقنه يطرف قلمهء وكان يتظاهر بأن ضميره 


۵ 
زر 
ييا 


صَحُوٌ ونقي. قرأ كاتب المحكمة قرار الاتهام قاملا : لم يسبق أن استمعنا 
إلى جوف من ذلك. ووجّه الرئيس سؤالا إلى المهاجر عَمّا إذا كان يعرف 
أو لا يعرف القوانين التى تتعلق بالمهاجرين. 

فأجاب «موبيل» قائلًا : نعم لقد عرفتها ولاحظتهاء وغادرتٌ فرنسا 
Lily‏ 5552 بچوار سفر قانونی. 

Lily‏ عن أسباب سقره إلى إنجلتراء وعن عودته إلى فرنسا » فقد فَسّرها 
بطريقة مُقنعة. كان وجهه هادئاء تظه ره الصراحة: والزَّهُو الذى یوحی 
بالإعجاب. وكانت النسوة اللائى يجلسن ف المنصة يرمقنه بنظرات 
مُرْضِيّة. كان الاتهام يدّعى أنه آقام فى إسبانيا فى الوقت الذى كانت فيه 
هذه الدولة فى حرب مع فرنساء ويؤكد هو أنه لم يغادر «بایون»(۱) فى هذا 
الوقت. 

هناك تقطة واحدة فقط تظل مبهمة » هی أنه من بين المستندات التى 
ألقى بها فى مدفأته - أثناء فترة اعتقاله» والتى لم Sas‏ فيها إلا على 
مقتطفات باقية - S45‏ بعض كلمات |سبانية, واسم «نييف» . 

رفض «جاك موبیل» أن Coy‏ بأية تفسيرات بصدد هذا المؤضوع. 
عندما أخبره الرئیس أن من مصلحة المتهم أن pad‏ فأجابه بأنه ليس من 
الضرورة دائمًا أن نتبع مصلحتنا . 


لم يكن «جاميلان» يفكر إلا 3 إقناع «موبیل» بجريمة. لتلاث مرات 


(۱) إحدى المدن الفرسية 


د 
زیا 


حَث الرئيس على سؤال المتهم LEE‏ إذا كان يستطيع أن يُقسر سبب 
احتفاظه بزهرة القرنفل بكل عناية بالتویجیات الجافة فى محفظته . 

أجاب « موبيل » بأنه لا يعتقد بأنه Ss‏ على أن پجیب على سؤال 
لا يهم العدالة, طالا أنه لم a)‏ على بطاقة مُخبأة فى هذه الزهرة. 

انسحبت ديئة المحلفين إلى غرفة الداولات لصالح هذا الشاب» حيث 
تبدو قضينة تخفى آسرازا غرامية. هذه الرة» الصالحون والاتقناء 
آنفسهم بَرّءُوه عن طيب خاطر. patel‏ كان من السابقین» وقد قدم 
ضمانات للثورة» قال : 

Jat al =‏ وله تحمل عله انا ایضا كان من شوه حفن أن 
ولدت آرستقراطیا. 

آجابه «جامیلان» قائلا : نعم . ولکنك تنصلت منها . آما هو فقد ظل 

وتحدث بعنف عن هذا التواطیء. هذا Ss gall‏ من مارف «بیت»» هذا 
التواطیء الت ابع لكوبورج» والذى كان قد ذهب قيما وراء الجبال وفيما 
وراء البحار ليثير أعداء الحرية» وأنه طالب بإصرار شديد إدانة الخائن, 
الذى أيقظ مزاجه القلق دائمًا , وقسوة المحلفين الوطنيين الراسخة . 

قال له أحدهم بصلف : 

- هناك خدمات لا نستطيع رقضها بين الزملاء . 

وكان الحکم بالموت قد صدر عليه بصوت الأغلبية. والتهم سمع 
الحُكُمَّ هادگا مبتسمًا . ونظراته التى كان يتفرّس بها فى هدوء جميع 


الموجودين بالقاعة عندما وصلت إلى وجه «جامیلان» كانت تعبر عن 
ازدراء لا يموصف . 

لم يصفق أحد للحكم الذى صدر .. 

وتوجِّه «جاك موبيل» ثانية إلى CS 5 dal gall‏ رسالة - وهو ينتظر 
حكم الإعدام الذى يجب أن ينفذ فى الساء نفسه - على ضوء المشاعل, 
كتب يقول : 

و شقيقتى العزيزة: المحكمة ترسلنى إلى المقصلة, لقد مذحتنی بذاك 
الفرحة الوحيدة التى أستطيع أن أشعر بها منذ موت معبودتی «نییف». 
وحرمونى من الشىء الوحيد الذى بقى لى منهاء زهرة الرْمّانء التى 
يُسمونها - ولست أدرى اذا - زَهْرَةٌ قرنفل . 

كنت أحب الفنون.. فى باريس - فى عهود البذخ - تسلمتٌ لوحات 
مرسومة ولوحات منحونة» وهی الآن ف مكان أمين» وسوف (iss‏ إليك 
عندما تسنح الفرصة. أرجوك يا أختى العزيزة أن تحافظى عليها كتذكار 


منى + 
وقص خصلة من شعره» ووعها مع الرسالة التى Lal gle‏ وكتب عليها 
العتوان الآتى . 


إلى الواطنه «كليمانس دیزیمیری». وبالميلاد موبيل . لاريول. 


وأعطى كل ما معه من نقود إلى حامل الفاتیح» Gal,‏ یاه أن يوصل 
هذه | MO‏ و eg we‏ وهزي که تناف قاری مت 
العرية.... 
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وبعد العشاء جری «جاميلان» إلى متجر «لاموریانتر»» ووثب إلى 
الغرفة الزرقاء التى كانت «إيلودى» تنتظره فيها کل لبلة, وقال لها : 

- لقد اخنه تارك . انتهى «جاك موبيل». العربة التى تقوده إلى الموت 
مرت من تحت نافذتك محاطة بالمشاعل . 

أدركت « ایلودی » الأمر » وقالت : 

- مسکین ! آنت الذی قتلته» ولم يكن حبیبی . آنا لا آعسرفه... لم آره 
قط... أى رجل كان هذا ؟ كان شابًاء محبويًا ... بريقًا . وأنت الذی قتلته.. 
مسكين ! مسكين! 

وسقطت على الأرض فاقدة الوعى . ولكن ف GLE‏ هذا الموت Squall‏ 
كان يغمرها ف آن واحد شعور بالهلم. وبالشهوة. كانت شبه مستفيقة» 
وكشفت جف ونها الثقيلة عن بياض عينيهاء وانتفخ زورهاء ويداها 
النايضتان تبحتان عن عشيقها. واعتصرته بين ذراعيهاء تكاد تخنق 
أنفاسه. وغرست أظافرها فى dood‏ ونفحته من شفتيها الممزقتين أطول 
وألذ القبلات» وأكثرها صمتًاء Lat,‏ وأكثرها UT‏ 

كانت تحبه بكل كيانهاء وكلما کان يبدى لها مخیفا وقاسیّا ومتوحشاء 

a 7‏ 
وکا کافت راه مخضا تدماء الخیتانا alg),‏ 19.235 9 وتعطشها إليه: 
ae ok 3K‏ 

فى اليوم الرابع والعشرين من فريمير (الرابع عشر من ديسمبر 

)ف الساعة العاشرة صباخاء فى جو وردى قارس اليرودة» حيث 
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تكونت ثلوج الليلء كان المواطنان «جینو» و «دیلورمیل». مندوپا لجنة 
الأمن العام. age Gio‏ إلى البارنابیت» Sas‏ لجنة الرقابة فى القطاع. ف 
القاعة المجمعية. حيث كان يوجد ف هذا الوقت المواطن «بوفیزاج» الذى 
كان يدس الحطب ف المدفأة, ولكنه فى البداية لم Longs‏ بسبب طبيعته 
الصامتةء وقامته القصهرزة: 

وبالصوت الاجوف الضعیف LES‏ «بوفیزاج» النائبین إلى الجلوس, 
وشرع فى خدمتهما فى الحال. 

سأله «جینو» LEE‏ إِذَا كان یعرف أحَذَا دی «دیزیلیت» يقيم بجوار 
«البون - نوف ca‏ وأضاف قائلا : 

- هذا آحد الاشخاص, آنا Cals‏ بإلقاء القبض عليه . 

$5515 آمر at‏ الامن العام . 

استغرق «بوفیزاج» بعض الوقت وهویبحث ف ذاکرته, ثم أجاب بأنه 
لا یعرف أى فرد باسم «دیزیلیت»» ومن الشبوهین. ریما لا یکون من 
المقيمين فى القطاع» Gly‏ بعض مناطق الیزیوم» أو لونيتيه. أو «مارات - 
و - مارسلیا», توجد آیضا بالقرب من «البون - نوف»» وأنه إذا كان 
يسكن بالقطاع فلابد أن يكون تحت اسم آخر غير الذى یتضمنه آمر 
اللجنة. وال فلن تالو جهدًا فى العثور عليه . 

قال «جینو» : علینا ألا نضيع الوقت ! إن رقابتنا اکتشفته عن طريق 


زشالة مق إحدى التؤاظكات مه الى احتمرت ف عقر Thal‏ هة کته 
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Legs phe‏ وآن المواطن «لاکروا» لم يعلم بهذا إلا مساء أمس فقط . لقد 
فاض بنا الأمرء فقد وصلتنا البلاغات بكثرة من جهات BASS‏ حتى آننا فى 
حيرةء أيهم نتيع ١‏ 

أجاب «بوفيزاج» بفخر : البلاغات تدفقت آیضا على لجنة المراقبة 
بالقطاع. بعض هذه البلاغات كان بدافع الوطنيةء والبعض الآخر كان 
طمعًا فى الحصول على ورقة مالية من فقة الماكة فلس . كثير من الأطفال 
وشوا agi‏ طمعًا فى الميراث . 

حطر جى هه الوسالة متو ك من الى ادا وی 
تأرو سور سيد فقو گنای pu Ballance,‏ الا 
وتحمل الرسالة عنوان أحد الواطنین یدعی «رولین». ولکنها فى الحقيقة 
مرسلة إلى sal‏ الهاجرین ممن یعملون فى خدمة «بیت». أخذث الوضوع 
على كاهلى لأتصل بك فیما یختص بهذا المدعى «دیزیلیت». 

- تبدأ الرسالة بمعلومات مطولة عن أعضاء الجمعية الوطنية الذين 
يمكن - وفقا لقول السيدة - أن تكسبهم مقابل مبلغ من المال » أو بالوعد 
بوظيفة كبيرة فى إحدى الحكومات الجديدة أكثر ثيانًا من هذه الحكومة . 

ثم بعد ذلك قرأ هذه الفقرة 

0 خرجت من عند السيد «ديزيليت» الذى يقيم بالقرب من «البون - 
نوقف», ف احد !14" gf‏ ويجب أن يكون الرء قطة أو شيطائنًا ليعثر على 


هذا الخزن, وكان يعيش من عاشد sal‏ التى يصنعها . إنه رجل 
حصیف, لذلك أرسل إليك يا سيدى جوهر محادثته. فهو لا يعتقد أن 
هذه الحالة ستستمر وقتا طويلا ‏ وهو لا یتوقع نهايتها بانتصار 
cel all‏ ویبدو أن الأحداث تجعله على ol gue‏ لانك تعلم يا سيدى أنه 
منذ قليل كانت أنباء الحرب سيئةء وأنه يعتقد فى ثورة عامة الشعب. 
ونساء الطبقة الشعبية, الذين يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بدينهم . وهو يرى 
أن الإرهاب العام الذى تسببه المحكمة الثورية سوف يجمع Lid‏ كل 
فرنسا قاطبة ضد اليعق وبیین» وقد قال مازهًا : هذه المحكمة التى حكمت 
على ملكة فرنساء وحاملة الخبز, تشبه ولیم شکسبیر» الذى يُعْجَبُ يه 
الإنجليز كثيرًا » إلخ .... »» وهو يعتقد أنه ليس من المستحيل أن 
«روبسبير» يتزوج من «مدام رويال» ويجعل من نفسه حامئ المملكة . 

واکون BESS‏ لك يا سيدى إذا وافيتنى بالمبالغ الستحقة eg)‏ أى الف 
الجنيه الإسترلينى بالطريقة العهودة, ولكن احترس Me‏ من أن تكتب 
إلى السيد « مورهاردت ». فهو قد تم اعتقاله مؤخرًا وأودع السجن » إلخ » 
الخ». 

قال «بوفیسزاج» : السید «دیزیلیت» یصنم الدمّی, وتلك دلالة لها 
قیمتها... مع أنه توجد fhe‏ هذه الصناعات الصغيرة بكثرة ف القطاع . 

قال «دیلورمیل» . إنى وعسدث أن أحضر SL‏ ابنتى «ناتالی». 
صغرى البنات, المريضة بالحْمّی القرمزية, فالبقع ظهرت بالاس, وهذه 


الحمّى ليست من الخطورة لیخشی منهاء ولكنها تحتاج إلى عناية. 
و«ناتالى» تسيق سنهاء ولها lS‏ متوقد» وصحتها حساسة . 

قال «جینو». وأنا ی ابن واحد. وهو يلعب بالطوق, بحلقات من 
of LK‏ ابن آخی «ایمیل» طفل له من العمر سبع سنوات. وهو غاية ق 
تكوينات.... هل تستخدموتها ؟ ثم يسط «بوفيزاج» علية نشوقه 
الفتوحة أمام النائيين . 

قال «دیلورمیل» ذو الشوارب الطويلة . الآن یجب أن ثلقی القبض 
BER pa i gic‏ كوب فن ss SEN‏ 

واقترح «بوفيزاج» على النائبین أن يذهبا إلى لقاء زميله فى متجره فى 
ميدام «الدوفین»» ويدعى «ديبون اینیه». والذى بكل تأكيد يعرف 
شخص «ديزيليت». 

وساروا فى الجو القارس « يتبعهم أريعة من رماة القنابل اليدوية من 
القطاع . 

سأل «ديلورميل» أصدقاءه : هل شاهدتم مسرحية «الحكم الأخير على 
الملوك»؟ إن المسرحية تستحق المشاهدة. المؤفلف يصور فيها جميع ملوك 
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أوروبا يلوذون بجزيرة قاحلة عند سفح بركان ابتعلهم . إنه عمل وطنى. 
آبصر «ديلورميل» ف ركن شارع «هارلاى» عرية صغيرة La‏ تدفعها 
عجوز ترتدى معطفًا . وغطاء رأسها عبارة عن Lad‏ من نسيج مدهون 
بالشمع . 

سأل : ماذا تبيع هذه السيدة ؟ 

وأجابت السيدة نفسها ۳ 

- انظروا آیها السادة, اختاروا بانفسکم. معى مسابح» ومساپح 
وردية, وصلبان» وص سور للقديس «أنطوان». وكفن السيد المسيح, 
امن شتسه فو فة وان All‏ انراق اة ات القن 
«Ad gd»‏ وكل cl gai‏ العبادة. 

صاح «ديلورميل» قاثلا : هذه ترسانة التعصب ! وشرع فى استجواب 
مختصر للبائعة الجائلة التى أجابت على جميع الأسئلة : 

يا بنی» إننى منذ ربعين Late‏ وأنا أبيع هذه الأغراض التى تتعلق 
بالعيادة. 

ويُبصر LAT‏ مندوبّئْ لجنة الأمن العام مرتدیا زیّا آزرق اللون كان 
مارّا , فآلزمه باقتياد هذه العجوز المندهشة إلى البوابة. 

وینصح الواطن «بوفیزاج» «ديلورميل» al‏ من الأفضل للجنه 
المراقبة أن تلقی القبض على هذه الب ائعة, Gly‏ تقودها إلى القطاع, وأنه 
فضلا عن ذلك فلا نعرف أى سلوك SA fs‏ نحو العبادة السابقة. للتصرف 
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وفقّا لا تراه الحکومة» وإذا كان لابد من اتخاذ اجراء, فإمًا أن يُسمح بكل 
شىء» وإما أن يُمنع كل شىء . 

اورا فن دان ناتسم الوا و لفن وشناء 
وهتافات غضب. مختلطة بصرير المنشارء واحتكاك القارّة. كانت 
مشاحنة وقعت بين النجار «ديبوان اينيه» وجاره البواب «روماكل» 
بسیب المواطنة «روماکل»» حيث إن التّشارة والنجارة كانت تتطاير من 
دكان النجار إلى حجرة البواب وتغطيها . 

كان البواب متضايقًاء فركل بقدمه كلب النجار السمَّی «موتون». وق 
نفس الوقت كانت ابنته «جوزيفين» تمسك الكلب بحنان وتقبله» ولكن 


«جوزیفین» غضبت من والدهاء وصاح النجار يغضب : 

- ايها البائس ! إننى أمنعك من خرب كلبى . 

وأجاب البواب وهو برفع مقشته : وأنا أمنعك من أن... ولم يتمم 
عبارته : فقد ضربه النجار على رأسه بالمنجرة . 

ومن بعيد أبصر المواطن «بوفیزاج» بصحبة المندوبين» وجزی نحوه 
وقال له : 

- أيها المواطن الفتش, آنت شاهد الآن على أن هذا النذل يريد قتلى . 

وكان المواطن «بوقيزاج» يرتدى على رأسه قلنسوة حمراء اللون, التى 
هی شعار وظيفته. ويمد ذراعيه فى وضع تهدئة للاثنين» مخاطبا كليهما 
قاتلا . 


BL -‏ فلن ان پرشدنا آين یوجد صانم الب التحركة الذی تبحث 
عنه لجنة الامن العام, وهو أحد الدیزیلیت السابقین الشبوهین. 

Lai,‏ الاثنان - البواب والنجار - معا إلى مسکن «بروتوه, ولم 
يناقشا ای شىء سوی المكافأة الوعودة للواشى . 

«دیلورمیل». و «جینو».. و «بوفیزاج». يتبعهم أربعة من رماة القنابل 
اليدويةء والبواب «روماکل» والنجار «دییسون»» وحوالى عشرة من 
الان اظفال الم Mad pg‏ من LAN‏ حاكن خلا ف دة 
عن طريق سلم الطحان . 

كان «بروتوء فى مخزنه يقص العرائس, فى حين كان الاب «لونجيمار» 
يجلس آمامه, يجمع أعضاءها المتناثرة بالخیوط» وكان يبتسم عندما ری 
أن أصابعه قد أجادت Guill‏ والانسجام. 

وعندما سمع الراهب جلبة وضوضاء على «مشاية» السلم. ارتعدت 
فرائصه, ليس OY‏ أقل شجاعة من «بروتى» الذى JB‏ رابط الجاش, بل 
لان حَيَاءَهُ الانسانی لم يعوده على التماسك . 

وفهم «بروتو» من أسثلة المواطن «ديلورميل» من Gal‏ جاءت الضربة. 
وایقن فوخ اانه من الخطا آن gt‏ ق النساء. وعندما طلب مته آن یتبع 
الف اخ معه کناب من AAS A esos Sly‏ ةوقال هى 
يشير إلى الأب «لونجیمار» ۰ 


ولكن الراهب لم تكن معه شهادة المواطنية, لذلك قبض عليه مع 
«بروتو». 

وعندما مر الموكب بجوار حجرة col gall‏ كانت المواطنة «ريماكل» 
تستند على مقشتها وتنظر إلى مَنْ يسكن عندها بعين الفضيلة التى تشاهد 
الجريمة بين يدى القانون. و «جوزيقين» الصغيرة تأخذ بسلسلة الكلب 
«موتون» الذى كان يريد أن يُلاطف الصديق الذى كان يُعطيه قطع 
السكر . وامتلأ ميدان «ثيونفيل» بجمع غفير من المتطفلين . 

وتقابل «بروتو» عند اقل السلم مع شابة فلاحة کانت تشرع ف 
صعود السلم. كانت تحمل تحت إبطها سلة مملوءة بالبيض» وتمسك 
بیدها فطبرة ملفوفة فى قطعة قماش . 

كانت «آثیناییس» جاءت من «بالیسو» لتقدم إلى مُنقذها دلي لا على 
عرفانها بالجمیل. وعندما لاحظت أن القضاة وأربعة رماة یصطحبون 
السید «موریس» ظلت واجمة. وسالت LEE‏ إذا كان هذا حقيقيّاء واقتربت 


من الفتش وقالت له بهدوء . 
- لن تصحبه ' مستحیل ... إنكم لا عرفونه ! فهو طیب» وطیبته من 
طيبة الرب ! 


دفعها الواطن «دیلورمیل»» وأشار على الرماة أن يتقدموا , حينئذ 
آمطرتهم «آثیناییس» بوابل من السباب والشتائم» وانصبت آقذر 
الشتائم على القضاة والرماة الذین شعروا كأن جمیع آوانی «البالیه - 
رویال» (القصر الملكى)» وشارع «فرومانتو» قد انسکبت فوق رءوسهم . 


ثم بعد ذلك وبصوت ملا ميدان «ثيونفيل» قاطبة, وأفزع الجمع 
العفير من القضولين: صاحت قاظة 

- عاش الملك ! عاش الملك ! 

& رد 4 

الواطنة «جامیلان» كانت تحب العجوز «بروتو». وکانت تعتیره 
الرجل الوحید الذی یستحق أن So‏ وأن بحترم. لم تقل له وداعُا Leake‏ 
اعتقلوه. حتی لا تجابه السلطات وق حالتها التواضعة كانت تری أن 
الجبن واجبء ولكنها تلقت فيه صدمة لم تفق منها . 

لم تكن تستطیم JSUT‏ وتشکو من آنها فقدت شهیتها فى الوقت الذی 
كان لدیها IAS‏ ما تتغذی به. كانت معجبة آیضا بابنهاء ولکنها لم تكن 
تجرق على التفکیر ف مهامه الخيفة التی یضطلع بهاء وتکتفی بأنها ليست 
إلا سيدة جاهلة عاجزة عن الحکم فى آمره. 

وكانت الأم المسكينة قد عثرت على سبحة قيمة ف قاع إحدى الحقائب 
الصفيرة, لم تكن تعرف استخدامهاء ولكنها شغلت بها أصابعها 
المرتعشة. ويعد أن عاشت عمرها حتى تقد مت بها السنون دون أن 
تمارس دينها أصبحت ورعة: كانت تصلی لله طيلة الیوم» وتلازم بيتها 

كانت «إيلودى» تزورها AAR)‏ ' وكانتا لا تجران عل أن تتبادلا 
النظرات» وكل منهما قريبة من الأخرىء تتحدثان - عن TB‏ - عن أشياء 
لا أهمية لها. 


وذات يوم فى شهر المطرء عندما كان الجليد يتساقط ندائف كبيرة 
تضیء السماء. وتخنق كل ضوضاء الدينة» كانت المواطنة «جاميلان» 
بمفردها ف النزل. وسمعت طرقات على الیاب. 

ارتعدت فرائصها . وهی منذ عدة آشهر كانت آقل ضوضاء ترعبها. 
فتحت الباب» ودخل شاب ف الثامنة عشرة أو العشرین من عمره. وقبعته 
على رأسه» يرتدى «ریدینجوت» RAAT‏ اللون. متعدد الکولات. ثلاث 
منهن يُغطين صدره والقامة» ویحتذی ببوت على الطريقة الانجليزية, 
وشعره قسطل اللون, تنسدل خصلات منه على کتفیه. اندفع ف وسط 
المرسم» كأنه يريد أن يستقبل کل ما یبعثه لوح النافذة من شعاع خلال 
الجليد. وظل ساكنا لبعض الوقت وصامتّاء وأخيرًا » وبينما كانت 
المواطنة «جاميلان» تنظر إليه مذهولة إذا به يقول لها : 

- آلا تعرفین اينتك ؟!... 


© ای نعمء أنا ' قبّلینی يا اماه . 
واعتصرت الواطنه «جامیلان» اینتها 3 حضنهاء وسقطت دمحة على 
cs alse‏ یشرت tages easel‏ بشو ها ای : 


© آه يا آمی ! لیتنی ما جئت الیها بمفردی !.... آنا لا يعرفنى آحد فى 
هذه املابس. 


ف الواقع» كان «الريدينجوت» يخفى تفاصيل جسدهاء ولم تكن تبدو 
مختلفة ISS‏ عن عديد من الشباب, الذين يرتدون مثلها هذا الزی. ولهم 
شعر طويل مثلها . مفروق من الوسط . 

كانت cloud‏ وجهها دقيقة وجميلةء ولكنها شاحبة ومنهوكة القوی. 
له بالهموم» ولها ملهر جرىء ورج ولى. كانت نحيفة» وساقاها 
طويلتين مستقیمتین. وکانت تتحرك ببساطة. وكان صوتها الواضح 
فقط هو الذى يمكن أن يكشفها . 

سألتها أمها Las‏ إذا كانت جائعة, فأجابت بآنها ستأكل بكل ممنونية, 
وعندما قدمت إليها Sad‏ ونبیذّاء ولحم الخنزیر. شرعت ف تناول هذا 
الطعام وهی تستئد يكوغها عل الاگدة. كانت جميلة واکسولة مثل 
«سیریس»(۱) فى كهف «بوبو» العجوز . ثم تسال مها : 

- هل تعرفين يا gal‏ متى سيعود «جامیلان»؟ She‏ لأحدثه . نظرت 
الام الطيبة إلى ابنتها بإحراج ولم تحر جوابًا . 

- يجب أن أراه. لقد ألقى القبض على زوجى هذا الصباح وقادوه إلى 
«لوكسيمبورج». 

وقد أطلقت اسم الزوج على «فورتونيه دی شساسینی»» وهو نبیل 
سابق» وضابط ف فيلق Madar gan‏ أحبها عندما كانت عاملة بيع ملابس 
فى شارع لومبارد , اختطفها وصحبها إلى إنجلتراء حيث هاجر بعد العاش 


(۱) ادنة alt‏ لزس وله الأرص والزرع كما جاء ف الأساطير 
(۲) قائد فرنسی 


Ne 
ظط‎ 
ت‎ 


من أغسطس . كان عاشقها. ولكنها وجدت أن من الأدب آن تسمیه 
alge gin‏ آمام والدتهاء وهی ترى ف نفسها أن البؤس زَوَايَ بينهماء وأن 
هذا ليس بقران, إنه لم يكن سوى شقاء . 

وكانا کشا ما یقضیان الليل lee‏ على أحد القاعد فى حدائق لندن. 
ویلتقطون قطعَ الخبز من تحت oY gle‏ المطاعم فى «بيكاديللى». 

وأمها جالسة صامتة لا تنبس ببّنت شفة؛ وتنظر إليها نظرات كتيبة. 

- إِذَن » فأنت لا تسمعيننى يا أمى ؛ الوقت يمر سريعًاء يجب آن أرى 
«إيفاريست» حالاء فهو الوحيد الذى يستطيع أن ينقذ « فورتينيه ». 

أجابت الام . «جولی». من الأفضل Yi‏ تتحدثى إلى أخيك . 

کین تمان افون اام + 

© آقول إنه من الافضل Well‏ تتحدثى مع أخيك عن السيد «دى 

- آمی . لابد من ذلك » ضرورى ! 

© بنیتی » «إيفاريست» لن يغفر للسيد «دى شاسينى» أنه اختطفك . 

هل تعرفين كيف كان يتحدث عنه بغضب * وأى الالقاب كان يطلقها 
عليه + 

aad -‏ إنه يسميه الفاسد قالت «جولی» ذلك وهی تيتسم وتصفر 
وتهز کتفیها . 


© يا بُنيتى, إنه أهين إلى درجة الموت. لقد قرر «إيفاريست» بينه وبين 
نفسه آلا یتحدت at‏ عن السید «دی شاسینی». وها قد مر عامان دون 
أن يذكركما بكلمة واحدة. وشعوره لم یتغیر نحوکماء وأنت تعرفیه. إنه 
لن يصفح عنكما . 

- ولكن يا أمى» بما أن «فورتينيه» قد تزوچنی .... فى لندن ... 

رفعت الأم المسكينة عينيها ويديها وقالت : 

- یکفی أن «فورتينيه» من الطبقة الأرستقراطية؛ ومهاجسر. حتى 
يعامله «إيفاريست» كعدى . 

© آخرا. أجيبينى يا أمى › أتعتقدين لو أننى طليت منه أن يجرى 
اللازم مع المدعى العام ولجنة الأمن العام لانقاذ «فورتينيه» آلن يوافق 
على ذلك ؟.... ولكنه إن لم يوافق » قذلك يكون وحشية منه ! 

- بُتيّتى » خوك dey‏ شریف » وابنٌٌ صالح . ولكن لا تطلبی منه ... 
آوه ! لا تطلبى منه أن يهتم بالسيد « دی شاسينى »... اسمعى کلامی 
يا cad gor‏ فهو لا يُفضى ال IAF‏ بافکاره. مطلقًا ء ولكن لا يشق الأمر Ge‏ 
ف أن أفهمه... ولكنه قاضء وله مبادیء» فهو يتصرف بما يُمليه عليه 
ضميره. لا تطلبى منه أى شىء يا «جولى» . 

© آراكِ الآن تعرفينه جینا .. تعرفين أنه بارد. وبليد الإحساس, 
وشرس » ولا يهمه سوى الطموح» والطمع. وأنت SLAG‏ دائمًا عن . 
عندما كنا نعيش نحن الثلاثة معًاء کنت تعتبرينه قسدوة لى. سلوكه 
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الْضطنم. حديثه الوقورء كانا يؤثران فيكء گنت تجدين فيه جميع 
ا رينت talks‏ واا تسین کل ave lawl‏ 
کی ر وو ی کت و ار کن و مدا قط 
تطیقننی, وكنت لا تُحبين غیره» اسمعى ' إنى 25ST‏ هذا «الإيفاريست» 
ابنك» إنه منافق . 

Le -‏ يا «جولى» لقد Eis‏ لكما أا طيبة. وعَلمتك مهنة, وهو لم يكن 
متعلقابی. ولم يتوقف ge‏ أنْ تظلى فتاة شريفة. فتتزوجين وفقا 
لوسك اه اس اما اک خر وان انب تمك ون 
ولکن لا تفتری على «ایفاریست». لانه ولد طيب ¢ كان دائما یعتنی بی . 

عندما ترکتیننی يا بنیتی » وعندما تكت وظيفتك ومتجرك. لتعیشی 
مع السید «دی شاسینی». ماذا كنت سأفعل لولا وجوده ؟ لولاه لکنت 
لقیت حتفی کمدا وجوعا ' 

© لا تقولى ذلك با آمی . آنت تعلمين جپنا آننا كنا سذوليك کل عنايةء 
«فورتینیه» وآنا . لا قد انصرفت Lie‏ بتحریض من « إيفاريست ». 
لا تثبرینی ! انه غير قادر على أن یقوم بعمل صالح. فهو - حتی یجعلنی 
مُخيفة فى عينيك - قد تظاهر بالعناية بك . هو يحبك ؟!... هل هو قادر 
على أن بحب آحذا ؟ انه لا قلب له ولا روح. ولا موهبة له من أجل أن 


وتجولت بنظراتها على اللوحات الوجودة فى الرسم. والتی وجدتها 
مثلما كانت يوم ترکتهاء فتقول مستطردة ٠‏ 


ها هی ذى روحه ! قد أفرغها فى لوحاته الباردة والكثيبة « وها هو ذا 
بطله «آوریست» ذو النظر الضارىء والفم الردىء » ويبدى عليه مظهر 
المرفوع على الخازوق.. إنه هو بكل كيانه.... ُخيرًا يا آمی. آنت لم تَفْهّمی 
hus‏ لا أستطيع أن أترك «فورتينيه» فى السجن . آنت تعرفين اليعاقبة. 
كلهم وطنيون , وهم Tadd‏ « إيفاريست »» وسوف یعملون على قتله 
با تما امن العزيزة. ام الا هلا ارهن ام يقثلوه لی . آنا أحيه ! آحبه 
! ٍنه كان Gab‏ جدًا معی, ونحن ف البوّس كنا معًا ! 

انظرىء هذا «الریدینجوت» يخصه. لم تبق عندى «یلوزات». لقد 
أعَارنى أحد أصدقاء «فورتينيه» «جاکتا» وكنت عند صبى بائع ليمونادة 
دوجو فا کا Jaa gh‏ هن لخد الان را elas‏ اانه 
بالعودة إلى فرنسا فإننا نخاطر بحياتناء ولکن ge GL‏ رغبتنا إذا كنا 
نريد السفر إلى باريس للقيام فيها بمُهمة كبيرة... فوافقنا , وكان علينا أن 
نقبل مهمة شيطانية . 

دقعو لنا الخد ان ولو ها خظات ما تسه وجال البنوك 
ف باريس» فوجدنا المكاتب مغلقةء فهذا الصیر9 كان ف السجن وسوف 
يُعدم بالمقصلة.. كنا Gia‏ اليدين. وبالنسبة لجميع الأشخاص الذين 
يجب أن تنضم الیهم. والذين يمكن أن نتصل بهم. كانوا اما هاربين Las‏ 
ف السجون. لم يعد لذا باب نطرقه. ونمنا ق حظيرة فى شارع «لافام - 
سان - تیت»» وکان ينام فيه معنا على القش ماسح أحذية كريم. peel‏ 
عشيقى آحد صنادیقه» وفراشاة . وعلبة تلميع » ثلاثة أرباعها قارغة . 


ولدة خمسة عشر یوما . كان «فورتينيه» يجنى قوتنا من تلميع الأحذية 
فى ميدان «جريف» . 

وذات يوم وضع أحد أعضاء مجلس العموم قدمه على الصندوق » 
ّم له حذاءه . كان هذا العضو جزارًا سايقًا ‏ وكان «فورتينيه» قد ركله 
بقدمه فى مؤخرته. GY‏ باع لحمه وغش ف الیزان . وعندما رقع 
«قورتينيه» رأسه ليطلب منه أجر تلميع الحذاء , عرقه هذا النذل » ودعاه 
الأرستقراطى » وهدده باعتقاله . 

تجمهرت الناسء منهم كان الطيب » ومنهم كان JAM‏ . صاحوا: ‏ 
«الموت للمهاجر ca!‏ واستدعوا شرطة الدرك . وق هذه اللحظة كنت أحمل 
الحساء لفورتينيه . رأيته مصحويًا إلى مقر القطاع » Going‏ فى كنيسة 
SS ola‏ هد اردث ان AE‏ فدفعوق تعدا aie‏ قشعت الليل مق 
الكلب فى آحد ممرات الكنيسة .. واقتادوه » هذا الصباح vide‏ 

ولم تستطع «جولی» أن تتم كلامها . فقد خنقتها العترات . وآلقت 
بقبعتها على الارض وجثت عند قدمى والدتها قائلة : 

سوف يقتادونه هذا الصباح إلى السجن ف «لوكسيميورج». أمى.. 
أمى.. ساعدينى على انقاذه» اشفقى,على ابنتك ١‏ وانخرطت ف اليكاء, 
وفتحت «الريدينجوت» (Shy‏ توضح بطريقة أفضل أنها عشيقة Daly‏ 
كشفت عن صدرها » وتناولت يدى والدتهاء وضغطت Logs‏ على نهديها 
المختلجين . 


تنهدت الارملة «جاميلان» وقالت . ابنتى العزيزة, Col‏ «جولی». ابنتى 
«جولى»' والصقت وجهها المندّى بالدموع بخدى ابنتها الزوجة الصغيرة. 

ولبضع لحظات لَزْمتا الصمت. وكانت الام المسكينة OE‏ فى ذهنها 
عن وسيلة لساعدة بتتها «جولی»» و «جولی» تراقب نظرة هذه العيون 
المغرورقة بالدموع . 

وتسرح AY‏ مفكرة 

«ريما لو تحدثتٌ إليه فقد يُفكر ف الأمر. فهو طيب وحنون . وإذا لم 
تكن السياسة قد جعلته قاسيا . وإذا لم يخضع لنفوذ الیعاقبة. لما ظهرت 
شدته التى تخیفنی ولا آفهم سببها ». 

وآخذت رأس ابنتها « جولى » بين راحتيها قائلة . 

- اسمعى يا بُنْتى . ساتحدثٌ إلى «ایفاریست». وسامهسد ليراك 
ويسمعك. OY‏ رؤيتك قد تثير غضبه» وأخشى أول رد فعل. stiles‏ 
آعرفه, وهذا الزی قد يسبب له صدمة. GY‏ قاس بصدد كل شىء یسیء 
إلى العادات والتقاليد. آنا نفسى قد أدهشنى قليلا أن آراك ف زئ 
صبيانى. 

© آه با آشاه ! الهجرة , والقلاقل المخيفة ف المملكة , جعلت من هذه 
التنكرات ف الزی yal‏ منتشرّا ء وكان يتم التذكر من أجل ممارسة مهنة. 
ومن أجل ألا 8525 صاحبها , ومن أجل مطابقة جواز سفر » أو شهادة 
مقتبسة؛ وقد رآیت فى لندن «جيراى» الصغير يرتدى ملابس قتاة, وكان 
GLA gan‏ ق الجمال » GIS‏ فتاة جميلة وانت يا امی توافقن عن آن هذا 
التنکر آکثر مجونا من تنکری .: 


۵ 
ار‎ 
i 


- پنیتی السكينة, آنت لست محتاجة إلى أن تبرر موقفك آمسامی, لا 
هذاء ولا ذاك » أنا أمك» وستظلين دائما بريكة بالنسبة إِلَّ. سأتحدث مع 
«إيقاريست»» سأقول.... 

وتوقفت عن الكلام. كانت تعرف مَنْ يكون ابنهاء فهى تشعر به 
وتحسه. ولكتها لا تريد أن تصدق ذلك» ولا تريد أن تعرفه. 

كانت الرآتان مُرهقتين إلى آقصی درجة: فتوقََتّا عن الكلام. ونامت 
«جولى» ورأسها على ركبتى أمها حيث كانت تستتريح وهى طفلة . 
صمت. وق هدوء هذا اليوم - يوم الجليد -- حيث JS‏ شىء فيه ساكن . 
الخطوات, والعجلاتء والسماء. 

وفجأةء بالسمع الرهف الذی سيّبه القلق. تسمع ابنها يصعد الدّرَّج. 
غرفتها. 

- كيف حالّك الیوم » يا أمّى الطيبة ؟ 

وی فا متفه عة عن مسحي العف ور هة اررق 
بجاکت خاص Gath‏ وجلس آمام | ding‏ فهو منذ بضعة آیام خطط 
بقلم الفحم لوحة «النصر»» واضعًا إكلي لا على جبهة جندى مات فى سبیل 
الوطن. وقد اختار هذا الوضوع بحماس, ولکن المحكمة كانت تلتهم کل 
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آيامه. وتستولى على روحه» ويده التى ابتعدت عن الرسم كان يشعر بها 
ثقلية وكسرلة.. وتمتم بأغنية «كل شىء على ما يرام» 

قالت المواطنة «جاميلان» ۰ آنت A‏ يا بت ٠‏ لابد أن قلبك مبتهج . 

- يجب أن نبتهج يا أمى» فلدینا آنباء طيبة '«الفانديه قد ذحرت: 
وهُزْم النساويون. تب جيش «الران». على خطوط «اللوتيرن» 
و«الفيسيميورج» )١(‏ 

اقترب اليوم الذى سوف sid‏ فيه الجمهورية النتصرة رافتها. لماذا 
تتفاقم مهارة المتآمرين كلما زادت الجمهورية قوة ؛ وَلم يجتهد الخونة 
ف ضرب الوطن ق الخفاء . و حبن هی le‏ الجمهورية "سدق الاعسدا: 
الذین یهاجمونها علنًا © 

كانت الواطنة «جامیلان» ترقب ابنها - وهی تخيط جورپا - من 
فوق نظارتها قالت : 

- چاء « بير زیلیوس » - موديلك القدیم -- لیطلب اللیرات العشر التی 

أنت مَدین له بها » فاعطیته إياها و «جوزیفین» الصغيرة كانت تشکو 
بألم فى بطنها . لآنها آکلت مربی آکثر من اللانم. والتی كان النجار قد 
قدّمها لها. و آعطیتها منقوعًا مغليًا وجاء «ديماهيس» لرژيتك. واسف 
كثيرا على أنه لم يجدك. كان يريد أن پنحت موضوعا من تاليفك . وقد 
وجد أن عندك موهبة عظيمة. هذا الصبی الشجاع شاهد رسوماتك 
وأعجب بها كثيرا 


)١(‏ اللوتيرن does‏ بقاريا . وفیسیمبورج مدينة فرئسية 
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- عندما يستقر السلام وتختنق المؤامرة فسبأستأنف لوحتى 
«أوريست». انا لم أتعود على ال(طراء. ولکنْ يوجد هذا رأس جدير بدافيد . 

ورسم بخط عظيم ذراع لوحته «النصر». وقال مستانفا : 

- انه پپسط جرید نخل .. ولکنه قد يزيد Flan‏ لو أنَّ ذراعيه ذاتهما 
یکونان من الجرید . 


© ایقاریست ! 

- أمى ؟ .... 

© وصلتنی Lal‏ ... مِمَنْ تتوقم ؟ ... 
> لا أدرى vee‏ 


© عن «جولى»... عن أختك... ليست سعيدة . 

- إن ما Ghd‏ كان فضيحة . 

© لا تتحدث هكذا يا بُنى » إنها أختك . «جولى» ليست سیئةء فهى لها 
إحساسات طيبةء والتى LANGE‏ الشقاء. وهی تحبك. وأستطيع أن أؤكد لك 
يا «إيفاريست» أنها ترنو إلى حياة جد مثالية. ولا تفكر إلا فى التقرب من 
ذويهاء وليس هناك ما يمنعك من أن تراها ثانية . وهی تزوجت من 
فل كيه دى شنا سين wa‏ 

- كتبث إليك ٩‏ 

©لا.. 


- وكيف عرفت أخبارها يا أمى ؟ 


i) 
Ut 
ل-‎ 


© ليس عن طريق رسالة يا بنی » هذا ... 

فنهض وقاطعَّها بصوت رهيب . 

- آشکتی يا آماه ! لا تقول إنهما عادا إلى فرنسا... واذا كان ولابد أن 
يهلكاء فعلی الأقل لا یکون ذلك بیسدی ومن أَجُلهماء ومن آجلك» ومن 
al‏ تظاهری Gel Yah‏ أنهما فى باريس... لا تجبرینی على أن 
أعرفء والا... 

© ماذا تريد أن تقول يا بنى ؟ أتريد .. هل تجرق ؟... 

- أمى » اصفی إل : إذا Gas‏ أعرف أن أختى «جولى» فى هذه الغرفة.. 
(وأشار بأصبعه إلى الغرقة المغلقة) فإنى abba‏ عنها فى الحال لجنة 
رقابة القطاع . 

وتبدو الأم المسكينة . كعصابة رأسها بياضاء ويسقط الجورب الذى 
كانت تخيطهء من يديها المرتعشتين وتنهدت» وبصوت أضعف من 
الضعف تمتمت : 

« لا آستطیع أن أص دق , ولكنى أوقن جیسدا. هذا وحش.. 
«إيفاريست». 

ويبدو وجه «إيفاريست أكثر شحوبا منهاء والزيد على شفتیه. 
وينصرف مهرولا . يبحث عن النسيان بجوار «ایلودی» والنصاس . إنه 


شعور مسبق ولذيذ للعدم . 
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Lay‏ كان الأب «لونجیمار». والفتاة «أثيناييس» بسالان 
ف القطاع. كان «بروتو» بقيادة اثنين من شرطة الدرك 
يقودانه إلى «لوکسمبورج»» حيث رفض البواب استقباله 
مُتعللا بانه لا توجد أماكن . 


ثم بعد ذلك Saal‏ إلى البوابة الرئيسية. وأدخل إلى قلم LOSI‏ فى حجرة 
صغيرة. مقسمة إلى جزأين بحاجز من الزجاج . وعندما كان كاتب 
المحكمة يكتب اسمه فى سجلات الأمر بالحبس» شاهد «بروتو» من خلال 
الزجاج رجلين (atid‏ على فراشين حقیرین, لا gh Sats‏ كأنهما 
أموات» لا تری آعینهما المحدقة Bt‏ كما يبدوء وتتناثر حولهما أطباق 
وزجاجات. وبقايا خبز ولحم تغطى الأرض حولهما. فَهُمَا من المحكوم 
عليهم بالاعدام. وينتظران العربة التى تنقلهما إلى القاصة. 

واقتيد «بروتو» بعد ذلك إلى زنزانة, حيث رَأى - على ضوء شمعة - 


۰ 5 0 و ب of‏ > <« 35000 
شخصين مضطجعین . آحدهما شرس ومجدوع ومخیف» والآخر رقیق 


وحلو هذان السجينان قَدَّمَا له بعض القش الغفن الملوء بالهوام 
الضارةء حتى لا ينام على الأرض اللوثة بالغائط . 

ارتمى «بروتو» على أحد المقاعد فى الظلمة الآسنةء وظل برأسه مستندًا 
على الحائط صامتّا جامدًا. كان یتالم إلى درجة أنه لو استطاع أن plod‏ 
Lal,‏ ف الحائط لقعل , ولكنه مُنهارء فهو لا يستطيع التنفس . عيناه 
ما و ماس ل ور هناف يعم ماف مكل ارس 
شعر وكأن كل GLE‏ يسبح ف عذم لذيذ . وطوال لحظة لا تضاهی . كل 
شىء كان له بمثابة انسجام. ane‏ مشرق, وعطرء وهدوء » ثم غاب عن 
eee‏ 

وعندم | استرد وعيه. أول 884 طرآت عليه ههى أنه Baul‏ على 
الإغماءة التى أصابته, وفيلسوف حتى ف غيبوبة اليأس , فكر ف أنه كان 
لابد له آن Ube‏ ف آعماق غيابة السجن. منتظزا القصلة, ومن أجلن أن 
يجرب آقوی إحساس بالرغبة» والذی لم تتذوقه حواسه من قبل 

وحاول مرة آخری أن يفقد شعوره, ولکنه لم ینجح فى ذلك» وشیتا 
فشيئًا - على العکس - كان يشم الهواء النتن فى الزنزانة» يحمل إلى رئتيه, 
مع حرارة الحياة. والوعى بشقائه اللامحتمل. 

عند ذلك, اعتقد زميلاه ف الزنزانة آن صمته فيه إهانة شديدة لهماء 
ولا كان «بروتو» اجتماعيًا بطبعه؛ حاول أن يُرْضى فضولهماء ولكنهما 
عندما عَلِمَا أنه من هؤلاء الذى يُسَمُون «سیاسبین»» والذين جريمتهم ما 
هی إلا كلام أو فكرة, لم يُظهروا له أى احترام أو تعاطف . الأعمال 
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المنسوبة إلى هذين السجينين كانت أكثر صرامة : الأكثر تقدمًا فى السن 
كان قاتلاء والآخر زَّوّر حوالات حكومية. وقد تَوَامُمٌ الاثنان مع 
حالتيهماء ووجدا فيها بعض القناعة. وفجأة استسلم «بروتو» إلى خياله 
وفكره بأن هناك فوق رأسه JS‏ شىء فى حركة. ضوضاء وضوءء 
وحياةء وآن البائعات الجملات ف «البالية» يبتسمن من خلف ما يعرضه 
من عطور» وخردوات للمارة السعداء الأحرارء وهذه الفكرة قد جعلت 
يأسه يتفاقم . 

وعندما Ga‏ الليل لم يكن LES yo‏ فى ظلمة وصمت الزنزانةء ولكن مع 
ذلك كان ثقیلا وخانقا وكثيبًا. Lb‏ «بروتو» وهو يضع إحدى ساقيه على 
القع iia ghey‏ سا كان يرق تفس الا تكح هة 
بلوط كثيفةء حيث تغرد الطيورء والشمس الغارية تغشی النهر بلهيب 
سائل» وأطراف السحب يكسوها اللون الأحمر القانى. انقض اللیل, 
وافترسته حمى حارقة» وكان یشرب بنهم من ماء جَّرَّته مما زاد من 
کال وتو Ap‏ : 

وف الیوم التالى ی السجان, الذ ی يُحضر الحساء» ووعَدَ «بروتو» 
بان ینقله إلى البیستول (وهو قسم خاص ف السجن لمن یدفع مقابل) 
بواسطة المال» بمجرد أن يشغر مكانء وذلك لن یتاخر أبدًا . 

وفى اليوم التالی, دعا المعالج العجوز ليخرج من زنزانته. وكان 
«یروتو» فى كل درجة صعدها شعر بأن القوة تعود إلى جسده وتدب فيه 
الا yes‏ وا ان |( GaN‏ ا اء re er RP‏ ى ن 
منصوباء 5a pu‏ ميدان عليه غطاء حقير من الصوف» فبكى من الفرح . 
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السرير المذهب حيث يتناقر اليمام» والذى كان قد أوصى بصناعته 
فيما مضی من أجل أجمل راقصة بالأوبراء لم يكن يبدو له أنسب أو 
مَخَطُ أمل لمثل هذه البهجة. 

فراش الميدان هذا كان فى صالة كييرة. متوسطة النظاقةء وتحتوى على 
سبعة phe‏ قراشا آخر , يفصلها عن بعضها الواح خشبية عالية. 
والصحبة التى تقيم فيها تتكون من النبلاء السابقین» والتجارء ورجال 
بنوك» وحرفیین, فلم يضق الشيخ بهم ذَرْعَاء GY‏ كان يتكيف مع col‏ فئة 
من الفثات فيما مضى . 

لاحظ أن هؤلاء الرجال الصرومین مثله من أى مسرات Cae ally‏ 
لهلاك على يد الجلاد. يُبُدُونَ بعض البهجة. وذوقًا حادًا للفكاهة. لم يكن 
لديه استعداد كبير ليعجب الرجال» فقد أرجع اعتدال مزاجهم إلى خفة 
عقولهم» التى تحول بينهم وبين التفكير بعمق فى حالتهم. وتيقن من هذه 
الفكرة عندما BS Y‏ أن أكثرهم ذكاءً كانوا يشعرون بحزن عميق . ورای 
فيما بعد - بالنسبة إلى الأغلبية - آنهم يجدون ف معاقرة النبيذ والعرقى 
dogs‏ تُخفى فى مصدرها العنف. وأحيانًا الجنون. 

الجميع ليس لديهم شجاعة» ولكن الجميع كانوا يُبدونها. «بروتو» لم 
يندهشء فهو يعلم أن البشر يعترفون عن طيب خاطر بالقسوة والغضب» 
والبخل, ولكنهم لا يعترفون lal‏ بالجبنء OY‏ هذا الاعتراف يُعَرّضِهم - 
فى نظر البدائيينء وف المجتمع الراقى - لخطر قاتل, لذلك فهو يرى أن 


جميع الشعسوب شوب آبطال. وجميع الجيوش لا تتكون إلا من 
البواسل. 

وكسان صليل السلاح وصرير المزاليج» ونداء الدوريات, ودَبِدَبَّة 
المواطنين عند باب المحكمة, یل المساجين أكثر من الخمرة وان كسان 
يُوحى اليهم بالكابةء والهذیان, والهلع. 

كان منهم من يذبح نفسه بشفرة» أو یلقی بنفسه من النافذة . 

أقام «بروتو» ف البيسول لدة ثلاثة أيام» عندما أخبره حامل المفاتيح 
أن الأب «لونجيمار» يثابر على بقائه على القش الآسنء فى الهوام الضارة, 
مع اللصوص والقتلة. فطلب نقله إلى «البيستول» فى الغرفة التى يقيم 
فيهاء حيث DE‏ فيها سرير. ولا تعهد by‏ يدقع من أجل الراهب. ولا لم 
يكن لرجل الأعمال السابق ثروة BS‏ فقد تفنن فى أن يرسم صورا 
مقابل مبلغ من المال لكل صورة . 

وعن طريق أحد السجّانين حصل على كادرات سوداء ليضع فیها 
الأشغال الدقيقة التى نها بمهارة. وهذه الأعمال كان ule‏ إقبال كبير 
فى جمع من الرجال يفكرون ف أن يتركوا تذكارات . 

الأب «لونجيمار» كان يتمسك بشدة بقلبه وروحه انتظارًا منه أن 
يُسنتدعى أمام المحكمة الثورية. كان يُحَضْر دفاعه. ولا يفصل قضيته عن 
قضية الكنيسةء وقد عزم على أن يستعرض على القضاة الفوضی 
والفضائح التى تسبب فيها دستور «الأكليروس» المدنى حول كنيسة 


يسوع السیح. وقد عقد النية على أن يُصور الابنة الكبرى الکنیسة(۱) 
عله سرا متسه هن تالایا و داد گوس ستاو 

N as ssi ere e‏ تشتتوا. 
Oly‏ يذكر القدیس «جریجوار». و القدیس «[یرینی4» العظيم, Oly‏ بارر 
مواد كثيرة من القانون الکتَسی, وفقرات كاملة من الفتاوى البابوية . 

وظل Laila‏ على رکبتیه طوال النهار عند طرف فراشه. یغمر أسنان 
الزیش ف الحبر حتى آخرهاء وى سواد الدخان» وف ثقل القهوة» ویغطی 
بكتابة غير مقرءوة مناديل ورق. وورق تغليف» وورق جرائد. وأغلقة 
الکتب» وخطابات قديمة, وفواتير قدیمسة» وورق اللعب» وفكر فى أن 
يستخدم قميصه بعد أن يغسله بالنشا. 

ثم رص الورق بعضه فوق بعضء مشيرًا إلى الطرطشة التى يصعب 
حل رموزهاء قال : 

- عندما هثل آمام القضاه, سوف Gadi‏ عليهم بالمعرفة . 

وذات یوم بعد أن آلقی نظرة LS,‏ على دفاعه الذى يتزايد بلا انقطاع, 
ظل Sas‏ فى هدوء القضاة الذين يتمنى أن تفحمهم. فأخذ يصيح : 

- لا أريد أن أكون فى مكانهم ! 


المساجين الذين جمعهم المصير ف هذه الزنزانة كانوا إِمّا ملكيين أو 


(۱) يعنى بالاسة الكبرى فرسا 
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فیدرالیین» ووجدوا فيها يعقوبيًا daly‏ وكانوا يختلفون فيما بينهم فى 
الرأى فى طريقة إدارة شئون الدولة» ولكن لم يوجد بينهم أى واحد 
يحتفظ Jat,‏ ما يمكن من العتقدات المسيحية . 

كان الرُهبان» والدستوریون, والجيروندان يجدون - مثل «بروتو» - 
ileus‏ بالك ةتيم ليس ف تقوم و عم با لته الا حب: 
والبعقوبیون کانوا قد آقاموا - بدلا من« جیوفاح » ( وهو موضوع قصة 
ثورة الملائكة) - لها يعقوبيًا . لانزال البعقوبية من الاعالی إلى الدنیاء 
ولكنْ بما أن هؤلاء وأولئك لم یستطیعوا أن يتصوروا إمكان انصراف 
المرء عن الصواب ف اعتقاده بأى دين yall‏ وبما أن الأب «لوتجيمار» 
كان لا ينقصه الفكرء فقد 932 o‏ منافقا . 

ولانه أرَادَ أن يستعد لان یکون شهیداء فقد أظهر عقيدته فى كل لقاءء 
Las,‏ أبدى إخلاصًا بدا لهم أنه مخادع . 

وبلا جدوى كان «بروتو» يعتبر نفسه ضامنًا لسن نية الراهب. 
حتى «بروتو» نفسه أصبح لا يصدق الا جزءً! مما كان يقول. كانت 
أفكاره غريبةء حتى gh Sl‏ أنها مُتصَدعةء ولا يقتنع بها ی شخص كلية . 
كان يتحدث عن «جان جاك» کنذل تافه. وعلى العکس» وضع «فولتير» ف 
مصاف الرجال المؤلّهينء ومع ذلك لم يَضعه فى مصافٌ المحبوب 
«هيلفيتيوس»» و «ديديرو»» و «البارون دولباك». وق رأيه أن أعظم 
عبقرية فى القرن كان «بولانجیه». وكان يحترم آیضا رجل الفلك 
Ye guy Gals‏ لف ومذ كر ة عن ال الخو 


وكان رجال الفكر ف الغرفة يوجهون إلى الراهب البار نابیتی المسكين 
آلاف السخريات الخفيفةء لم يفطن إليها مطلقاء كانت تواییه السليمة 
تحبط أشراكهم. 

ومن أجل أن يُيعد المساجين عن أنفسهم الهموم التى JES‏ كاهلهم, 
ولكى يهربوا من هموم وقت الفراغء كانوا يلعبون لعية الضامة: أو 
الورق؛ أو النرد. ولم يكن مسموخا لهم بأى آلة موسيقية. وبعد العشاء 
كانوا Osh‏ وینشدون بعض الاشعار. وكانت قصة قولتير «العذراء 
جان دارك» تُضفى على قلوب هؤلاء البؤساء بعض البهجة؛ والذين لم 
يلوا من إعادة الاستماع إلى المواقف الجيدة منها. 

ولكن لم يكن فى وسعهم أن يتخلصوا من الفكرة الُخيقة التى غرست 
فى أعماق قلبهم: كانوا يُحاولون أحيانًا أن يجعلوا منها تسلية» وفي الغرفة 
ذات الثمانية عشر فراشا - قبل أن يستسلموا للنوم - كانوا يلعبون دور 
المحكمة الشورية. وكانت الادوار مُورّعة حسب الميول والقدرات. 
pods‏ بعضهم المدّعين والقضساة. ويُشخص بعض آخسر المتهمين 
والشهودء وآخرون يُمثلون الجلاد ومساعديه. كانت القضايا تنتهى على 
نسق aly‏ بإعدام المتهمين» بأن يتمدد التهم على أحد الآسرّة ورقبته 
تحت لوح خشب. ثم بعد ذلك ينتقل الشهد إلى مقر أرواح الأموات. 
والذين يتحركون بخفة ورشاقة من الفرقة» ویلتفون بمللایات» ويمثلون 


الأشباح. 
ویبدو محام شاب من «بوردو» يسمى than gard‏ صغيرًا , آسمن , 


آعوز ‘ آحسدب» tel‏ يمثل الشيطان المتهافت شا جاء مقس دا 


يسحب الأب «لونجيمار» من قدميه بعيدًا عن سريره. Gla’‏ یاه أنه 
محكومٌ عليه بالنار الأبديةء وهالكٌ دون هوادة, GY‏ جعل من خالق الكون 
إنسانًا حسودًاء Gant‏ خبيثًاء عدوا للسرور والحب. 

صاح هذا الشيطان صياحا رهیبا : 

- ها ! ها ! ها ! أنت Sale‏ أيها a gal‏ العجوز أن الله يحب أن يرى 
مخلوقاته تذوب ف التوبة والندمء وأن يزهدوا فى أعظم هباته. مُحتال. 
مُنافق» کافر, فلتجلش على المساميرء ولتأكل قشر البيض إلى الأبد ' 

اكتفى الأب «لونجيمار» cued Gb‏ على ذلك بأنه فى هذا الحديث تفوّق 
القيلسوف على الشیطان» وأن أصغر شيطان ف الجحيم لا ينطق بمثل 
هذه الحماقات. ولا كان اللاهوت قد صقله قليلا فبكل تأكيد S53‏ آقل 
جهلا من alle‏ الموسوعات. 

ولك ن ف اساد النامی eng Sp, Bid g peel)‏ استفاط 
غضيًاء وقال of:‏ رجلا غير جدير Ob‏ يميز أحد البرنابيين» عن أحد 
الفرتسیسکان, لا يستطيع أن يرى ذبابة ف اللبن. 

أخلت محكمة الثورة السجون. التى ملأتها اللجان دون حدود فى مدة 
ثلاث أشهر. غرفة الثمانية Sis phe‏ نصفها. والأب «لونجمار» فقد 
شيطانه الصغير, وذلك أن المحامى «دیبوسك» fis‏ أمام المحكمة الثورية 
Sas‏ عليه بالإعدام کفیدرالی, ولأنه تآمر ضد وحدة الجمهوريةء وعند 
خروجه من الحکمة Sa‏ - مثل جميع الحکوم علیهم ال خرین - فى ممرٌ 
يعبر السجنء ویطل على الغرفة التی Ladle‏ حيوية وبهجة» وکان وهو 


يودع أصدقاءه يحتفظ باللهجة الرحة. والمظهر الفرح الذى تعود علیه, 
وقال wl‏ «لوتجيمار» 

- عفوا يا سيدى . سامحنی على أنى جذيتك من قدميك من على 

ثم استدار إلى «بروتو» العجوز وقال له: 
التى أتكوّن منهاء آملا أن تستخدمها استخدامًا Gab‏ فى الستقبل, GY‏ 
يجب الاعتراف بأنها لم IS‏ بالنجاح معى . 

ثم نزل إلى قلم المحكمةء تاركا «بروتو» محزونًا , والاب «لونجيمار» 
يرتعدء وصار REST‏ اللون مثل ورق الشجرء آقسرب إلى الموت منه إلى 
الحياة حين رأى الزنديق يضحك وهو على شفا الهاوية ( أى الهلاك). 

h a. 5‏ 5 ايم هه 

وعندما هل شهر جيرمينال (يوليو) بأيامه المشرقة glue‏ «بروتو» - 
الذى كان شهوانيًا - ينزل عدة مرات فى اليوم إلى الفناء الذى يؤدى إلى 
القسم الخاص بالسيدات» بالقرب من النافورة, dun‏ تأتى السجينات 3 
الصباح ليغسلن ملابسهن. وكان هناك حاجز يفصل بين القسمین. ولكن 
الحواجز لم تكن مُحكمة حتى تمنع الأيدى من أن تصلاقی » أو تمنع 
الشفاة من أن تتلا كم . 

وف هزيم الليل الهادىء يهرع فيه كل اثثين معًا. حینثذ, وق الخقاء, 
يحتمى «بروتو» بالسلم» ويجلس على إحدى الدّرجات. ويُخرج من جيب 


«الريدينجوت» كتاب «لوکریس». ويقرأ على ضوء شمعة بعض الحِكم 
المفرّجة للکرب. ومن ذلك : «عندما تتوقف حياتناء لا يستطيع أى شىء 
أن يُؤثْر فيناء حتى السماء والأرض والبحار عند اختلاط بقایاها...». 
ومع أنه كان يتمتع بحكمته القوية, فقد كان «بروتو» يحسد الراهب 
البارنابيتى على هذا الحمق الذى كان يحجب عنه الكون . 

كان الإرهاب - من شهر إلى شهر - يتفاقم» وق كل ليلة OLS‏ 
السجانون - وهم سکاری. ومعهم كلاب الحراسة يتنقلون من زنزانة 
إلى أخرىء يحملون قرارات الاتهام» ويصيحون على أسماء لقَقوهاء 
يُوقظون السجناء بصوت مفزع» ومن أجل عشرين ضحية مذكورة 
أسماؤهم يُروعُون مائتین. 

ف هذه المرات المملوءة بالظلمات الداميةء كان يمر فى كل يوم - دون 
ی شكوى - عشرون, أو تلائون, أو خمسون Glad‏ من الشيوخ والنساء» 
والشبان, وحالات متنوعة الطّباع والشعورء حتی أن الرء كان یتساءل 
lee‏ إذا كان اختیارهم لم يتم حسب القرعة. 

وکان هناك من يلعب الورق» ویشرب نبيذ بورجونیسون» ومن 
یخططون, ومن لهم لقاءات غرامية فى الساء عند الحاجز . 

الجتمع تجدد كله تقريبًاء والآن یتکون جزء كبير منه من «المتطرفين» 
ومن «الساخطین». ومع ذلك فإن غرفة الثمانية phe‏ فزاشا لا تزال 
LBL‏ لإقامة الاناقة واللباقة, فيما عدا اثنين معتقلين وَضِعًا فيها حديثاء 
تقلوا من «لوکسیمبورج» إلى البوابة الرئيسيةء ومشكوك ف أنهما من 


«الخرّاف» أى : من الجواسيسء وهما المواطنان «نافيت» و «بيلييه»» لم 
يكن يوجد سوئ أناس آشراف بینهم ثقة متبادلة. 

وکان یحتفل فيها بانتصارات الجمهورية» وكأس الشراب ف الأیدی, 
ویتلاقی فیها كثير من الشعراء , كما یتلاقی فیها فى کل اجتماع رجال 
لا Jac‏ لهم. وأکشرهم مهارة, همالذین یولف ون قصائد غنائية عن 
انتصارات جیش الران» وینشدونها بتفخیم» وكانوا يُصفقون بجدة لهاء 
و «بروتو» فقط كان يمدح بفتور ig‏ من النتصرین وشعرائهم . 

قال ذات يوم : ذلك - منذ هوميروس - Gag‏ غريبٌ من الشعراء أن 
يحتفلوا بالعسكريين. الحرب لم تكن قط G5‏ والصادفة وحدها هی التى 
تقرر مصير المعارك. فلايد من انتصار أحد القائدين الأحمقين المتقابلين. 
وانتظروا إلى يوم من الأيام » فان أحد هؤلاء الذين يحملون السيوف 
والذى تعظمونه ؛ فإنه سيبتلعكم جميئا كما يبتلع طائر SSI‏ 
الضفادع كما تذكر الحكاية. وحيئنذ سيكون بحق Gl‏ ! لأن الآلهة 
تتعرف على بعضها عند الاشتهاء. 

لم يتأثر «بروتى» مطلقا بمجد الجيوش » ولم يبتهج قط بانتصارات 
الجمهورية: والتى كان قد تكهن بها , ولم يحب النظام الجديد الذى 
يؤيده النصر. لم يكن مسرورًا . وعلى الأقل كان شعوره بذلك يسود . 

وذات صباح من أن مفتشى لجنة الامن العام سيقومون بتفتيش 
دقيق عند المتهمين» وقد يعثرون على حوالات حكومية:؛ وأشياء ذهبيسة 
وفضية: سكاكين مقصات. مثلما جرت تفتيشات ف «لوكسيميورج» 
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وأنه Sie‏ على خطابات وأواق وكتب. حینئذ حَاوَلٌ كل فرد فى أن يجد مخباً 
ليضع فيه آئمن ما عنده. وَدَس الأب «لونجيمار» مرافعته ف أحسد 
المزاريب. وخبّاً «بروتو» كتابه «لوكريس» فى رماد المدفأة . 

وعندما جاء المفتشون - يُعلقون شرائطهم L836‏ الالوان حول 
رقبتهم - ليقوموا بعملية التفتيش . لم یعشروا على شىء يستحق أن 
يأخذوه. وبعد رحيلهم جَرَّى الاب «لونجيمار» إلى الزراب واسترد ما لم 
تبلله المياه أو الريح من مرافعته. وأخرج «بروتو» من الرماد كتابه عن 
«لوكريس». وقد صار أسود اللون بسبب سواد الدخان. 

وقال : «فلنتمتع بساعتنا التى نعيشهاء وذلك لأنى أتطير ببعض 
الدلالات على أن الوقت من الآن فصاعدا محسويًا علينا بدقة شديدة ». 

وف إحدى الأمسيات الجميلة من الَرْعَوى (صفة الشهير التاسع من 
تقويم الجمهورية. من ۲۰ gale‏ إلى VA‏ يونيى) بينما هَل الهلال فى السماء 
Galt‏ عند طرفيه الفضیین» ورجل الأعمال العجوز من Gale‏ قراءة 
«لوكريس» على إحدى درجات السلم الحجرىء if‏ سمع صونًا ینادیه. 
صوت امرأة. صونًا لطيقًا لا يعرف صاحبته» فنزل إلى الفناء» ورأى 
خلف الحاجز شكلًا لا يعرقه ولا يعرف صوته» وكان o S35‏ بكل النساء 
اللائى أحبهن. oily‏ عليه السماء اللون اللازوردى والفضى. وفجأة 
تعرف «gig yan‏ على الممثلة الكوميدية الجميلة من شارع «فایدو»» «روز 
ثيفينان». 


ost -‏ هنا يا صغيرتى GL!‏ فرحتى برؤيتك هنا قاسية بالنسبة لك . 
as ti‏ وا ات فا 

نة ای و ات اش هام هه 

Lai‏ عنى على آننی HSE‏ واتهمونى بأننى تأمرت لتخلیص الملكة, 
وبمجرد أن علمت بوجودك هنا بدأت فى الحال أبحث عنك . فاسمعنى 
یا سدیقی.... وذكك لان ترید lie‏ آن اناديك بهذا الاسم.. اننی اعرف 
شخصیات لها مکانتها, ولديّ - كما آعرف - تأثیرات حتی على لجنة 
الخلاص الشعبی. سوف آطلب تَحرّك آصدقائی » وسوف یخلصوننی , 
وآنا بدوری سوق أخلّصك . 

ولکن «بوتو» بصوت متآثر قال : 

- استحلفك JS‏ عزیز لديك يا صغیرتی لا تفعلی شيئا ! لا تکتبی » 
ولا تلتمسی من آحد , ولا تطلبی ی شىء من أى إنسان» آتوسل اليك أن 
alle ties‏ 

ولا كان يبدو عليها أنها لم تستوعب ما قاله» فقال مستطرداء وهو 
ua‏ لكان 

- التزمى بالصمت يا «روز». وتَنَاسَئْ وهنا الخلاص . وكل ما سوف 
يفعله أصدقاقك لن يكون الا سببًا ف تعجيل موتك. SS‏ فقد لا يمضى 
وقت قصير حتی یتم |نقاذك کما آتمنی.. . لا تثیری القضاة وهيكة 


الحلفین ومن یسمی «جامیلان». فهؤلاء لیسوا بشرًا : بل آشیاء » والرء 
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لا یتفاهم مع الاشیاء. تناشی . إذا اتبعت نصيحتى يا صدیقتی فسآموت 
سعيدًا بإنقاذ حياتك أجابت : 

- سأطيعك .. . ولا تتحدث عن الموت . 

فهز كتفيه وقال 

- لقد انتهت She‏ يا صغيرتى . فعيشى col‏ وكونى سعيدة . 

فتناولت يديه ووضعتهما على صدرها وقالت : 

- اسمع يا صديقى .... آنا لم AGT‏ سوى يوم واحدء ومع ذلك فأنت 
يسك هشال ورن کات ما سا ap‏ لفاس ف بط نو 
eae Slit eI‏ اک ا کل ات sehen‏ 

وتبادلا قبلة بتغريهما من خلال الحاجز . 

i‏ د ين 

بينما كان «إيفاريست جامیلان» ف أثناء جلسة طويلة فى المحكمة 
Lidl‏ على مقعده, فى جو حارء أغلق عينيه وأخذ Sd‏ : 

«الأوغاد أجبروا «مارات» على أن يختبىء ف الجصورء جعلوا مثه 
طائرًا من طيور اللیل. طائر «مينيرفا» الذى تخترق عينيه التآمرین فى 
دياجير الظلام حيث يختفون . 

Gy‏ إنها نظرة زرقاء فاترة هادشة, تخترق أعداء الدولة» وب عن 
الخونة بدقة خفيةء حتى على صديق الشعب. النائم إلى الأبد ف حديقة 


الكورديليه. AGU‏ الجديد فى حماس المنقذ الاول» وأحدّ مته ذهنًاء ورأى ما 
لم يره أحد من قبل» وأصبعه المرفوع ينشر الرعب. 

فهو یم الفروق الدقيقة التى لا تدرّك بالحواس, والتى تفصل بين 
الخير والشرء وبين الرذيلة والفضيلة, ولولاه لاختلط الصالح بالطالح ف 
الوطن والحرية. ويرسم آمامه الخط الدقيق والعنید» والذى لا يوجد على 
جانبيه سوى الخطأ والجريمة والإثم. ويلم هذا النزيه كيف نستخدم 
الغريب بالمبالغة وبالضعف. وياضطهاد الديانات باسم العقل» ومقاومة 
قوانين الجمهورية باسم الدين. وليس Jat‏ من الآثمين الذين أَهلّكوا 
«لوبيليتييه» و «مارات»» وهؤلاء الذين كافكوهم بأمجاد مقدسة من أجل 
تشويه ذکراهم. خدمة للغريب. 

الجاسوس - أيّا كان - يرفض أفكار التنظیم, والحكمةء والانتهازية . 
الجاسوس - کائتا من كان - يُحقر العادات » ومّهين الفضيلة » وق فساد 
قلبه يُذكر الله. الكهنة التعصبون يستحقون الموت» ولكن توجد طريقة 
مضادة للثورة لمحاربة التعصبء وتوجد ارتكاسات إجراميةء فبالعنف 
یی على الجمهورية LS‏ يُقَضَى عليها بالاعتدال . 

« أوه ! يا لها من واجبات رهيية على القاضىء أملاها أكثر الرجال 
حكمة ! ليش فقط الأرستقراطيون والفیدرالیون والحُبثاء فى حلف 
أورليائز هم أعداء الوطن GUL‏ عتهم. والذين يجب ضربهم » فالتآمر» أو 
الجاسوس, هو ضفدع مبرقش يتلون بأشكال مختلفةء يظهر بمظهر 
الوطنى أو الثوری» آو كعدو للملوك. ويتصنع مهارة قلب لا يخفق إلا من 


أجل الخوية: یشخم Gig es‏ لیرعب اعداء agg quell‏ : هذا ودانشون»: 
قسوته تسیء إلى إخفاء اعتدالیته الخيفة» ویظهر فساده آخيرًا . 

المتآمرء أو الجاسوس, هو ذلك التلجلج البلیغ الذی یضم على قبعته 
آول شارة وطنية للثوريينء هو ذلك الهجّاء الذی یهجوء والذی فى وطنیته 
الساحرة والقاسية ots‏ نفسه «ناشب المشنقة»» هذا هو «کامی 
توا( وهذا هو al‏ «لاكرواء(') المتآمرء الجاسوسء وهذا هو 
الأب «ويشيزن»(") يحط من قيمة الحرية بغوغائيتها الحقيرة» والتى 
منها الوشايات البذيئة جعلت «أنطوانيت» نفسها لها آهمیتها . 

وهذا هو «شسسومیت»(*) والذئ - رغما عن ذلك — تراه متاسَيّنا 
وشعبیا ومتعدلاء ورجلا db‏ وفاض لا ف إدارة مجلس العموم» ولکنه 
كان ملحدا ! 

التآمسرون, والجواسیس, هم جمیعهم هوّلاء اللامتسرولون الذین 
يرتدون على رء‌وسهم البونیه الأحمرء وکارمنیولاء وقباقيبء والذین 
یزایدون بالوطنية على الیعقوبیین بجنون. 

هذا «أنارسيس کلوتس» (۱۷۰۵ - ۱۷۹۶) ویسمی خطیب النوع 
البشری, آلانی ثری. مواطن عالی» فى عام ۱۷۹۲ كان يُحَرّض على 
الحرب والارهاب فى عهد الجمعية الوطنية» خکم عليه بالاعدام من Sb‏ 
(۱) من أعضاء مجلس العهد 
(۲) رئيس مجلس العهد . 


(؟) من رجال البسياسة العرنسیین 
)٤(‏ وكيل النيابة لدی الهينة الثورية. 


جميع مَلَكيّات العالم. ولكن كان لابد من خشيته لأنه كان بروسيّاء 
وانتهی إلى القصلة بتهمة الإلحاد والخيانة YE)‏ مارس )١7945‏ 

CBE Wy «‏ ومُعتدلون, كل هؤلاء الآشرارء جميع هؤلاء الخونة, 
دانتون» ديمولان, هیبیر» شومیت. هلكوا بالمقصلة . 

oat‏ الجمهورية؛ وتصاعدت من جميع اللجان جوقة cate‏ ومن 
جميع الجمعيات الشعبية نحو «ماکسمبلیان» و «مونتانی». الواطنون 
الصالحون يصيحون : «ممثلون أفاضل لشعب حرء وأنه كان بلا جدوى 
I‏ أبناء التيتان رفعوا رءوسهم شامخون» (مونتانى) فاعلة خير, 
(سيناء) حامية, ومن نهدك الذى يغلى خرجت صاعقة الخلاص...». وف 
هذه الجوقة كان للمحكمة نصيبها من المدائح . 

كم هو جميل أن يكون الرء فاضلاء وكم أن العرفان الشعبى غال 
وعزیز » فى قلب قاض نزيه ! 

« لذلك » من أجل قلب وطنى . يا له من موضسوع يثير الدهشة: ويا لها 
من قضایا قلق ! ماذا ؟! من أجل القضية الشعبية ؟ إذن لم يكن ذلك كافيًا 
من «ميرابى», و «لافاییت». و «بایی». و «بیتیون»» و «بریسو» ؟ وكان 
لابد أن یکون فیها هؤلاء الذين بلغا عن هؤلاء الخونة وَوَشَوًا بهم . 

ماذا ؟! جميع الرجال الذين صنعوا الشورة. لم يصنعوها إلا لكى 
يخسروها. ماذا ؟' هؤلاء الصانعون لأيام عظيمة:؛ كانوا يجهزون مع 
«ييت» و «كوبروج» ملكية أورليانز: أو وصاية لويس السابع عش . 


ماذا؟! «دانتون». وهذا كان «موتك»! ماذا؟! «شومیت» و«الهوببرتیون» 
أكثر نذالة من الفيدراليين الذين دفعوا بهم تحت القصلة, لقد تآمروا على 
تدمير الإمبراطورية ! 
ولكن من بين هؤلاء الذين آسرعوا إلى الموت الغادرَین . «دانتون» 
ق«شومیت».. ألن تكتشف CAC‏ «روسسيير» الزرقاء غا غادرين آخرين؟ 
ok‏ ين 


كانت «جولى جاميلان» مرتدية «الريدينجوت» الأخضر اللون مثل لون 
القوارير. كانت تذهب يوميًا إلى «لوكسيمبورج» وهناك - على أحد 
المقاعد؛ فى آخر آحد الممرات - تنتظر لحظة ظهور حبيبها فى إحدى نوافذ 
افر ال رة 

کانا يتبادلان الإشارات والأفكار ف لغة صامتة تخيّلاها. وكانت 
تعرف بهذه الوسيلة آن السجين يشغل غرفة لا باس بهاء وينعم بصحبة 
مناسبة, ويحتاج إلى غطاء وغَّلَّايَّة صغيرة, وأنه يحب عشيقته بحنان . 

لم تكن هی الوحيدة التى تنتظر رؤية وجه محبوب ف هذا القصر الذي 
تحوّل إلى سجن, فقد كان يوجد Af‏ صغيرة بجانبهاء لا تّحَوّل نظرها عن 
نافذة مُغلقةء وبمجرد أن شاهدت النافذة تفتح» رفعت طفلها الصغير إلى 
أعلى بين ذراعيها على رأسها . 

وسيدة عجوز مُحَجبة بالدانتيلاء Sauls‏ وقتا طویلا وهی ساكنة على 
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أن القاعد CAN‏ تطؤى . عب كامل ف ان فرع اندها ولواللعطة وان 
كان يلعب فى فناء السجن حتى حان وقت إغلاق الحديقة . 

وطوال فترة هذه الانتظارات الطويلة تحت سماء مُلبّدة أو صافية, 
كان يُرّى رجل quali‏ ضخم قلیلاء نظيف dis‏ يجلس على dade‏ مجاور. 
ويتسلى بعلبة السعوط الخاصة به وبسلسلة بها dla‏ « ويطوى صحيفة 
لم یقرآها . 

كان يرتدى ملابس حسب الموضة البورجوازية القديمة » يرتدى على 
رأسه قبعة مثلثة القرون بشريط ذهبى , وثويًا بنفسجيًاء وصديريًا 
UST‏ مشغولا بخيوط فضية. يبدو عليه مظهر النّل » كان موسيقيًا , 
ويُيرز ذلك طرف «الفلاوت» الذى يظهر من جييه . 

كان يتابع الصبى الصغير بنظراته. ولم يحول Ge‏ عينيه » ولم ينقطع 
عن الابتسام له. وعندما يراه ينهضء ينهض هو أيضًا ويُتابعه من بعید. 

تأثرت «جولى» ف بؤسها ووحدتها بالعاطفة الخفية التى يبديها هذا 
الرجل الطيب . وذات يوم» عندما كانت خارجة من الحديقة:؛ بدأ الطر 
يتساقط فاقترب الرجل الطيب منهاء وفتح مظلته الحمراء الواقية من 
الطر, وطلب منها الموافقة على أن تحتمى تحتها. وأجابته بلطف - 
بصوتها المشرق - بآنها توافق على ذلك. ولكن مع رنة هذا الصوت نبهته 
رائحة لطيفة لامرآة. فابتعد فجأة. وعرّض السيدة الصغيرة للمطر 
النهمر, وقد أدركت الفتاة مغزى ذلك بالرغم من همومهاء ولم تستطع أن 
تمنع نفسها من الابتسام. 


كانت «جولى» تقيم فى غرفة تحت سقيفة فى شارع «شيرش -میدی». 
واقتنعت المواطنة الأرملة « جاميلان » أخيرًا بان ابنتها فى جوارها. 
ولا تتعرض إلى خطر AS‏ أيعدتها عن ميدان «ثيونفيل» وعن قطاع 
«لوبونت - نوف»» وتولت إعاشتها وكسوتها بقدر استطاعتها. 

كنت «جسولى» تقوم ببعض أعمال المنزل» وكانت تذهب إلى 
«لوكسيميورج» لترى عشيقها الصزیز ثم تعود إلى كوخها القذر» هذه 


0,4 و 


الرتابة فى حياتها تهدهد أحزانهاء ولا كانت شابة وقوية فإنها كانت تتام 
طوال الليل نوما عميقا . 


ولا كانت حادة الطبع» وتعودت على المغامرات - وربما يدفعها إلى 
ذلك ملابسها التى ترتديها — فكانت تذهب أحيانًا فى الليل إلى بائع عصير 
الليمون فى شارع «فور»» بلافت تحمل اسم «لاکروا روج»» والذى 
يرتاده أناس من جميع السویات. ونساء أنيقات . 

كانت تقرأ هناك صحف الجازیت, وتلعب النرد مع يعض صبیان 
الدكاكين أو مع جندى يدخن غليونه تحت آنفه. وهناك کانوا يشربون 
ويلعبون» ویقضون وقتا فى الغرام» وكذلك كانت المشاجرات لها نصيب . 

وذات مساء » عندما سمع أحد السکاری 285 حوافر أحد الخيول على 
بلاط الطريق عند مفترق الطرقء رقع الستارة. فتعرف على قائد الحرس 
الوطنىء المواطن «هانریوت» کان مارًا ممتطيًا جواده» يعدو مع أركان 
حربه, فتمتم السكير من بين أسنانه مغتاظًا : 


-هاهى دی آتان « روبسبير » ! 
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وعندماسمعت «جولى» هذه الكلمة انفجرت ضاحكة. ولكن أحد 
المواطنين طويل الشاربين أثاره الكلام بشدة قائلا : 
لو رأيته يعطس فى عرية السجن إلى «سامسون». أتعرفون أن الجنرال 
«هائريوت» مواطن طیب. سیدافع عند الضرورة عن الجمعية الوطنية 
وعن باريس. وهذا ما لن يغفره الملكيون أيدًا . 

ثم استدار الوطنى ذو الشارب الطويل إلى «جولى» وتفرّس ف وجهها, 
وكانت لا تزال تضحك ˆ 

- صه آیها الغلام pall‏ احترس والا ركلتك بقدمى فى مؤخرتك, 
elale'y‏ كيف تحترم الوطئيين . 

- « هانریوت » أبُلّه وسخیف ! 

- « هانریوت » یعقوبی طيب ! يعيش « هانریوت » ! 

ویتکژن حزبان. وتقم مصادمات. وتتوال اللکمات على القبعات 
التقوبة.. وانقلبت الطاولات. وتطایرت الآكواب محطمةء وانطفأت 
الصابیح, والسيدات أطلقن صرخات Sub.‏ ولا هاجم «جول» pS‏ من 
الوطنیین احتمت بآحد القاعد. دافعت وخربشت وعضت کل من بحاول 
آن بهاجمها. وتمزق «الريدينجوت» po All‏ كانت 435 وكذلك الصدرة 
تمزقت. ف انكشف ص درها اللاهث. وأقيلت dy gle‏ على صوت 
الضوضاء وتسللت الآارستقراطية الصغيرة من بين آرجل شرطة الدّرك. 
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كانت العربة يوميًا تمتلىء بالمحكوم علیهم. وتقول «جولى» لآمها 

- « ومع ذلك لا أستطيع أن أترك حبیبی يموت ! ». 

قررث أن تترجی, وأن تسعی, وأن تذهب إلى اللجان, وإلى الکاتب, 
دیاس LE‏ سوق نی کل سکای يهن ان اوه 

لم يكن عندها آی ثوب. فاستعارت والدتها ثوبا ووشاحا. وغطاء 
رأس من «الدانتیللا» من الواطنة «بلین». وتوجهت «جولى» بعد أن ارتدت 
كامرأة ومواطنة إلى القاضی «رینودان» فى آحد منازل شارع «مازاران» 
الرطبة الظلمة. وصعدت GG‏ الخشب وهی ترتعد. واستقبلها القاضی 
فى حجرة مکتبه البائس, المؤثث بمنضدة من خشب الصنوبر. ومقعدین 
من القش - وورق الطنافس العلق فى قصاصات. 

5 سعزه آسود ومُلْصَقء وذقنه ie‏ وعیناه سوداوان» 
وشفتاه مقلوبتان آشار لها Ob‏ تتحدثء dually‏ لها فى هدوء . 

قالت له ۰ إنها أخت المواطن «شاسانى» -سجين فى «لوكسيمبورج» - 

وفسرت له بمهارة فاتقة الظروف التى ألقى عليه القبض فيهاء وقدمته 
عن آنه qth geese‏ وآاظهرت له أن المسالة عاجلة: 

ظل جامدا وفاترًا . 

وتبكى متضرعة عند قدميه . 


وبمجرد أن آری دموعها تغير وجهه, واتقدت حدقتاه باللون الأسود 


الماكل للحمرة. ol Say‏ الكبيران الزرقاوان تحركاء كأنهما يُرسلان لعابه 
إلى حَلّقه الجاف » وقال : 

- آیقها الواطنةء سوف یتخذ اللازد: لا تغل نالك 

وفتح sai‏ الأبواب. ودفم بالبتهله فى صالون poe‏ وردی all‏ 
حبك كانت و سس انا خائ ملیف معا من الق رف الرغل 
اه مور نی سا رات مق اع مدمه الهو و ات ام 
وکنبة بكسوة منقوشة بررسومات رعوية للرسام بوشیه. 

«جولی» كانت مستعده لأى شىء لتنقذ حبییها. «رینودان» كان عنيقًا 
وسريعًاء وعندمانهضت هی لتهندم الثوب الجمیل, ثوب «ایلودی». 
تلاقت نظراتها بنظرات هذا الرجل القاسية والساخرةه. فأدركت فى الحال 
آنها آقدمت على تضحية لا جدوی منها . قالت : 

ضحك ضحکه ساخرة » وقال : 
يطبق لا أكشر ولا أقل. وقلت لك لا تقلقی, ولاذا تتشغلین؟ فالمحكمة 
الثورية دائمّا عادلة . 

۰ 0 

فکرت «جولى» ف أن تنقض عليه لتعقرهء وتنتزع عينيه. ولكن « عندما 
شعرت آنها توش أن تفقد «فورتينيه شاسانی» هربت» وأسرعت إلى 


غرفتها الصغيرة لتخلع عنها الشوب المُدنْس , ثوب «إيلودى»» وهنا فقط 
قضت الليل كله فى عويل من الألم والغيظ . 

وق اليوم SLi‏ عندما آبت إلى «لو کسیمبورج»» وجَّدَّت الحديقة 
يحتلها شرطة الدرك» وهم يطردون النساء والأطفال» ووضعت حراسات 
ف المرات لتمنع المارة من الاتصال بالمساجين. وقالت الأم الصغيرة التى 
كانت تأتى كل يوم حاملة طفلها فى حضنها لجولى . إن الحديث يُتناقل عن 
مؤامرة ف السجونء ومنسسوب إلى الزوجات آنهن يجتمعن ف الحديقة 
لیثبروا الشعب لصالح الأرستقراطيين والخونة . 


۱ فتاه ارف حل vee aligilly ead‏ والستاء یلا 
8 سكي pti‏ هوا سياه E‏ 
اللون. وسروال أصفر اللونء وق يده باقة من السنایل, 
ومن زهور الترنجان الزرقاء» وزهور الخشخاش الحمراء. 

ارتقی الجبل. ودعا رب «جان جاك» من أجل الجمهورية الشفيقة. 
فياللنقاء ! ويا للوقاء ! ويا للبساطة القديمة ويا للطل الخصیپ ! 
ويا للرحمة! ويا ALU‏ الانسانی ' 


Serie 


hes‏ . لا زال وجه الإلحاد البغيض قائمًا. ماكسيمليان يحمل شعلة, 
والنیران تلتهم الوحش» و «الحِكْمّة» تظهرء تشير إلى السماء بإحى یدیهاء 
وبالأخرى تمسك تاجا من النجوم. وعلى المنصة المنصوبة فى مواجهة 
قصر «التويليرى» «إيفاريست» فى وسط الجمع الغفير المتأثر. يذرف Los‏ 
Bale‏ ويحمد الله فقد شاد افتتاح عهد من السعادة . 

وتنهد قائلا : 


- آخلرًا . سوق نکون سعداء وأنقياء وآبریاء» إذا سمح الخبثاء يذلك. 
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ياللأسف ! الخبثاء لم يسمحوا بذلك. لابد من المزيد من التعذیب. 
ولابد من المزيد من إهراق أنهار من الدماء النجسة . 

وبعد مُضى ثلاثة أيام من الاحتفال بالتحالف الجديد والمصالحة بين 
السماء والارض أصدرت الجمعية الوطنية قانون «بريريال» الذى ألغى 
- بنوع من الطيبة المخيفة - جميع الأشكال التقليدية للقانون » وكل ما 
كان موضوعًا منذ عهد الرومان aed’‏ من أجل حماية البراءة EGER‏ 
المزيد من التعلیمات, المزيد من الاستجوابات. المزيد من الشهود. والمزيد 
من الدافعین, فحُبٌ الوطن مطلوب من الجميع. والتهم الذى يحبس فى 
داخله جريمته أو براءته؛ LS‏ آبکم أمام القاضى الوطنی » وأنه كان فى 
ذلك الوقت يجب تمييز قضيته الصعبة آحیانا, والثقلة الغامضة فى 
الغالب . 

كيف يدور التحقیق الآن ؟ كيف يتم التعسسرف ف لحظة على السرجل 
Joy is pill‏ الفاسق» وعلى Se‏ الوطن من عدو الوطن ؟... 

وق لحظة ارتباك. فهم «جامیلان» واجباته الجديدةء وثواءم معها. 
كان یتعرف باختصار على قضية الصفات الحقيقية لهذه العدالة الملائمة 
والمخيفةء والتی لم يكن وزارقها كالقطط الکسوة بالفراء» ينون ف 
وقت الفراغ بين الدلیل وعکسه بموازينهم القوطية» ولکن يعض 
اللامتسرولین یحکسون بالتنویر الوطنی, ویَرَوِنْ کل شبیء کالومیض 
الخاطف. 
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المستقيم LB‏ كل شىء . كان لابد من اتباع غرائز الطبيعةء هذه الأم 
الطيبة التى لا تخطىء آبدّاء كان لابد من تحكيم العاطفة, كان «جاميلان» 
يبتهل من أجل أرواح موتى «جان جاك» بقوله ` 

- آیها الانسان الفاضلء أَلْهِمْنِى بحب البشرية. بالقدرة على بعثهم من 


جديد ۱ 


ومعظم زُملائه كانوا يشعرون مثله. وكانوا - بصفة خاصة - 
بسطاء. وعندسا آصبحت الاوضاع سهلة الهو آنقسهم عل راحتهم. 
العدالة ALS‏ تکفیهم, ولا شىء يُكَدّرهم آبدّا فى وقعها السريع؛ فهم 
يتحرّون فقط آراء التهمین. ولا يُدركون آنه من المکن - دون أى أذى - 

كما آنهم يؤمنون بمع رفتهم للحقيقة والحكمة, والحاکم الصالح. 
وینسبون إلى خصو مهم pill‏ والضلالء إنهم پشعرون بأنهم آقویاء ٠‏ 
کانوا ينظرون إلى Gt‏ 

JET‏ كان هؤلاء الحلفون بالمحكمة الثورية ینظرون إلى الرب الخالق» 
الذى عرفه «ماكسيميليان» بأنواره.. وكانوا یحبون ويؤمنون . 

آما مقعد المتهم فقد تم استبداله يمنصة عريضة يمكن أن تستوعب 
خمسين فردًا.. الإجراءات لم تكن تتم إلا بالاجماع المدعى العام كان 
يجمع ويتهم فى نفس القضية: أو 9555 - كمتواطئين - أناسًا دائمًا فى 
المحكمة يلتقون لأول مرة. وتأمر المحكمة بالتحقیق» وبالتسهیلات 
الدهشة لقانون بريرليال , وتحكم ف المؤامرات المزعومة بالسجون, 


والتى آعقبت التحذيرات إلى أتباع «دانتون» ومجلس العموم» كانت 
ترتبط فيها ببراعة فكرة ثاقبة . 

ومن أجل التعرف على صفتين جوهرتيتين لمؤامرة od‏ بأموال من 
الخارج ضد الجمهورية - الاعتدال اللامتوافقء والمبالغة المحسوية - 
ومن أجل أن نرى فيها أيضًا الجريمة الدانتونية» والجريمة الهيبرتية, 
و cls‏ كن نوی لها راتان ما رشان راسا مت ارظة ا 
المحبوبة «لوسیل». وأرملة «الهیبرتی» «مومورو». وهی امرأة غانية, 
رائعة الجمال. 

والسيدتان قد تم إيداعهن سجنا واحدّاء حيث إنهما كانتا تبكيان وهما 
جالستين على مقعد حجرى واحد » ونظرًا للتشابه والتناسق بينهما فقد 
صعدتا ما ال القصلة لهدف واحد. ويد هدا رمرًا jacks‏ بعبقرية BOA‏ 
عمل فنی» تتخيله دون شك روح النائب» والذی يرجع فخسر عمله إلى 
«ماکسمیلیان». وتنسب إلى هذا الذى ينوب عن الشعب جمیم ال حداث 
السعيدة أو البائسة التی كانت تتم ف الجمهورية : القوانین, والتقاليد. 
وتعاقب فصول السنةء والحصولات. والأمراض. وهذا ظلم مستأهلء 
لان هذا الرجل دقیق التکوین. شدید النظافة حتی درجة الوسوستة, 
هزیل, له وجه کوجه القطةء كان متحكمًا فى الشعپ... 

فى هذا اليىم آرسات المحكمة جزءًا من مؤامرة السجون الكبيرة: 
أرسلت ما یقرب من ثلاثين مُتَامِرًا من لكسيمبورج og pal‏ طائعين, 
ولكنهم Lal‏ ملكيون أو فیدرالیون أقوياء. 


الاتهام برمته يقوم على أساس شهادة واش واحد فقط . 

المحلفون لا يعرفون Bad‏ عن القضية: ويجهلون حتى أسماء 
التآمرین. «جاميلان» عندما ألقى بنظراته على مقعد المتهمينء تعرف من 
بينهم على «فورتينيه شاسانى» عشيق «جولی»» وقد بدا نحیقا من طول 
الأسرء شاحيًا ‏ وقسماته قاسية يسبب الضوء الساطع الذى تسبح فيه 
القاعةء وما زال يحتفظ ببعض الأناقة والآنفة. تلاقت نظراته مع نظرات 
«جامیلان» مَحَمَلة بالازدراء. 

« جاميلان » تتملكه رهبة Hala‏ نهضء وطلب الكلمةء وعيناه مثبتة 
على التمثال النصفى لبروتوس السابق, والذی كان يسود المحكمةء قال : 

- الرئیس الوطنىء لما كان ف الإمكان أن أحد هؤلاء التهمین» تريطنى 
به روابطء إذا صح الإفصاح عنهاء فهى صلة تسب وأعلن عدم تَنْحِيّتَى 
مطلقاء فإن «بروتوس,» الأول والثانى لم يتنحياء من أجل سلامة 
الجمهورية أو قضية الحرية» عندما كان لامناص لهما من أن يدينا أحد 
الأبناء وقد Gps‏ آحد الآباء بالتبنی. (جونيوس بروتوس, ومارکوس 
بروتوس). 

- تمتم «شاسانی» مغتاظًا : ها هو ذا فاسق جميل . 

كان الجمهور GIL‏ سواء كان قد سم أخيرًا من الأخلاق الرفيعةء أو 
أن «جاميلان» قد انتصر بسهولة بالغة على العواطف الطبيعية. 


Bee ge 


قال الرئيس : أيها المواطن «جامیلان». طبقا لأحكام القانون, أى تنح 
يجب أن plies‏ كتابة ق غضون أربع وعشرين ساعة قبل افتتا۳ 


أ ا عة تالواقم اك افص أي wales‏ وطح مو دوق 
العواطف . 

كل منهم تم استجوابه لمدة ثلاث آو اربع دقاتق. وانتهى التحقيق 
أى بالهتاف. 

وعندما چاء دور «جامیلان» ليبدى رایه . قال : 

- المتهمون جميعهم مقتنعون. والقانون در بح . 

ویییما كان ينزل على سلم Lud icf penal‏ شاب يرتدى «ريدينجوت» 
اه را رو o‏ هل وشوو lS‏ 
يرتدى قبعة مستد بر 5؛ U3 liu‏ إلى الخلف قلیلا. وحوافها تددو على راسد 
الجميل الشاحب كأنها إكليل أسود . 

كان متتصیا آمام الحلف. وصاح فى و جهه بددّة من الغضب والبآس. 

- فاجر ' متوحش ' قائل ! اضربنى آیها الجبان ! أنا سيدة! اقيض 
Zhe‏ اعدمنى بالقصلة. آنا cai‏ يا «قابيل» ! 

وبصقت «جولى» على وجهه 

الجمع الغفير من الحائكات واللامتسرولين فترت يقظتهم الثورية, 
وخمدت حميّتهم الوطنية, لم يوجد حول «جاميلان» الذى اعتدى عليه إلا 
بعض التصرفات المشوشة وغير المؤكدة . 


اخترقت «جولی » التجمم. واختفت مع الشفق 


كان «إيفاريست جاميلان» يشعر بملل شديد ولا يهنأ له بال , 
عشرون مرة ف الليل كان يستيقظ AG godin‏ بسبب الكوابيس التى كانت 
95.55 نومه» كان فقط ف الغرفة الزرقاء بين ذراعى «إيلودى» يستطيع أن 
ينام بضع ساعات. كان يتحدث ويصيح وهو نائم » وكان يوقظهاء 
ولكنها لم تكن تفهم كلماته. 

وذات صباح, بعد نوم Ud‏ حيث رای «الايمونيدء(). فاستيقظ 
ye Libs’‏ الخوف. وضعيقًا كالطفل. بزغ الفجرء واخترقت سهام 
آشعته ستائر الغرفة . 

كان شعر «ایفاریست» ينسدل على جبهته» ويغطى عینیه بغلالة 
سوداء . «إيلودى» تجلس ف مقدمة السریر. وتبعد برقّة خصلات شعره. 
كانت تنظر إليه»ء هذه المرة بحنان الأخت» وبمندیلها كانت تجفف العرق 
البارد التساقط على جبهة السکین. 

عندئذ تذکر الشهد الجمیل فى مسرحية «آوریست» التی کتبها 
«يوريبيد» والذی رسم منها لوحةء وإذا استطاع أن يُنجزها فستعتبر 
عمله الفنی الکبیر. وهو الشهد حیث كانت الباقسة «الیکترا» تجفف SN‏ 
الذی لَوّث فم آخیها . 

وكاو ا میس عفر TCC!‏ 


بعد قتل أمّه ‏ ثم استغفاره وعفى ال لهة عته , وبراءته آمام المحكمة - كما جاء ف الا 
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حا شن وان انیت oink Ges‏ رن لان SS‏ 


حر As‏ تفس ...». 
وكان يفكر « ويقول فى نفسه : 


- « ومع ذلك فلم أكن قط قاتل gel‏ بل بالعکس, - وذلك عن بر 
بنوئٌ - أرقت الدماء النجسة لأعداء وطنى «. 


واد دای ماع 
as Tt‏ ين 


لتك gai‏ بالق إل سؤامرة Lad geil‏ وار عون متها 
یملتون المقاعد داخل المدرج. كان «موريس بروتو» يشغل أعلى درجة على 
| تقض الشرف: و كان يزتدى «الزية تسوت الأحمر الذي سل إلى 
السواد» والذى نظفه جيدًا بالفرشاة فى اليوم السابق, مُرَتَهَا من ناحية 
الجيب الذى تسبب كتاب «لوكريس» فى تلفه . 

وإلى جانبه السيدة «روشیمور» مُتزينة مُتَجملة» باهرة مَخيفة. وكان 
يجلس بينها وبين الفتاة «أثيناييس» الأب «لونجیمار». والذى كان يجد ف 
سجن النساء نضارة الشياب . 

وعلى مقاعد المدرج قامت شرطة الدرك بتكدس أناس لا یعرفسونهم 
هؤلاء. وربما لا یعرف بعضهم بعضا. الجميع من التسواطئین» من 
البرلانیین. وعمال اليومية. والنبلاء السابقین. وبورجسوازیین 


وبورجوازیات. 


الواطنة «روشیمور» لمحت «جامیلان» على مقعد الحلفین» بالرغم من 


أنه لم يكن يرد على رسائلها العاجلة ورسائلها المتكررةء تعشمت ف أن 
يُرسل إليها نظرةء راجية أن تكون بالنسبة إليه جميلة ومق‌ثرة» ولكن 
نظرة القاضى الشاب الباردة قد حرمتها من أى وهم . 
قرأكاتب الجلسة قرار الاتهام الذى كان مُختصرًا بالنسبة إلى كل 
متهم, ولكنه كان طويلا بسبب عددهم. كان يستعرض المؤامرة بإسهاب, 
والتى كانت مُدَيِّرة فى السجون لإراقة دماء ممثلى الأمة وشعب باريس» 
وإغراق الجمهورية بهاء والذى يدد مصير daly JS‏ منهم : 
- من أكير المفسدين الذين قاموا بهذه الدسيسة الكريهة هو الدعو 
«بروتو»؛ أحد أفراد الديزيليت السابقينء والذى كان مُحصلَ ضرائب فى 
عهد الطاغية. هذا الشخص الذى ق 
- بسلوكه النحل. دليل مؤكد على أن الفجور والعادات السيئة هى من ألد 
أعداء الحرية وسعادة الشعوبء وف الواقع أن هذا الشخص » بعد أن SG‏ 
الآ.وال العامةء وأنفق جزءا كييرًا من قوت الشعب على المجون,اجتمع 
بمحظيته السابقة السيدة «روشيمور» لیراسلا المهاجرين ويّخْيرًا 
Gib YI‏ فى الخارج بحالتنا الماليةء وتحركات جيوشناء وتقلبات الرآی . 

als‏ «بریتو» oll‏ كان یعیش ق هذا الدور لهو شخص پستمق 
الازدراء. فقد كان يعيش مع dag)‏ غير شرعيةء عاهرة, التقطها من 
الوحل من شارع «فرومانتو» - الفتاة «أثیناییس» - واستغلها بسهولة 
yl all‏ الثورة بصرخات سفيهةء وتحريضات Lady‏ وبعض 
أحاديث هذا الرجل الشتوم» سوف توضح لكم هذه الافکار الدنيئة 


aa A‏ عو کی تیالو ات دود 
مسرحيات وليم شكسبيرء الذى يضيف إلى المشاهد الدامية مشاهد هزلية 
ميتذلة ». 

وكان دائمًا يمتدح الإلحاد كأضمن وسيلة تذل الشعبء وتلقى يه فى 
أحضان الفسق . 

وتسم Pan‏ اون حه كان ا ا تيرش ابا 
الانتصارات العظيمة لجيوشنا كما يرثى لآسوإ الكوارث: ويجتهد ق 

امكو ا تلك اة الفاسية الي یتردد القلم ق آن پنسشه | ۰ 
لحمایتکم» سوف يبتلعكم مثلما يبتلع طاشر الکژکی «الضفادع» كما جاء 
ف الاسطورة ». 

«إن السيدة «روشیمور» النبيلة السابقة» زوجة غير شرعية لبروتو. 
ولیست آقل منه إثمّاء ولیست فقط لأنها كانت تتراسسل مع الخارج» 
رکفت اندر یت تشه ولكن ay‏ هی جال رشن کل 
«جولیان» (من 55155( و «شابو». وکانت آیضا لها علاقات مع البارون 


السابق «دى باتز»» فقد كانت تدبر مع هذا الفاجر شتى وسائل التدليس»: 
ويعملان Lae‏ على خفض قيمة آسهم شركة الهندء يشتريانها بابخس 
الأسعارء ثم يرفعان أسعارها پوسائل تدليسية تتعارض مع الأولىء 
وبهذا تتبدد الثروة الخاصة والثروة العامة . 

وسَجنت فى سجن «بورت - ليبر»(١)ء dy‏ سجن النساء واستسلمت 
لحاولات رشوة حيال القضاة والمحلفين . 

«لويس لونجيمار» نبيل سایق و «كابوشينى» سابق» ومنذ زمن 
طويل له تجارب ف الأعمال Beth‏ وق الجريمة قبل أن يرتكب أعمال 
LAT‏ وهو موجود هنا لیجیب عليها. وعاش ف مخالطة مُخْجلة مع 
الفكاة « جورسی »وهی الستماه ade gull s‏ سقف واحد» 
ومعهم «بروتو»» فهو شريك هذه الفتاة وهذا النبیل السابق. 

وطوال مدة حبسه ف البوابة الرئيسية لم یتوقف يومًا واحدًا عن 
كتابة أَمَاجٍ عدائية للحرية وللسلام العام» ومن الصواب القول - بصدد 
«مارت جورس» الدعوة «اثیناییس»: إن اله اهرات هن اعظم خطزا عل 
التقالید العامة, حيث يُسِئِّنَّ لهذه التقاليده وهن BB‏ وسّبّة للمجتمع الذی 
یقضحنه . ولكن ما الفائدة من الاسترسال فى جرائم كريهة اعترفت بها 
المتهمة دون حياء ؟...». 


وانتقل الاتهام بعد ذلك بعرض الخمسة والأريعين متهمًا الآخرين: 


(۱) كان يطلق عليه ( بورت - رويال ) سابقًا . 


الذين لا يع رفهم «يروتو». ولا الاب «لونچیمار». ولا المواطنة 
«روشیمور» إن لم يكونوا قد رآوا الكثيرين منهم فى السجون. والذين 
کان ا مفو ن الأراكل هده لته هلر نیت انش الل اة 
حوليات الشعوب عن مثيلتها ». 

وينتهى الاتهام بالحكم بالإعدام لجميع الآثمين. 


كان «بروتو» هو أول من تم استجوايه ' 


۰ - هل تامرت ؟ 
ES ©‏ لم أتآمر؛ کل ما ورد ف قرار الاتهام الذى استمعت إليه الآن 


- هکذا ء انك تتأمر الآن Last‏ على الحکمة . 

ثم انتقل الرئيس بعد ذلك إلى السيدة «روشيمور» التی أجابت 
باعتراضات Aunty‏ ويدموع وجدل فارغ . 

LSI‏ الاب «لونجیمار» فقد plus‏ آمره لل: ولم يكن معه حتى الدفاع 
الکتوب. وأجاب على الأسئلة التى وجُهت إليه بروح الزاهد. ومع ذلك 
عندما سمأة الرئيس «كابوشينى» احتد الرجل العجوز وقال له 


.= أنا لست «كابوشينى». أنا راهب من المذهب «البارتابى» 
أجاب الرئیس بلهجة طيبة : 
- ليس هناك فرق . 


نظر إليه الأب «لونجیمار» Lene‏ 


- لا يمكن إدراك Lhd‏ غسریب. بان نخلط بيين «کسابوشینی» وبين 
cakes. uals‏ الماركاني الذى يسك ای اتر او 

وانفجرت ضحكات وهمهمة بين الجمهور . 

واعتر الأب «لونجیمار» هذه السخرية علامات إنكار, وأعلن أنه 

سأله الرئیس آتعترف بانك تأمرت مع الفتاة «آثیناییس» والتی 
وهبتك علاقات حب حقبرة ؟ 

عندما سمع الأب «لوتجيمار» هذا السؤال رفع بصره إلى السماء 
بنظرة مؤلمة, وأجاب بهدوء يعبر عن دهشة روح بريثة» ووقار راهب 
.يخشى أن يتفوه بكلمات تافهة 

ويسأل الرئيس الفتاة «جورسی» : أتعترفين بانك تامرت مع 
«يروشو» ؟ 

أجابت بلحلف 

« السيد «يروتو» - على ما أعلم - لم يصنع الا الخير. إنه رجل يجب 
أن يحذو خذوه الكثبرون. ولا يوجد من هو آفضل the‏ ومن يقول عكس 
ذلك .فيو ce glad a‏ هذا كلما عندى لاقوله 


وسآلها الرئيس Lae‏ إذا كانت تعترف (gals‏ عاست مع «يروتو» فى 


علاقة غير شرعية. وكان لابد من تفسير هذا المصطلح لهاء حيث نها لم 
تسمعه من قبل» ولكنها بمجرد أن فهمت ما الذى يرمى إليه أجابته بأن 
الأمر لا يتوقف إلا عليهء ولكنه لم يطلب ذلك منها . 

ضحك كل من ف النصات, وهدّد الرئیس الفتاة «جورسى» بأنه 
سوف يأمر بإخراجها من الجلسة إذا أجابت مرة أخرى بأى نوع من 
أنواع التهكم . 

حینثذ وصفته بأنه صرصور شاحب الوجه»ء وزوج مخدوع. ثم 
أمطرته هو والقضاة والمحلّفين بسيل من أقذر الشتائم. حتى أن شرطة 
الدرك قاموا بإخراجها من القاعة. 

ثم استجوب الرئیس بعد ذلك بقية التهمین, بالنظام الذى كانوا 
جالسين به على مقاعد المدرج. وأجاب أحد المتهمين ويسمى «نافيت» بأنه 
ما كان فى وسعه أن pols‏ فى سجن, نظرًا لأنه لم يقم فيه سوى أربعة 
المحلّفين أن يأخذوها هم أيضًا فى اعتبارهم . 

وآخر يسمى «بيلييه» أجاب نفس الإجابةء ووجه الرئیس نقس 
المللحوظة لصالحه إلى هيئة المحلفين. وفسرت شهامة القاضى على أتها 
نتيجة لعدل يستحق المديح» أو كجزاء واجب على النميمة. وجاء الدور على 
نائب المدعى العام ليتحدث : 

- هل من الثابت أن «موريس بروتو»» و «لويز روشیمور». و «لويس 


لونجیمار». و «مارت جورس» وشهرتها «آثیناییس». و «أوزيب 


روشیه»» و «بليز جیتون قابیلیه»» و «مارسیللین دی کورتیس» إلخ.. قد 
الحكوميةء وصنم نقود مزيفة» وإفساد الأخلاق والفکر العام» واثارة 
السچون, بهدف الحرب الاهلية» وتفكيك الانابة العامة» واعادة ٩ STU‏ 

وانسحب الحلفون إلى غرفة الداولات» وأجمعوا على تأكيد JS‏ ما 
Yess‏ جمیع المتهمين. ب استتناء کل من «نافیت» و «ييلييه» coil‏ 
اعتبرهما الرئیس ثم الدعی العام CLS‏ القضية. 

وأصدر » جامیلان 1 قرار الاتهام بهذه الديياجة : 

- إن الجَرْمٌَ الذى ارتكبه المتهمون أمر BS‏ وأوضعٌ من النهارء 
وتقتضى سلامة LEY‏ عقابهم. ويجب عليهم أن يتمنوا مَوّت آنفسهم؛ أو 
عذابهم كوسيلة وحيدة للتكفير عن جرائمهم. 

وينطق الرئيس بالحُكم فى غياب الذين يخصهم. وق هذه الأيام 
العظيمة - على عكس ما يتطليه القانون - لا ينادى على التهمن لدقرًأ 
عليهم الحكمء وذلك GY‏ كان يُخْشَى بأس عدد كبير جذامن 
Haley‏ نزل كاتب المحكمة Lad‏ قرار الاتهام الذى سمع 
والصمت اللذين يجعلان من المتهمين - متهمى شهر بريرياا 
حان قطعها . 


۳ ۲ م سه عه مر 
المواطنة «روشیمور» صرحت بآنها حامل. وکلف أحد 
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وهو نفس الوقت مُحَلف - بالكشف عليها. ونقلت إلى زنزانتها. وتنه 
الأب «لونجیمار» وقال : 

- آه ! هرل القضاة؛ Lia‏ هم رجال جدیرون بالشفقة: وحالت 
النفسية 55-3 لها. إنهم یخلطون کل شی»» ویخلطون بين البرنابي 
والفرنسیسکان . 

وکان خکم الاعدام يجب أن ینفذ فى نفس الیوم عند «لابارییر د 
لاترون - رانقیرسیه». تم الاعداد لتنفیذ حکم الاعدام» قضیت الحاج 
وقور القميصء وقض الشعر؛ وکان الحکوم علیهم فى انتظار الجلا 
يقبع كالبهيمة فى القاعة الصغيرة. ویفصله عن غرفة قلم LESH‏ حاج 
زجاجی . 

عند وصول الجلاد ومساعدیه كان «بروتو» يقرأ «لوکریس» 
جيب «الريدينجوت» وقال للراهب «البارنابیتی» : 

- آبی البچل . هذا ما كنت آخشاه» ذلك مالم أستطع أن آقنعك با 
كمك وأوقظك لاقول لك : 
عب الحياة مثل ما یسبقها ve‏ 

آراد أن يبتسمء ولکن Uf‏ قاسيًا استولى على قلبه واحشائه. وأصب 
أقرب إلى أن تخور قواه. ومع ذلك فقد استطرد قائلا ۰ 
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- آبی» ستری ضعفی بسهولةء إننى أحب الحياة ولن أتركها آیذا بلا 
ندم. 

أجاب الراهب بلطف : احترس, فأنت أشجع منی» ومع ذلك قالموت 
يزيد من اضطرابك. ماذا يعنى ذلك؟ Gf‏ لم OST‏ أرى الضوء فأنت لن تراه 
مرة أخرى ! 

قال « بروتو » : 

- هذا احتمال قاشم آیضا. فأنا آندم على الحياة لاننی تمتعت بها 
آفضل منك آنت الذی يساويها بالوت ! 

قال الأب «لوتجيمار» وهو شاحب : هذه الساعة cB pbs.‏ فلیساعدنی 
الله ! من المؤكد أننا سوف نموت بدون إغاثة. كان يجب عل آلا آتلقی سر 
القربان بفتسور, وبقلب (a gS‏ حتى تضنْ السماءٌ Ge‏ فى اليوم الذى 
أحتاج إليها فيه. إننى فى حاجة ملحة إليها . 

كانت العربات تنتظرء وتکدس فيها اُدانون وأيديهم مُقيدة. وترقّع 
السيدة «روشيمور» - والتى لم يعرف الجَرّاح حَمْلّها - على إحدى 
العجلات المزدوجة. كانت عندها بقية من جهد لتراقب الجمع الغفير من 
المتفس_رجينء وتتعشم حيث لا ينفع العشم» عسى أن تجد من بينهم 


كان الحشد أقل عن ذى قبل والتصرفات الفكرية آقل عنقاء فقط 


(۱) الكنود ' العاصى , والجاحد للنعمة 


عقن التنسوة هتن :إل انه ا او سخوی عق المسباقن إل الوت: 

والرجال يرفعون أكتافهم » ويلفتون رءوسهم وهم صامتون» سواء عن 
وسرت رعش بين الجماهر عندما مرت «آثیناییس» آمام La‏ 

انحنت آمام الراهپ, وقالت : 

- سیدی الراهپ » امنحنی المغفرة . 

تمتم الأب «لونجیمار» فى وقار شدید بالحدیث السری » وقال : 

- أى بنیتی ! لقد هَوَيْتِ ف قلاقل عظيمةء ولکن ليس فى وسعی أن 

م إلى al‏ قلبا آصفی من قلبك ' 

وصعسدت - فى خفة - إلى عربه الحکوم agate‏ وهناك پنتصب 

نصفها الاعلی ورأسها الطقولى آیضا ف eb pS‏ وصاحت . 


- عاش الاك ! 


جح له 


أقد 


وأشارت إلى «بروتو» إشارة خفيفة بأنه يوجد مكان إلى جوارها. 
وأعان «بروتو» الراهب البارنابی على الصعود. واتخذ مقعده بين الراهب 
وبين الفتاة اليريكة. 


وقال الأب «لونجيمار» للفيلسوف الأبيقورى ٠‏ 
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من hal‏ فليس هناك ما يؤكد آنك لست قرییا منه آکشر مما کنتّه آنا 
نفسی .. يمكن اتخاذ القرار ف لحظة من أجل أن تصبح الطفل التمین عند 
اش ولا تخنات aS‏ إلا ال لحطة موي Ga lab‏ احق : 

وبینما كانت عجلات العربة ترکض على بلاط الضاحية كان الراهپ 
يقرا من قلبه وبشفتیه دعوات وصلوات الحتضرین عن ظهر قلب . 

وکان « بروتو » يتذكر شعر الشاعر عن الطبيعة : « يحدث هذا عندما 
لا نکون...». الكل مقيد ویهتز فى العربة الشائنة , كان يحتفظ بمظهر 
هادیء كأحد هموم رفاهیته. وإلى جانبه «أثيناييس» فخورة بأنها 
ستموت مثل ملک ؟ فرنساء وتنظر إلى هذا الجمع نظرة استعلاء » ورجل 
الاعمال العجوز يتأمل - كخيير - غرقوب السيدة الصغيرة الأبيض , 
ویندم على ضوء النهار . 


بينما كانت Sk we‏ المحكوم عليهم تسیر نحو ميدان 
«لاترون - رانفيرسيه» - يحيط بها شرطة الدرك - 
وتصطحب إلى الموت كلا من «بروتو» والمتواطئين معه, 
كان «إيفاريست» جالسًا على أحد المقاعد فى حديقة «التویلیری». كان 
ينتظر «إيلودى». كانت الشمس تنحدر نحو الأفقء وتغرق بسهامها 
المشتعلة أجمة القسطل . 


وعند سور الحديقة » تمشال الإلهة «رنومه»(۱) وهی على حصانها 
cis‏ تنفخ فى بوقها الأزلى. وبائصو الجراگد يصيحون ۰ نصر 
«قلوروس»(۲) العظيم . 

نعم » صَدَّق « جامیلان » : « النصر لنا » ونحن دفعنا ثمنه » . 

كان يشاهد القادة الأشرار 49533 ظلالهم مذمومين ف التراب الدامی 
لهذا هان میدان لارو ممن Bead‏ هاکتوار actly‏ يفف انا 


(۱) آلهة رمزية كما جاء ف الأساطير . 
(۲) فلوروس . من مدن (Saabs‏ انتصر قیها جوردان على النمسويين سنة ۱۷۹۶ . 
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أنه دون القسوة التى كان له فيها نصيب آقضمت الخيول النمساوية 

وكان يصيح 3 داخله : 

«أيها الْهَوْل الشاف ء أيها الإرهاب المقدس ! ف العام الماضى ف عصر 
مشابه, كان عندنا مدافعون عن أبطال مهزومين كالأسمال؛ آرض الوطن 
كانت تحت الفزو. GE‏ الاقالیم ف ثورة. والان؛ جیوشنا جيدة التجهيز, 
جيدة التثقیف, يقودها قادة مهرة» يبادرون بالهجوم. وعلى أتم استعداد 
لإحراز الحرية للناس. 

ساد السلام جميع الأراضى بالجمهورية.... أيها الهول الشاف ! أيها 
الإرهاب المقدس ! أيتها المقصلة الحبوبة ! العام الماضى - فى وقت مشابه 
- كانت الجمهورية مُمزقة بالاحزاب. وأقعوان الفيدرالية sags‏ بالتهامهاء 
والآن الوحدة اليعقوبية تبسط على الإمبراطورية قوتها وحکمتها ...». 

ومع هذه الحالة فقد كان Laide‏ وظهرت تجعيدة عميقة على جبهته, 
كان يشعر بمرارة iad‏ كان يفكر :«کنا نقول ٠‏ النصر أو الموت , كنا 
OY sles’‏ کان نجب آن نقول : dally pail‏ ۱ 
والواطنات جالسات على مقاعدهن الخشبية تحت الشجر, یطررْن أو 
بحیکن. والارّة کانوا يرتدون سراویل بأناقة غريبة؛ يُفكرون فى آعمالهم 
آو فى مَسرّاتهم» وهم عائدون إلى مقارٌ اقامتهم . 
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كان « جاميلان » يشعر بأنه وجید «agin‏ فهو ليس من مواطنيهم , 
ولا من pga pales‏ . إذن ماذا كان يجرى ؟ كيف - بعد حماس الستوات 
الجميلة - تتعاقب اللامبالاة والارهاق « وربما الاشمتزاز ؟ من الواضح 
أن هؤلاء الناس لا يريدون أن پسمعوا شین عن محكمة B gill‏ وآداروا 
ظهورهم للمقصلة » وقد آصبحت مزعجة ف میدان «لاریفولیسیون». 
Gls‏ ال شاك وتوا 

ویتکرر نفس الوضم عند مرور العرپات» ونقس التمتمة» ویقال : إن 
بعض الأصوات تصیح قائلة ۰ «كقى !»» کفی » عندما يكون هناك مزید 
من الخونة والتام رین ! كف « عندمایکون لابد من تجدید glee lll‏ 
وتصفية الجمعية الوطنية | کفی ‏ عندما يدنس الفاسقون السمعة 
الوطنية ! کفی » عندما نتأمل فقدان العدل فى المحكمة الثورية ! لأنه آمر 
رهیب أن نفکر dd‏ وافراط حقیقی ! «فوكييه» نفسه ديّر موامرات؛ 
وکان ذلك من أجل تدمير «ماکسمیلیان» الذى ضحی من أجله ببذخ» 
بسبع وخمسين ضحية سيفوا إلى الموت بالقميص الأحمرء قميص قتلة 
آباتهم . 

إلى أى شفقة إجرامية كانت تستسلم فرنسا ؟ إذن يجب إنقاذها رغمًا 
عنهاء وإذا صاحت بطلب العفو تصم الآذان وتُضرب . يا للأسف !إن 
المصائر قضت بهذا : « الوطن Salk‏ مُنقذيه » فَلْيلعًَا « SDs‏ هى! ». 

« من النادر التضحية بضحايا مغمورينء وأرستق راطيين» ومالیین, 


وصحفيين: وشعراءء أو يقضى على flay‏ مثل «لافوازییه»» و «روشیه». 


و «أندريه شينييه».. يجب ضرب هؤلاء القُجّسرة من ذوى السطوة.. 
وهؤلاء أيديهم ممتلئة had‏ وملوثة بالدماء. كانوا یعذون BAM‏ لتخريب 
«لامونتانی» وعائلات «فوشيه». و «تالیان»» و «روفیر»» و «کارییه». 
و«بوردون». 

لابد مسن تخلیص الدولة من هژلاء الاعداء . ولو انتصر «هییبر» 
لانقلبت الجمعية الوطنية. ولاندفعت الجمهورية نحو الهلاك. ولو انتصر 
كل من «دانتون» و «دیمولان» لسَأّمت الجمعية الوطنية - دون امتیازات 
- الجمهورية إلى الارستقراطیین, وإلى الضاربین بالاسهم. وإلى القادة . 

واذا كال «تالیان» أو «فوشیه» وغيرهما وحوشا متعطشة للدماء 
والسلب والنهب أو آفلحوا لغرقت فرنسا فى الجريمة والرذيلة ... أنت 
يا «روبسبیر» نائم» وهناك مجرمون سکاری من الفزع والرعب یفکرون 
فى موتك» ودفن الحریه. 

يا «کسوشون» » ويا سان جسوست»؛ کم توانیتما ف الابلاغ عن 
المؤامرات. 

«ماذا ! الدولة القديمةء الوحش الملكى 9253 إمبراطوريته بأن يُلقى فى 
السجن فى كل عام أربعماثة آلف رجلء ويشنق منهم خمسة LAM phe‏ 
lady‏ منهم ثلاثة آلاف وعلى الجمهورية WAS‏ أن ponds‏ ببضعة 
مثات من الرءوس لأمنهاء وسلطتها ! 


فلنغرق ف الدماءء ولذنقذ الوطن ...». 


لیا 
0-5 


وبينما كان سابحا هكذا فى تخيلاته » إذا بإيلودى تجرى نحوه شاحبة 
ومنهوكة : 

- «[یفاریست». ماذا عندك لتقوله لی ؟ لماذا لم تأت إلى «لاموربانتر» فى 
الغرفة الزرقاء ؟ لماذا طليت منى الحضور هنا ؟ 

© لاودعك الوداع الأخير 

فتمتمت بأنه ليس فى وعيه , ولا تستطيع أن تفهم ... 

أوقفها بحركة صغيرة من يده ۰ وقال : 

» شیک‎ a تنوك عرلا لشي‎ ee 

ie ©‏ يا « إيفاريست » . اسكت ! 

وطلبت آن Leads‏ بعيدًا . فهنا الناس يراقبونهما ویسمعونهما . سارا 
حوالى عشرین خطوة , ثم استطرد بهدوء شدید : 

- لقد دسحیت للوطن بحیاتی » وبشرق ۰ وسوف آموت Gs‏ ولن 
آترك لك آیتها الباشسة سوی ذکری كريهة .... 


آیحب‌وننی ؟ هل یمکن أن یحبنی امرء بعد ذلك ؟... وهل أستطيع أن 

وتقول له إنه مجنون » وانها تحبه» وستحبه داثما ء وإنها أصبحت 
محتدمة مخلصةء ولکنها كانت تشعر بأنها مثله على ما يرام» وتشعر 
أكثر منه « بأنه على حق فيما يقول « وأنها كانت تصارع الحقيقة . 


واستطرد ٠‏ 
- أنا لا ألوم نفسى على شىء Lee‏ فعلته سأفعله ثانية. لقد جعلت من 
نفسى لعنة من أجل وطتی, إننى ملعون. لقد أقصيتٌ نفسی عن 
الانسانية, ولن أعود إليها AT‏ لا ! المهمة الكبرى لم تنته . آه ! الغفران , 
السماح '..... هل الخونة يُسامحون ؟ التآمرون, هل هم من الفافرين؟ 
الفاسقون قتلة الآباء يتزايدون يلا توقف» وهم يخرج ون من تحت 
الأرضء ومنهم من يهرع من كل حدودناء ومتهم شباب. من أفضل ما 
هلكوا فى جيوشناء وشيوخ» وآطفال» ونساء بأقنعة البراءة والطهارة 
والعفو. وعندما راحوا ضحية لم يوجد مثلهم . ترين جیدا أننى لابد أن 
Jal‏ عن الحب» وعن كل بهجةء وعن كل ملذات الحياةء بل عن الحياة 
كانت «إيلودى» معتادة على تذوق اللّذات الهادئة منذ أكثر من يوم , 
وكانت تخشى أن تمزج - تحت تأثير قبلات عاشق محزون إلى 
الإحساسات الشهوانية - صورًا Laake‏ فلم Sod‏ عن شىء قطء 

و«إيفاريست» ارتشف صمت السيدة الصغيرة كأنه كأس مر المذاق . 
- آنت تدرکین ذلك oe‏ نا cage gly‏ نحن آهلکنا Lauds]‏ من 
يلتهمناء آیامنا وساعاتنا عبارة عن سنبن. آخالنی عشت قرتا من الزمان . 


® «إبفاريست», آنت آسبری. سأحتفظ eb‏ لن آرد لك حريتك . 
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كانت تعبر عن نفسها بلهجة الضحية. أَحَسٌ بها » وهی نفسها تشعر 


- «ایلودی» هل ف إمكانكِ أن تشهدى - ذات يوم - بأنى عشتٌ 
مخلصا لواجبىء وأن قلبى كان مستقيمًاء ونقسى طاهرةء وأنى لا أملك 
أى عساطفة أخرى سوى الخير العام» وأننى ولدت حساسا وحنوتًا؟ 
ستقولين : «لقد أدى واجبه»؟ بل لا لن تقوليه . ولن أطلب منك أن تقولى 
ذلك . 

. ذكرائ ! إن مجدى ف قلبی» والخجل يحيط بی‎ ys Jail 

إن GST‏ فاحتفظى باسمى فى صمت أزك . 

وق هذا الوقت كان هناك طفل ف الثامنة أو التاسعة من عمره يلعب 
بطوق؛ وارتمى ف هذه اللحظة بين ساقى «جامیلان»» فرفعه بين ذراعيه 
وقال : 

- أيها الطفل الصغيرء ستكبر وتترعرع Mm‏ سعيدًاء وستدين بذلك 
إلى الحقير «جامیلان». إنى كنت كاسرًا من أجل أن تكون سيعيدًا » وکنت 
قاسيًا من أجل أن تكون أنت طيبّاء وکنتٌ بلا شفقة ولا رحمة من أجل أن 
يأتى غذ يتعانق فيه الفرنسيون ويذرفون دموع الفرح . 

وضمه إلى صدره وهو يقول له ` 

- أيها الصغير » عندما تصبح رجلا ستدين لى بسعادتك ویراءتك» 
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فانطلق ليحتمى يتنورة dol‏ التى هرعت إليه لتخلصه. هذه الآم الصغيرة, 
كانت جمیله. ولها رقة أرستقراطية بثوبها الأبيض. فاصطحبت طفلها 
و تظاهرت بالاستعلاء . 

رمق « جامیلان » « ایلودی » بنظرة شرس وقال . 

- لقد SiS‏ هذا الطفل, وربما 521 غدا باعدام آمه بالقصلة . وابتعد 

ظلت «ایلودی» بلا راك لبعض الوقت. نظراتها ثابتة ومسبلة. ثم 
اندفعت فجاة تتبع خطی عشيقهاء عاضبة. صاخبة. کأنها إحدى کاهنات 
باکوس all)‏ الخمر). امسکت به كأنها ترید تمزيقسه. وصاحت بصوت 
خافت مختنق بالدم والدمو ع ۰ 

جهن اه انیت ما هی سا القصيلة ایا هه 
بفصل رآسی عن چسدی ! 

وعند تمشلها فکرة السکین غل رقبتهاء استز کیانها رهبة وشهوة. 


وج وت وت 


بينما كانت شمس شهر تیرمیدور(۱) تغرب ف لون أرجوانى دام كان 
«إيفاريست» شارداء مغتما ومهمومًا. يطوف 3 حدائق «ماريوف» التى 
آصبحت ملكية وطنيةء ويرتادها الفرنسیون ف آوقات فراغهم وكان 


(۱) الشهر الحادى عشر من السنة الحمهورية 
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wat 


یتناول فيها الليمونادة والمثلجاتء وكانت توجد خيول خشبية. وأماكن 
للرماية من أجل الشباب الوطنى . 

وكان تحت إحدى الأششجار أحد «السافوبارد». ولد صغير يليس 
2 - م سس 
ثوبا رثاء ويرتدى على رأسه قبعة سوداء . يرقص يربوعا (حيوان من 
القوارض)» على الانغام الحادة لقيثارته . 

وكان هناك شاب ما زال فى مقتبل العصر» رشیق, يرتدى زیا أزرق 
اللون. مُعفسر الشعرء وبصحبته کلب کبیر» توقف ليستمع إلى هذه 
الموسيقئ الريفية . 

«إبفاريست» تعرف على «روبسبیر» oly‏ شاحباء تحیفاء ووجهه 
متصلباء تملؤه التجاعيد المؤللة» فجال بخاطره : 


dh»‏ من إعياء ! وكم من الآلام تركت بصماتها على جبهته ! کم هو 
شاق أن تعمل من أجل سعادة البشر ! فيم هو يفكر فى هذا الوقت ؟ نغمة 
الأرغول الريفية هل تلهى فكره عن هموم الأعمال؟ هل يفكر فى أنه تعاقد 
مع الوت. وأن الساعة قد قربت لتأخذه ؟ هل يتأمل فى أن يعود إلى لجنة 
الخلاص العام منتصرًا وقد انسحب منها متضجرًا من الفشل فيها مع 
cacy gi gSo‏ و «سان جوست». بأغلبية عاصية؟ خلف هذا الوجه الفامض 
ماهى الآمال التى تضطرب ؟ أو ما هى المخاوف ؟». 

ومع ذلك » ابتسم «ماكسيمليان» للطفل « وقال له بصوت رقيق» 
وبشهامة: بعض الأسكلة عن الوادی» والكوخ. وعن الأيوين اللذين 
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تركهما الصغير المسکین, آلقی إليه بقطعة نقد فضيةء وواصل نزهته, 
وبعد sol ghd Sue‏ عاد لينادى على lS‏ الذى عندما شم رائحة اليربوع , 
كشر عن أنيابه آمام اليربوع الذى انتصب شعره . 

- يرونت ! برونت ! ۱ 

ثم اختفی ف المرات الظلمة . 

لم GAL‏ «جامیلان» من التنزه النفرد احترامًا . ولكنه عندما تأمّل 
هذه الهيئة الرقيقة التی كانت تتلاشی ف جنع الظلام» وجه الیها هذا 
الرثاء العقلى. 

«لقد ریت حزنك يا ماکسیملیان» وأدركت فکرك. كابتك وارهاقك. 
وحتی هذا التعبیر عن الخوف الطبوع ف نظراتك... «كل ما فيك یقول . 
«Sal,‏ الإرهاب» وليبدأ الاخاء ! آیها الفرنسیون » کونوا متصدین 
وفاضلین وطیبین وأحبوا بعضکم ...». 

« إيه , حستا ! سوف آساعدك ف آهدافك. من أجل أن تستطیع 
بحکمتك وطیبتك. انهاء الخلافات الأهليةء واطفاء جذوة الحقد بين 
oly dy Syl‏ تجعل الجلاد LES‏ لا یقطع الا رءوس الکرنب والخس, 
وسوف آمهد آنا وزملائی فى المحكمة طرق الغفران. باستخصال شأفة 
العاموتن والخركة : 

سوف نضاعف من اليقظة والقسوة, لن يفلت منا أى آثم. وعندما 


بسقط اخضر رأس من رءوس أعداء الجمهورية تحت السكين سوف 
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تستطيع أن تكون متسامحًا دون جريمةء وأن تعمل على سيادة البراءة 
والفضيلة على فرنساء يا أيا الوطن !». 

ابتعد النزيه . ويلاقيه رجلان بقبعتين مستديرتين وسروال من 
«المانكان», آجدهما مظهره شرس » طويل ونحیف, له عين التنين» ويشيه 
«تالیان». تلاقيا معه عند منعطف الممرء رمقاه ينظرة عايرة. وتظاهرا 
يأنهما لا يعرفائه. ومضيا فى طريقهماء وعندما أصيحا على مسافة بعيدة 
والباباء والإله . و «كاترين تیون»(۱) هی نبيته . 

- ديكتاتور خائن » طاغية ! وهو Ll‏ من عائلة بروتس . 

- ارتعد آیها الفاجر ! صخرة «طاربيان»2(") قريية من «الکابیتول»(۳). 

J 3‏ سر 
الكلب برونت اقترب منهما » فالتزما الصمت ‏ وحثا الخطی . 
ok‏ د He‏ 

أنت ناكم يا «روبسبير» ' الساعة تمر والوقت الثمين يتساب ... 

آخيرًا » ف الثامن من «الثیرمیدور»» ف الجمعية الوطنية؛ نهض النزیه 
ليتحدث. آو تطلعين مَرَّةَ أخرى يا شمس يوم ۳۱ مایو ؟ «جاميلان» 
ينتظر ويتعشم. إذن «روبسبیر» سوف ينتزع مقاعد يزدريها هؤلاء 
)١(‏ كاترين تيون عرّاقة فرنسية (ت ۱۷۹۶ ). 


(؟) طاربيان ٠‏ صخرة فى روما كان 253 الچرمون من عوقها . 
(۳) الكاييتول معبد وقلعة فى روما 


زیا 
ڍا 


الشرعون الذنبون أكثر من الفيدراليين» وآكثر خطرًا من دانتون ... لا ! 
السر الخفى العميق للظلم» تمزيقًا كاملا » . 

والصاعقة انتشرت دون أن تصيب أى أحد من التآمرین, آخافتهم 
جميعاء ونذكر منهم حوالى ستين - منذ خمسة pie‏ يوما - لم یجرءوا 
على النوم فى فراشهم . 

«مارات» Re‏ الخونةء LOT‏ هو فكان يشير إليهم البنان. النزيه یتردد. 
ومنذئذء هو المتهم.... 

وق المساء» فى ردهة نادىء كانوا يتزاحمون ف القاعة, وق المرات» وق 
الفناء. جميعهم هناء الأصدقاء المرموقون: والأعداء الصامتون.قرأ عليهم 
وصفق له اليعقوبيون تصفيقًا حادًا . 

قال الرجل : تلك هی وصيتى بعد مماتی. وسوف تشاهدوننی وآنا 
أشرب سم الشؤكران(١),‏ آشربه فى هدوء . 

أجاب «داقید» : آنا سأشربه معك . 

- «الجمیع « الجمیع» هکذا صاح الیعقوبیون الذین افترقوا دون أن 
یقولوا شيتًا . 


وبينما كان موت العادل يُعَدُ > كان «إيفاريست» ينام نومًا كنوم الطلبة 


(۱) نوع مس النباتان السامة, ويه قُتل سقراط 


فى حديقة الزيتون. وف اليوم التالىء توجه إلى المحكمة حيث عُقدت الجلسة 
فى قطاعین» وكان القطاع الذى هو عضو ad‏ یحاکم Wat‏ وعشرين متهمًا 
بالتواطق فى مؤامرة «لازار». وأثناء هذا الوقت وصلت الأخبار : «الجمعية 
الوطنية - يعد جلسة استمرت ست ساعات - أصددرت مرسوما باتهام 
«ماكسيميليان روبسبیر»» و «كوثون»: و «سسان جوست». مع 
«أوجيستان روبسبير» و «لوباس». الذين طالبوا المشاطرة ف مصير 
المتهمين. نزل النقیون الخمسة إلى حرم المحكمة ». 

وعلم أن رئيس القطاع الذى يعمل فى القاعة الجاورة, المواطن 
«دوماس» القن القبض عليه وهو عن مقعده, وبینما استمرت الجلسة, 
Stats‏ دقة الاتذار. ورن ناقوس الخطر . 

تلقی «(یفاریست» وهو على مقعده من مجلس العموم أمرًا بالتوجه إلى 
دار البلدیه لیشارك ف الجلس العام» وعند دق التواقیس والطبول آصدر 
قراره مع زملائه. وجري إلى مسکنه یقبْل والدته ويأخذ وشاحها . 

كان میدان « ثیونفیل » خاليًا ‏ والقطاع لم یجرق على أن (fas‏ نفسه 
لا ضد ولا مع الجمعية الوطتية. كان الناس پلامسون الاسوار. 
وینسابون ف المرات» ویعودون إلى مساکنهم . 

وعلی رنة ناقوس الخطر diay‏ الانذار» أجايت ضلف الشبابيك تتخبط 
مع صرير الصاریع . 

الواطن «دیبون إينيه» اختباً فى دکانه, والبواب «ریماکل» احتمی فى 


غرفته» و «جوزفین» الصغيرة تحتضن فى خوف کلبها «موتون». الواطنة 
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الأرملة ee Malay‏ تفن من قلاع المؤاد لذ اة سب كل سبوع: وعند 
نهاية السلم. التقى «إيفاريست» بإيلودى لاهثةء وخلاصتها السوداء 
ملتصقة على جيدها الندى 

Shay -‏ عنك فى المحكمة ولم chal‏ لانصرافك قبلى بلحظات. إلى أين 
أنت ذاهب ؟ 

© إلى دار البلدية . 

حاف کی ات و ال تمه ای السك عل Shen tas‏ 
والقطاعات متعطلة. وقحلاع «البيك». وقطاع «روبسبیر» قابع ف هدوء. 
وأعرف ذلك لان آبی عضو فیها » واذا ذهبت إلى دار البلدية فانك ستهلك 
بلا 8 

© أتودين أن أكون جبانًا ؛ 

- بالعكسء بل الشجاعة أن تكون مخلصا للجمعية الوطنية:؛ Oly‏ 
تطيع القانون . 

© القانون يموت عندما ينتصر الفاسقون . 

- «إيفاريست». استمع إلى «ایلودی». استمع إلى آختك, تعسال اجلس 

بجوارهاء هدك : 

نظر Leal‏ لم 5 له مشتهاةٌ مثلما تبدو له الآن؛ وهذا الصوت لم يكن 
له وقع شهوانى ومقنع مثلما هو فى هذه المرة . 


- خطوتان « خطوتان فقط يا صديقى ۱ 
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فاستدرجته نحو السطح الذى يحمل قاعدة تمشال مقلوب ( تمثال 
هنرى الرابع ). تحيط به مقاعد يجلس عليها المتنزهون والتنزهات. 

إحسدى بائعات الأشياء التافهة تعرض «الدانتیلا», وبائع المشروب 
الساخن يحمل على ظهسره Fb]‏ بصنیسور « ويحرك الجرس» وبنات 

Jey‏ الضفة صيادون يجلسون لا يتحركون وصناراتهم ف أيديهم. 
كان الجو عاصقاء والسماء مُلبدة. و«جاميلان» منحنيًا على الحاجن, 
شاخصا ببصره نحو الجزيرة المدببة» والتى تشبه مقدمة الرکپ» كان 
ينصت إلى حفيف قمم الاشجار مع الریح» وكان يشعر ف نقسه برغبة 
جامحة ف الهدوء والعزلة . 

وکصدی صوت حلو من فكرها تَدْهّدَ صوت ۰ إيلودى » : 

- هل تتذكر عندما كُدْتَ ترى الحقول ؟ کنت تتمنى أن تكون قاضيًا 
للسلام فى قرية صغخيرة. تلك فى نظرك هى السعادة . 
ولكن من خلال حفيف الاشجار» وصوت السيدة » سمع رنين الاتذار 
ودقات الناقوس, والمعمعة البعيدة للخيول والدافع على البلاط . 

وعلى بعد خطوتين منه كان شاب يتحدث مع مواطنة أنيقة » يقول : 

- هل تعرفين الخير ؟.... دار الأويرا أقيمت بشارع «لالوا». 


عندئذ كان الهمس يدور حول اسم «روبسبیر»» ولكن برهبةء لأنه ما 
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زال يُخْشَى جانبه . وتُخفى النسوة شائعات سقوطه كما يُخفين 
ELAS‏ 

تناول « جامیلان » يد « إيلودى » ولكن يتركها فجأة ويقول ' 

- الوداع ! لقد أشركتك فى مصائرى الرهيبة. وأَذْوَيْتٌ حياتك إلى الأبد. 
الوداع . هل فى وسعك أن تنسينى ' 

قالت له . هذه الليلة لا تَعْدْ إلى مسکنك, تع ال إلى متجر «لامور بانتر». 
لا ترن الجرس, اقذف الشباك بحصوة, وسوف آفتح لك الباب بنقسى, 
سألاقيك فى الخزن . . ۰ 

- سوف تَرَيْنِى منتصراء أو لن ترَینی إلى الابد . وداعًا ! وعندما اقترب 
من دار البلدية سمع ضجة ثقيلة تتصاعد إلى السماء لأيام الأعياد ف 
ميدان «لاجريف» يسمع قعقعة أسلحةء ويرى تلألق الإيشاريات 
والأزياءء ومدافع «هنريوت» رابضة . 

ارتقی سلم الشرف» sey‏ دخوله إل Lela‏ الجلس, وق ق کشف 
الحضور . والجلس العام مجلس العموم بإجماع ۶٩۱‏ عضوا On pala‏ 
آعلنوا آنهم إلى جانب الْبعدین . 

آمر العمدة بإحضار لائحة حقوق الاتسان. وقرا الادة التی تقول . 
«عندما تغتصب الحکومة حقوق الشعبء فالشورة من أجل الشعپ هی 
من آقدس الواجبات التی لا غنی عنها»» وكبير قضاة باريس يعلن أنه فى 
الانقلاب السیاسی للجمعية الوطنية. مجلس العموم يُعارض الشورة 
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الشعبية. أعضاء المجلس العام آقسموا اليمين على أن يموتؤا فى مکانهم. 
اثنان من ضباط البلدية GE‏ بالتوجه إلى ميدان «لاجریف» GEG‏ ااشعب 
إلى الانضمام إلى قضاته حتى يُنقذوا الوطن والحراية. 

والتقی بعضهم بیعض؛ وتبادلوا الأئباء وأبديت الآراءء ومن سين 
هی لاء القضاة قلیل من الحرفیین. مجلس العموم المجتمع هنا كما أسفر 
عنه التطهیر الیعقوبی مولف من : قضاة, ومحلفین من الحکمة الثورية, 
وفنانین مثل « بوفالیه » و « جاميلان »» ومن ذوی السخول ( وهم من 
لا عمل (ag!‏ ومدرسین» وبورجوازیین موسرین؛ وتجار US‏ ورء‌وس 
«BAR‏ وبطون تتدلی منها خی بسلاسل, قلیل من القباقیب, وبنطالونات» 
وکارماتبولات. وأغطية رأس » وقبعات حمراء . 

هؤلاء البورجوازیون عددهم كبيرء عندهم إصرار » ولکن إذا فكرنا ف 
الأمر تقريبًا كل من تحتويه باريس من جمهوريين حقيقيين واقفين فى 
مقر البلدية , كما لو كانوا على صخرة الحريةء يحتويهم محيط من 
اللامبالاة . 

ومع ذلك. فقد وصلت أنباء طيبة : جميع السجون - حيث كان 
المبعدون مسجونین - فتحت آبوابها وأطلقوا ضحایاهم . 

وصل «آوجیستان روبسبیر» من الحيسء وکان آول من دخل دار 
البلدية» محتفى به . 

وق الساعة الثامنه, ale‏ أن «ماكسيمليان» - يعد أن قاوم طویلا = 
توجه إلى مجلس العموم. كان مُنْتَطرًاء وسوف يأتى » وجاء : دوّی هتاف 
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هائل زلزل قباپ pos‏ البلدية القدیم. دخل محمولا على عشرين ذراعا. 
هذا الرجل التحیف, شدید النظافة إلى درجة الوسوساء برتدی زیا أزرقٌ: 


وسروالا آصفر , كان قد اتخذ مقعده وتحدث . 


وعند وصوله آمر الجلس بإنارة واجهة مجلس العموم فى الحالء فهو 
رمز الجمهورية. تحدث بصوت رفيع وبتأئق. تحدث بنقاء وباسهاب. 
هؤلاء الحاضرون هناك الذين جازفوا بحياتهم من أجله تبينوا - فى هيبة 
- أن هذا رجل صادق الوعد. ورجل لجان» ومنيرء لا يتسرع فى اتخاذ أى 
قرار. ورجل عمل ثورى. اصطحبوه إلى غرفة المداولات. Oily‏ جميعهم 
هناك . هؤلاء المبعَدون المرموقون : «لوباس»» «سان جوست». «كوثون». 
«روبسبیر» تکلم. الوقت LoL‏ عشرة والنصف بعد منتصف اللیل, 
وینکلم آکشر . وف ذلك الوقت كان «جامیلان» فى قاعة اللجلس, يلصق 
جبهته إلى إحدى النوافذ. ینظر بقلق, يرى الصابیح یتصاعد دخانها فى 
الليل المظلم . 

ومداقع «هانریوت» رابضة آمام دار البلدية. وق الیدان الذى يسبع 
فى ظلام دامسء جَمُعٌ غفير مضطرب, قلق. مرتاب. وف منتصف الليل 
وقد مضت تلاشون دقيقه. انطلقت مشاعل من أحد آرکان شارع 
«لافانیری» تحیط بمفوض من الجمعية الوطنية. متقلدًا شاراته, ویمسك 
بين يديه ورقة ويقرأ فى ضوء آحمر قرار الجمعية الوطنية الذی یعتبر 
خارج حماية القانون عضاءٌ من مجلس العموم التمرد» وأعضاء من 
الجلس العام الذين یساعدونه, أو الواطنین الذی یلبون نداءه . 
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الخروج على القانون يعنى الموت دون محاكمة ! وهذا الامر كفيل 
بتثبيط هِمّة أصحاب العزيمة القوية وتوهينها. شعر «جاميلان» بجبهته 
آتلجت. شاهد الجمعٌ الغفير يغادر الیدان . وعندما آدار رأسه رأت عيناه 
أن القاعة التى كانت تموج بالمستشارين منذ برهة قد خلت تقريياء لکتهم 
فى الواقع هربواء وقد وَقَعُوا . 

الساعة الآن الشانية. النزيه یتداول فى القاعة المجاورة مع مجلس 
العموم والنواب المبعدين . 

«جاميلان» جاب بعينيه اليائستين آرجاء الميدان المظلم. شاهد على 
ضوء الشموع الركائز الخشبية تتلاحم على إفريز البقالة مع ضوضاء 
العوارضء والفوانيس تتوازن وتتأ رجح هبت ريح قسويةء وبعد لحظة 
هطل سيلء وأصبح الميدان مُققفرًاء وهؤلاء الذين لم يطردهم القسرار 
الصعب, شتتهم بضع قطرات من الماء. وشّجِرّت مدافع «هانریوت». 
وعندما ظهرت على ضوء البرق تنطلق فرق الجمعية الوطنية فى شارع 
«آنطوان» وبالشارع الرئيسىء أصبحت ضواحى مجلس العموم خالية 
تماما. ۱ 

أخيرًا قرر «ماکسلیمیلیان» أن يستعيد قرار الجمعية الوطنية من قطاع 
«لى بيك» . 

المجلس العام تسلح بالسيوف والمسدسات والبنادق, ولكن صلصلة 
السلاح» ووقع الخطوات والنواقذ المحطمة ملأت الجلس, وفرق الجمعية 
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الوطنية مرت من خلال قاعة المداولات مندفعة کالجرف الهاری, 
واندفعت إلى قاعة المجلس وانطلقت رصاصة » ویرّی «جاميلان» 
«روبسببره یقع م الفك . 

ویمسك «جامیلان» بمديته. الدية التی نساوی ستة فلسات. والذی 
ف يوم مَخْمَصة قطع بها خبرًا من أجل ob pure al‏ وأنه فى مزرعة 
«أورانجيس» ف dhl‏ جميلةء «إيلودى» حفظتها على رکبتیه» وهی تسحب 
الرهانات. فتحها يريد أن يغمدها فى قلبه: ولكنها اصطدمت بنتوء وانثنت 
على الحاقة التى انفتحت وانجرح أصبعين من أصابعسه. وسقط 
«جاميلان» وهو يدمى» وبلا حراك» ولكنه كان يتألم من البرودة 
القارصةء وق خِضّم الصخب لصراع مخيف , وبازدراء , استمع بكل 
تمییز صوت الجندی الفارس « هنری نم : 

- الطاغية لم يعد له وجود » وتحطمت نجومه . الشورة سوف 
تستانف مجراها التعاظم والخیف . 

» جامیلان » فقد وعیه . 

وف الساعة السابعة صبامًا , آرسلت الجمعية الوطنية Saale‏ إليه 
لیعالجه . الجمعية كانت ممتلئة بالعناية من أجل شرکاء «روبسبیر» فهی 
لا تريد أن يفلت أى واحد منهم من القصلة, فتنقل الفنان الرسام 
والحلف السابق « وعضو المجلس العام السابق لجلس العموم. pl‏ إلى 
البوابة الرئيسية . 
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نخاكف] هونا eV‏ هف بارش كانك فى ايكيا واا 

تبتسم للشمس » وبعث الأمل من جديد فى قلوب المساجين. افتتح التجار 

متاجرهم. ويرى البورجوازيون أنفسهم أكثر ثراءً. والشباب أسعد حالاء 
والنساء أكثر جمالّا » بسقوط «رويسبير» . 


عدد قليل فقط من الیعقوبیین» وبعض الرهبان الدستوريين» وبعض 
السيدات كبار السن كانوا يرتعدون خوفا من رؤية الإمبراطورية تنتقل 
إلى الأشرار وإلى الفاسدين. وفد من محكمة الثورة يتكون من المدعى العام 
وقاضيين توجه إلى الجمعية الوطنية لتهنئتها بإحباط الامرات . 

سروت ای أن et‏ ایس وف تنقل سوه وی إل ميان 
«لاریفولیسیون», وکان الهدف من ذلك أن الاغنياء والرقهن والنساء 
الجمیلات كلهم يستطيعون أن يروا - دون مضایقات - تعذيب 


«روبسبیر» وموعده ف نفس الیوم. الدیکتاتور وشرکاژه کانوا خارجين 
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على القانون: ويكفى أن تثبت هويتهم عن طريق ضابطين من البلدية حتى 
تسَلّمهم المحكمة إلى الجلاد, ولكن ظهرت إحدى الصعوبات : الاثباتات لا 
يمكن إجراؤها على الشکل, نظرًا GY‏ مجلس العموم oily‏ خارج على 
القانون . صرحت المحكمة بإجراء الإثبات للهوية عن طريق شهود 
عاديين. 


وأَقْتِيدَ الحكام الثلاثة إلى الوت مع شركائهم الاساسیین. فى وسط 
صيحات الفرح والخوف. واللعنات والضحکات. والرقص . 
وفى اليوم التالى أخرج « إيفساريست» - الذى استرد بعض قواه , 
وتقرييًا استطاع أن يقف على ساقيه - أخرج من زنزانته, واقتيد إلى 
المحكمة. وضع على مقعد الدرج حيث رآه مرات عديدة مشغولا 
بالتهمین. وحيث كان الضحايا من المشاهير أو من المغمورين يجلسون 
منتظرين دورهم. والآن يئن المدرج تحت وطأة سبعين فردًا . ومعظمهم 
أعضاء فى مجلس العموم. والبعض الآخر من الحلفین» مثل «جاميلان»» 
واعتيروه هو أيضا خارجّا على القانون. شاهد مقعده. والمسند الذى كان 
من عادته أن يتكىء عليه» الموضع الذى كان رهب منه الساکین» الموضع 
الذى كان عليه أن يعاني فيه من نظرات «جاك موبیل»» و «فورتونیه 
شاسانی». و «موريس بروتو». ونظرات الاستعطاف من المواطنة 
«روشيمور». والتى كانت قد ساعدت ف تعيينه محلفاء والتى كانت 
مکافآتها على ذلك قرارًا بقتلها . ۱ 
chy‏ مرة أخرى - متصدرا الدرج» حيث يجلس القضاة على ثلاثة 
مقاعد كبيرة من خشب الأكاجو المبطنة بالقطيفة الحمراء - التماثيل 
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النصقية لكل من «كالييه» و «مارات»ء وكذلك تمثال «بروطس» النصفی 
الذی شاهده ذات يوم. 1 

لا شىء تغبر. لا الفثوس ولا شعارات الفاشية, ولا القلانس الحمراء 
وقصاصات الورق, ولا الشتائم التی تقذف بها الحاتکات من النصات 
على هوّلاء الذين حکم علیهم بالوت» ولا روح «فوكييه - تانفیل» العنید . 
الجتهد ف عمله. lis‏ أوراقه بحماس, آوراق قتل الانسان» ویرسل 
کقاض متکامل اصدقاء الامس إلى القصلة. 

الواطن «ریماکل» بواب وترزی» و «دیبون إينيه» نجار فى میدان 
ثیونفیل» وعضو لجنه الراقبة لقطاع لوبون - نوف » یعرفان «جامیلان 
[یفاریست», کفنان ورسام» ومحلف سابق ف محکمة الثورة» وعضو 
سايق با مجلس العام مجلس العموم. وکانا قد شهدا من أجل الحصول 
على حوالة حكومية بمبلغ مائة قلسء على حساب القطاع: ولكن نظرًا لما 
كان بينهما من علاقة جوار وصداقة من المتهمء فقد أيديا المضايقة من 
تلاقى نظراتهما مع نظراته» باختصارء كان gall‏ حارًا » وكانوا عطشی» 
وكانوا مضطرين إلى الانصراف لشرب کوب من النبیذ . 

بذل «جامپلان» مجهودًا لکی یصعد إلى العربة, لقد فقد دماء کثیرة» 
وجرحه يسبب له آلامًا شديدة. سَاط الحوذی فرسه النحیل, وبدأ الرکپ 
يتحرك قوس اليميعات الاک و 


بعض النسوة اللائی یعرفن «جامیلان» قذفنه بهذه الکلمات : 


- هيا إذن يا سفاك الدماء ' أيها القاتل بثمانية phe‏ فرتكًا فى 
الیوم!... 

لم ييتسم فقلن ٠‏ انظرن إليه . کم هو شاحب ‏ الجبان ! 

كانت هؤلاء النسوة هن آنفسهن اللائی Gris‏ - منذ عهد قريب - 
المتآمرين والارستق راطیین, والساخطین, والتسامحین الذین آرسلهم 
«جامیلان» وزملاژه إلى المقصلة . 

انعطقت Gall‏ إلى الشار ع الرئیسی. شار ع «مورفو‌ندیس 4« وصلت 
بیطء إلى «البون - نوف » وشارع «لامونیه» وتوجهوا إلى میدان الثورة 
إلى متصة إعدام «روبسبیر». كان الجواد يتعثر. والحوذی یلهب آذنیه 
بالسوط ف کل لحظة . 

كان جمم التفرجین الغفير ی خر الوکب. مبتهجین متراحمین. 
الجمهور يُهنىء شرطة الدّرَك الذین یمتطون جیادهم . وعلی ناصية 
شارع « هوتوریه » تتزايد الشتائم والسیاب . 

وبعض الشباب فى مطعم جالسون إلى الطاولات فى قاعات المطعم , 
حسب ذوق العصر » ووقفوا فى النوافذ يطلون منها وق أيديهم الناشف. 
وصاحوا : 

- أيها التوحشون, ها هم اکلو لحوم البشر الدماء ' 

وعندما اصطدمت العربة بكوم من القمامة لم يُرفع خلال هذين 
اليومين a nd Uh‏ حيث وقعت الاضطرابات. انفجر آولاد الذوات قائلين 
وهم یضحکون : 


- العرية المتوحلة !... اليعقوبيون ف القمامة ! 

كان «جامیلان» يفكر > واعتقد أنه فهم : 

- «سآموت لا محالة, آعتقد ذلك. من المنصف أننا نتلقی هذه الاهانات 
yo oll‏ إلى الجمهورية» والتی يجب علینا آن ندافع عنها . 

كنا فتاه رو دام انسدق ای ال ان كنا Peg al‏ 
نحن نستحق مصیرنا. «رویسبیر» نفسه الطاهر القدیس أخطأ بالتی هى 
آحسن, ويدماثة خلقه. ومحيّت آخطاژه باستشهاده» وبالاقتداء به آنا 
Sad‏ الجمهورية, فَهَلَكَتُ » ومن الانصاف أن آموت معها . لقد حافظت 
kk‏ وس ا OY daly‏ اسکتق all‏ 

وبينما كان يفكر هكذا SP‏ شاهد لافتة «لامور بانتر»» فانهمرت ف قلبه 
سيول من المرارة والعذوية. كان التجر مغلقًاء كذلك النوافذ الثلاث 

وعندما مرت العربة أمام النافذة اليسرى - نافذة الغرقة الزرقاء - 
امتدت يد BL yo!‏ فى ينصرها خاتم من الفضت. آبعدت مشربية الذافذةء 
وألقت نحو «جاميلان» زهرة قرتقل حمراء. لم تستطع يداه المقيدتان أن 
كانتا تنعشان شفتيه . 

2 be. 

واغرورقت lize‏ بالدموعء متأثرًا تأثرًا عميقا بهذا الوداع الجميل 

الذى aly‏ يرتفع فى ميدان الثورةء ألا وهی المقصلة الدامية . 


كان نهر السين يجحف بثلوج نيفو س١(١)‏ (أى بعد ستة شهور » نهاية 
ديسمير ۱۷۹۶ أو ینایر ۱۷۹۵). وأحواض التویلیری, والجداول, 
والینابیم» كانت متجمدة. وکانت ريح الشمال تهب ف الشوارع بموچات 
من الصقيعء وکانت آنفاس الجیاد تضبح بالبخار الابیض؛ وکان الاهالی 
وهم پمرون عند باب صانعی النظارات ینظرون إلى مقیاس درجة حرارة 
gal‏ 

كان أحد العاملين يمسح القطرات المتكثفة على زجاج متجر «لامور 
بانتر»» والفضولیون یلقون نظرة على الصور المطبسوعة التى تلائم ذوق 
الوقت. ومن هذه الصور صورة «روبسبير» وهو يعتصر LNG‏ مثل 
الليمونة فى كأس ليشرب منه الدم. ومنهسا قطع رمزية كبيرة مثل 
التیجروقراطية (حكم النمر)» وذلك لم يكن سوى أُفعوانات. وثعابین, 
ووحوش مخيفة أطلقها الطاغية على فرنسا. 

ومنها ایشا مؤامرة «روبسييره المروعةء واعتقال «روبسبیر». 
وموت «روبسبير» . 

وق ذلك اليوم - بعد طعام الظهر - دخل «فیلیب دیماهیس» متجر 
«لامور بانتر» يحمل تحت ابطه لوحاته» وأحضر إلى الواطن «جان بلیز» 
لوحة قد حفرها حدیثا بالتنقیط : «انتحار روبسبیر». الازمیل القاسی فى 
يد النحات Chee‏ من «روبسبیر» شخصًا مَُقَزٌزًا إلى آقصی درجة . 


(۱) نیموس ۰ الشهر الرابع من السنة الجمهوية. ما بين ۲۱ دیسمبر - VA‏ يناير . ویجحف یلقی 
ویرمی ویجرف . 


لم يكن الشعب الفرنسى بعد منتشيًا بجميع هذه الأعمال التى تختص 
بالخزی والرعب لهذا الرجل الذى يتحمل عبء جميع جرائم التورة» ومع 
TE.‏ ال ات یسیع تاکن من 
«دیماهیس» أن يحقر له من الآن فصاعدا موضوعات عسكرية. 

- لايد لنا من انتصارات وفتوحات, وسيوف » وقيعات بالریش 
الملونء وقادة . نحن ذهبنا من أجل المجد. أشعر يذلك بداخلی» قلبى يخفق 
لقصة مغامرات جيوشنا الباسلة . 

تا aie‏ ماق عو و كن aU‏ الا كه نه الاس مهن 
نفس الوقت. كل ما نحتاج all‏ هُم العُرَاةٌ الحاربون, والنساءء أى : 
مارس(۱) وفینوس(") . 

- أيها المواطن «بلين»» عندی ايها لوحتان أو ثلاث لوحسات 
اجامیلان, والتى أعطيتنى إياها لأحفرهاء أهى مطلوبة ؟ 

Ble’ IS © 

- ويصدد «جامیلان» : قبالامس. عتدما مورت 3 شارع «لوتميل» 
وجدت عند بائع «روبابیکیا»» الذی بقع حانوته أمام دار «بوماشيه» 
جميع لوحات هذا البائس . كانت توجد هناك لوحة «أوريست وإليكترا». 
'رأس «أوريست» التى تشبه رأىي «جامیسلان» جميلة Ave‏ أؤكد لك ذلك... 


(۱) مارس :له الحرب كما جاء فى الأساطير . 
(۲) فینوس إلهة الجمال عند الاغریق . 


الرأس والذراع غاية ف الروعة... وقال لى بائع «الروبابيكيا» إنه لم يكن 
مترددًا فى بيع هذه اللوحات إلى فنانين يرسمون عليها .... هذا المسكين 
«جاميلان» ! كان يمكنه أن يكون نابغة من الطراز الأول لو لم يعمل فى 
السياسة . 
© كان له روح الجرم! أجاب بذلك الواطن «بلیز». لقد أَمَطْتٌ عنه 
اللشام فى هذا المكان نفسه, فى حين كانت غرائزه دموية, وأيضًا كانت 
diy Se‏ لم يكن يسامحنى قط...! كان وغدًا جمیلا . 
- الصبى المسكين ! كان مخلضا . المتعنتون هم الذين تسببوا فى 
Sa‏ 
e‏ أعتقد آنك لا تدافع عنه 5 «دیماهیس»!... فهو لا يستحق الدفاع 
عنه . 
- كلا أيها الواطن «بلين»» لا يمكن الدفاع عنه . 
ویربت المواطن «بلیز» كتف «دیماهیس» الجميل ويقول : 
© الزمان تغير » ويمكن أن ندعوك «بارباو» الآنء إن الجمعية الوطنية 
تذکس البعدین... فیمکنك Ly‏ «دیماهیس, آن تنقش ی صورة لشارلوت 
کوردای. 
دخلت التجر سيدة سمراء» تلتف فى فراء» وتیدو علیها العظمة» وحیت 
الواطن «بلیز» بإيماءة خفيفة» إيماءة ودية ورزينة. كانت «جولى 
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اسم «المواطنة أرملة شاسانی». وکانت ترتدی تحت معطقها عباءة 
حمراء » إكراما لقمصان الإرهاب الحمراء . 

كانت «جولى» ف بداية الأمر تشعر بالنقور من عشيقة «إيفاريست»»ء 
وكان كل ما كان يتعلق بأخيها يعتر كريهًا بالنسبة لها . 

ولكن المواطنة « بلين» - بعد وفاة « إيفارست » - استقبلت الأم الثكلى 
عندها قوق سطوح المتجر «لاموربانتر». و «جولی» LEM‏ كانت لاجئة 
Lal‏ ثم عثرت على مكان لها فى محل لبيع الملابس فى شارع «لومبارد». 
وشعرها القصيرء «على طريقة الضحية»» ومظهرها الارستق راطی, 
وحدادهاء كل ذلك كان یجذب إليها تعاطف أولاد الذوات. و «جان بليز» 
الذى هجرته «روز تيفينان» نصف هجر قَدَّمٌ إليها خدمات قبلتها منه. فى 
ذلك الوقت كانت «جولی» تحب أن ترتدى ملابس رجال, مثلما كاتنت 
تفعل ف الأيام المأساويةء وأوصت بتفصيل ملابس جميلة تليق يشاب 
آنیق, وكانت تذهب دائمًا حاملة عضا غليظة ف يدهاء وتتناول طعام 
العشاء فى بعض «كباريهات سيفر أى مودون» مع فتاة عاملة فى محل 
أزياء. لا Gas‏ حزنها أى عزاء عن موت زوجها الشاب الذى تحمل 
اسمه, هذه الأنثى «جولى» لا تجد أى راحة فى حزنها الا ى خوقهاء 
وعندما كانت تقابل أى يعاقبة كانت oS‏ ضدهم المارة بإطلاق صرخات 
الموت. كان يتبقى لها بعض الوقت لتقضيه مع أمهاء التى كانت بمفردها 
فى غرفتها تتمتم على سبحتها أدعية طوال اليوم. لقد أصبحت تكلى فى 
ابنها الذى انتهت حياته نهاية مأساويةء وتشعر بالألم لذلك . 
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لقد أصيحت «رور » الصديقة المستديمة لایلودی» والتى sls‏ 

سألت المواطنة diy‏ اسانی» : 

- أين إيلودى ؟ 

وینظهر «جان «pals‏ بأنه لا يعرف مطلقًا . 

كان يهدف من ذلك إلى رسم خطة. جاءت «جولى» لتصطحيها ١‏ 
«لاتیفینان» فى شار ء «مونصو»» حيث الكوميديانة تقيم 3 منزل 
بحديقة انجلیزیة 

3 البداية russ oJ‏ .4 کانت «لاتیفینان» قد تعرفت على میور 
للجيوش »> هو الوا. لن «موتفورت». كانت أول من خرجواه 
«مونفورت» الذى لم يكد يتحرر حتی زود الفرّق بالواد الغذ 
وضارت على أرض «حى الشتل» .. وقد شید المهندسون :ل 
وأوليفين» وويللى» ذيها منازل جميلة. فى ظرف BIS‏ أشهرء و 
ارتفعت قيمة الأرض فيها إلى ثلاثة أمثال . 

كان «مونتفورت» منذ أن سجن ف «لوكسيميورج» 
«لاتيفيننان», أهدى إليها فندقا صغيرًا يقع بالقرب من «تيفولى» و 
«دى روشیه»» كانت قيمته Alle‏ ولم يكلفها شيئًا . وبيعت !١‏ 


المجاورة, واسترد قيمتها عدة مرات . 
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كان «جان بليز» رجلا Lig‏ وكان يعتقد أنه لايد للمرء أن يتحمل ما 
لا يستطيع ale‏ فترك «لاتيفينان» إلى «مونتفورت» دون أن يختلف 
معها. 

ويعد وقت قصير من وصول «جولی» إلى «لامور بانتر» نزلت 
«إيلودى» إلى المتجر وهی ف كامل زينتهاء وبالرغم من قسوة الطقس, 
فإنها كانت ترتدی تحت معطفها ثوبها الابیض العاری» كانت تبدو 
شاحبة الوجه. ناحلة القوامء ونظراتها تسرى واهنة؛ وكل كيانها كان 
ينطق بالشهوة. ذهبت المرأتان عند «لاتيفينان» حيث كانت تنتظرهما. 
اصطحبهما «دیماهیس»» والممثلة كانت تستشيره من أجل زخرفة 
فندقهاء وهو كان يحب «ایلودی». والتى كانت فى هذا الوقت أكثر من شبه 
مصممة على Yi‏ تتركه يعانى أكثر. 

وعندما مرت السيدتان عند «سوتصو». حيث دفن تحت طبقة من 
الجیر. هؤلاء الذين LSS‏ بهم فى ميدان «لاريفوليسيون» قالت « جولى » : 

- هذا حسن أثناء البرد , ولكن ف الربيع فان الراوائح الذى تنبعث من 
هذه الأرض تتسبب فى تسمم نصف المدينة . 

استقبلت «لاتيفينان» صدیقتیها فى غرفة استقبال آثرية, حيث كانت 
مقاعدها الوثيرة وكنباتها مرسومة بريشة «دافيد»» ويحقر بارز 
رومانی» وكانت منسوخة بالطريقة التدرجية ( طريقة كان يستخدمها 
القنانون فى القرن الثامن phe‏ فى فرنساء يستخدم فيها الفنان Gl‏ واحدًاء 
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متدرجّا من الغامض إلى الفاتح. أو بالعكس ). ويسود ذلك كل الحوائط. 
وفوق التمائیل» والتماثيل dso!‏ وشمعدانات مدهونة بالبرونز . 

وكانت تضم باروكة مُجّعّدة فى لون القش الأصفر ... فى هذا العصر 
كانت الباروكات منتشرة جدًا , كان يُقَدَّمٌ منها اثنتا عشرة. أو ثمانى 
عشرة كهدية من الخطيب إلى خطیبته . وكانت ترتدى ثوبًا ضیقا (على 
الطريقة الفينوسية) يحبس جسدها كأنه غلاف . 

ثم آلقت بمعطف على كتفيها , واصطحبت صديقتيها وفنانَ الحفر إلى 
الحديقة التى يرسمها «لودو». والتى لم تكن سوى مجموعة فوضوية 
من الأشجار العارية» وبقايا مواد بناء. وكانت تعرض فيها - رغمًا عن 
هذا - Cogs‏ فينيال(١).‏ وكنيسة صغيرة قوطية بناقوس , ومعيدًا » 
او 

وتقول مشيرة إلى باقة من الصنوبریات : أريد أن آقیم نصبًا تذكاريًا 
للمسکین «بروتو دیزیلیت». لم GST‏ آتجاهله. كان ودودًا. لقد 4553 
الوحوش, فبکیته كثيرًا . «دیماهیس». أريدك أن ترسم لى جرَّةٌ فوق 
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شمود. 
وأضافت فى الحال ٠‏ 


- شىء مؤسف ... كنت أريد أن أقيم Jas‏ باليه هذا الأسبوع» ولكنّ 
جميعٌ عازف الكمان محجوزون لده ASG‏ أسابيع مقدمًا . المواطنة 


(۱) كهف مشهور بإسکتلدا 


«تاليان» تقيم كل مساء حفلة رقص. وبعد تناول العشاء اصطحبت 
عربة «لاتيفينان» الصديقات الثلاث » و «ديماهيس» إلى مسرح «فایدو». 
وكان كل ما هو أنيق فى باريس مجتمعًا فيه. النساء» وتسريحاتهن «على 
الطريقة القديمة », أى «على طريقة الضحية». وبأثواب مفتوحة أرجوانية 
أو بیضاء. أو باللون الذهبی, والرجال يرتدون «ياقات» سوداء مرتفعة 
lp‏ وتختفى ذقونهم فى أربطة عذق بيضاء عريضة. 

كان الإعلان عن مسرحية «فیدر»(۱) و «كلب الجناينى». كانت الصالة 
بأكملها تقول النشيد الْحَبّب إلى الشباب الأنيق وأولاد الذوات» وهو 
ف ال 

فتح الستارء وظهر على المسرح Joy‏ ضخم وقصير : كان هو «لايس» 
الشهیر, وشّا بصوته الجميل الصداح ٠‏ 


ودوّی تصفيق هائل » حتى أن کریستال الذُریا سمع رنينه. ثم تتناقل 
بعض الهمهمةء وأجاب أحد المواطنين بقبعة مستديرة, أجاب من ردهة 
المسرح بالنشيد الوطتى الفرنسی : 

- هيا يا آبناء الوطن ! 56 

واختنق هذا الصوت وسط الهتافات » ودوت الصیحات : 


- ليسقط الإرهابيون ! الموت لليعقوبيين . 


)١(‏ رواية لراسين. 


ثم طلبوا من «لايس» أن يصدح مرة أخرى بالنشيد «الثبرميدورى» . 


وف جميع صالات العرض كان يوجد تمثال نصفى لارات على عمود 
أو على قاعدة » وق مسرح «فایدو» كان هذا التمثال النصفى قائمًا على 
قاعدة صغيرة. من ناحية «يمين المثل»» على إطار اليناء الذى يُغلق 
المسرح. 

وبینما كان «الأوركسترا» يعزف افتتاحية «فيدر» و«هیبولیت»» أشار 
شاب أنيق بعصاه الغيظة إلى التمثال النصفى لارات» وصاح ٠‏ 

- ليسقط « مارات » ! 

وصاح كل من ف القاعة مُرددين : 

- ليسقط « مارات » ! ليسقط « مارات » ! 

وساد الجمع أصواتٌ بليغة تقول : 

- إنه لمن العار أن یظل هذا التمثال النصفى قائمًا ! 

- «مارات» الفاجر يسود ف كل مكان خزيًا لنا ! إن عدد هذه التماثيل 
النصفية له تساوى عدد الرءوس التى أراد قطعها . 

- أيها الضفدع السام ! 


- أيها النمر ! أيها الثعبان الاسود ' 
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وفجأة صعد أحد المتفرجين على حافة «اللوج» الذى يجلس فیه» ودَقَعٌ 
بالتمشال » وقَلَبَّهُ . وهوى الرأس المصنوع من الجبس وتناثر قطعًا على 
رءوس الموسيقيين. وسط تصفيق جميع من ق القاعة. ثارواء ونهضوا 
وهتفوا بنشيد «صحوة الشعب» : 


ومن بين المغذيين المتحمسين. تعرفت «إياردى» على الجندى الفارس 
الجمیل, كاتب المدعى الصغير «هنرى»»ء حبها الأول . 

وبعد العرض استدعی «ديماهيس» الجميل عربة» واصطحب الواطنة 
«بليز» إلى متجر «لاموربانتر». وق العربة أمسك الفنان بيد «إيلودى» بين 
راحتيه قائلا : 

- هل تصدقین يا «ایلودی» آننی أحبك ؟ 

© اصدقك ما دمت تحب کل النساء . 

- أحبهن فى شخصك آنت . 

ابتسمت «إيلودى» وقالت : 


© قد أضطلع بمهمة عظيمة. بالرغم من الباروکات السوداء اللون 
والشقراء والصهباء الواسعة الانتشار إِذَنّ فلآتهيًا لکی أكون - من 
. أجلك - جمیع آنواع السیدات . 


- «إيلودى « أقسم لك adel‏ 


© ماذا ! قَسَم أيها المواطن «ديماهيس» ؟ اما أنك حَسّن الطويةء أو 
أنك تظننی ساذجة. 

لم يجد «ديماهيس» شيفًا يجيبها يه . واعتبرت نفسها هی المنتصرة, 
بأنها انتزعت منه روحه . 

وعلى ناصية شارع «لالوا» سمعوا آغانی وصیاحاء ورأوا أشباحًا 
أن خرجوا من المسرح الفرنسی قد آحرقوا تمثالا يمثل صديق الشعپ. 

وبشارع «هونورية» اصطدمت قيعة الحوذى المقرنة بتمثال مضحك 
لمارات معلق على الشنقة. 

عر الحوذى عن سروره بهذا اللقاء » واستدار نحو البورجوازیین. 

- 0 ۳ ی 

وقص عليهم كيف أنه فى مساء اليوم السابق fabs‏ بائع الكرشة فى شارع 
«مونتورجاى» رأس «مارات» بالدماء وهو يقول : «هذا ما یحبه»» وكيف 
أن بعض الصبية فى سن العاشرة قد قذفوا تمثاله النصفی بالقاذورات؛ 
وبأى الألفاظ كان المواطنون يصيحون ۰ «ها هو ذا مُسَدَقَرَةٌ !». 


وبعد ذلك سمعت الأغنية عند جميع المطاعم وبائعی الليمونادة : 


ales‏ «إيلودى» إلى متجر «لاموربانتر»» وقفزت من العربة وهی 


تقول : 


- وداعًاء مع السلامة ! 
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ولكن «ديماهيس» توسل إليها بلطف. وت لها بمنتهى الرقة, قاملا 
بأنها لا تواتيها الشجاعة لتتركه على الباب . 

قالت : الوقت متأخر » ولن تبقى إلا لحظة . 

وف الغرفة الزرقاء S255‏ عنها معطفها « وظهرت ف ثوبها الابیض 
على طريقة القدماء» ممتلكة ودافثة » وقالت له : 

¬ ریما تشعر البرودة» ساوقد النار » إنها Baas‏ 

أشعلت القداحة, وأشعلت نيران الدفاة. احتضنها «فیلیپ» بتلك الرقة 
التى تظهر القوة, وشعرت بعذوبة غريبة . ولا شعرت بانها استجاپت 
تحت تأثير القبلات فتملصت منه قائلة : 

- دعنی . 

ثم خلعت غطاء رأسها ببطء أمام المدفأةء ثم نظرت بکابة إلى الخاتم 
الذی كانت تضعه ف بنصر يدها الیسری, خاتم صغير من الفضةء حیث 
صورة «مارات» كانت متلاشية» واختفت معالها . 

آخذت تنظر إليه حتی اغرورقت عیناها پالدمسوع» وحجبت نظرهاء 
فخلعته بهدوء والقت به ف النار . 

حينئذ تألقت بالدموع والابتسامة» وزاد الحب والحنان من جمالهاء 
فألقت بنفسها بين أحضان «فیلیب». 

كان الوقت متاخوا عندما فتحت المواطنة «إيلودى» باب الشقة 
لعشيقهاء وهمست إليه فى الظلام : 


عوو انان تفص ا وفك هونة ان ا ا عا 
فاصعد بسرعة إلى الطابق العلوی» ولا تنزل إلا بعد ما يزول الخطر فى أن 
يراك آحد . ومن أجل أن أفتح لك باب الشارع. دق ثلاث دقات على نافذة 
البوابة . وداعًا يا حياتى ! وداعًا يا روحى ! 

dds,‏ آخر جَذُوَة ف الدفاة. وتترك «إيلودى» رأسها يهبط مرة 
أخرى على الوسادة » وهی سعيدة ومتعبة . 
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- ولد آناتول فرانس ف السادس عشر من 
ابریل ۶ ۱۸۶ والده فسرانسوا - نويل تيبو 
VA+0)‏ - ۱۸۹۰)؛ صاحب مکتبه «فرانس». 
وهی مكتبة زاخرة بالکتب والوثاثق ذات الطابم الخاص عن الثورة . 
- تلقی دراسته الثانوية فى : «کوللیج ستانیسلاس». حصل على 
البکالوریا فى VATE‏ - فى عام ۰۱۸۷۳ آصبح فرانس شاعرا بارناسیا 


مرموقا ء واصدر «قصائد ذهبيةه. 
الکوارندیه». 

- تزوج من ماری - فالیری جیران دی سوفیل ف عام ۱۸۷۷ء وکان 
فى ذلك الوقت صحفیا وناقدا آدبیا . 
العجفاء) . 
مناهضة للثورة» مستلهمة من حياة «آندریه شينييه». 

- فى عام ۱۸۹۲ انفصل عن زوجته » واستمر فى إصدار سلسلة من 
الروایات الناجحة. مثل «الزنبقة الحمراء». والتی حققت نجاحًا مرموقّا . 
وف ۱۸۹۱ تم انتخابه للأكاديمية. ثم اندمج فى مجموعة سياسية وأدبية 
جديدة فى عام ۱۸۹۸. 


- فى عام 1517 : أصدر رواية « الآلهة عَطْشَّى ». 

- فى عام NAVE‏ أصدر «ثورة الملائكة»» وهی تعبر عن حبه للسلام 
ونبذه للحروب ‏ وكانت بداية الحرب العالمية الأولى» وعاش منعزلا . 

- فى عام VAY)‏ حصل على جائزة نوبل ف الآداب . 

- فى عام ۱۹۲۶ توف أناتول فرانس بعد حياة مليئة بالإنتاج الأدبى 
والسياسىء وكان الفضل يرجع إلى مكتبة والده التى ساعدته على تغذية 
میوله, أدبية كانت أم سياسية . 

aie 2 عد‎ 

ظهرت رواية « الآلهة عَطْشَى » فى الفترة ما بين الخامس عشر من 
نوفمير ۱٩۱۱‏ إلى الخامس phe‏ من يناير ۱۹۱۲ فى مجلة باريس وف 
شهر يونية رأت النور فى المكتبات . 

ورواية «الالهة عَطشی» عبارة عن لوحة فنية رائعة تعبر عن الموقف 
الذی اتخذه کاتبنا حيال الثورة الفرنسيةء فهی ليست مجرد عمل أدبى 
فحسب » بل هی آیشا تاريخ ومناقشات حول الشورة, من رجل محب 
للسلام. ينبذ العنف ویمقته. ولا يميل إلى إراقة الدماء وسفکهاء ولا إلى 
الثورات التی تراق فیها الدماء . 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل هى تصوير وتحلیل للطبقات 
والشخصیات التی ظهرت آثناء وبعد الثورة» وتجسید للشعور 
والاحاسیس التى كانت مدفونة وكامنة فى اعماق تضوس بعشن فقات 


354 


الشعبء والتى كانت مفعمة بالحقد والكراهية للملك والعائلة المالكة, 
خاصة «مارى آنطوانیت». والتى تسمى ف الرواية على لسان الشعب : 
«التمساوية». 

انفجرت هذه الأحاسيس الدفينة وانطلقت من مکامنها تقتل وتذبح» 
وتریق الدماء. وتقطف الرء‌وس, لیس فقط من آفراد العاظة المالكة, بل 
آیضا من النبلاء والأثرياء > وکبار الشخصیات. بتوجیه التهم الملفقة 
إليهم» وإدانتهم باللائورية. واللاوطنية. والعداء للجمهورية. والخيانة, 
لذلك هرع الكثيرون بالهجرة إلى الخارج . 

ومن ثم . كانت هذه اللوحة القاسية عن التزمّت الثوری, بالرغم من 
أن الیسار الفرنسی كان يوقر ویحترم اسم «أناتول فراتس». 

ومن أجل أن یتسنی لنا تفهم تأثير هذه الرواية ۱٩۱۲ pled‏ یجدر 
بنا العودة إلى الانطباع الذی كان يسود فرنسا عن الثورة الفر نسيةء ومن 
أجل تفسير الهارة العجيبة. والعبقرية الفذة للمؤلف. ودرجة استیعاب 
وتركيز کاتب يبلغ من العمر ثمانية وستين dale‏ وقدرته على التعبیر 
القوى والسليم لكل صور البلاغة فى الفكر والاسلوب. وكيف أن شاعرًا 
بارناسيًا (ای يتبع مدرسة شعرية معينة)؛ يتحول إلى رجل شعب يهتم 
به, ويشعر بما يكابده من جور واضطهاد وجوع . 

ومن pal‏ ما كان له تأثير فى ذلك الوقت ف إثارة الإحساسسات 
السياسية والدينية. وقسّمّ فرنسا إلى معسکرین, القضية الشهيرة, 
قضية الضابط «درایفوس». وهو ضابط فرنسى من أصل یهودی, ولد 


فى مولهوز (۱۸۹۰ - (VAY‏ وكان قد أدين Lab‏ و قضية تجسس, وق 
عام ۱۸۹۹ صدر حکم بالعفو dic‏ ورد اعتباره سنة ۱۹۰ بعد إعادة 
النظر فى الحکم ۱۸۹۷ - ۱۸۹۹ ومن ثم كان الانقسام إلى معسکرین : 
معسکر يمثل آنصار «درایقفوس». وهم مناهضون للروح العسکرية, 
ومعسکر للأکلیروس, ویتجمعون حول رابطة حقوق الانسان, Lal‏ 
النافضون لدرایفوس فهم مناهضون الساميةء ومناصرون. للروح 
العسکرية» وأنصار الأكليروس بتجمعون حول رابطة الوطن الفرنسی » 
ثم بعدها للجنة العمل الفرنسی . 
كما قدم آناتول فرانس (خاصة فیما بین عامی ۱۹۰۰ ۱۹۰۵) 
ضمانات للآداب الفرنسيةء والكلاسيكية. والعارف. 
كما قدم لنا فرانس توازئا مرهقًا لفکر رفيع» والتمتع بالحياة, 
والتبحر ف العلم . 
وکاشتراکی, تشر فرانس كتاب «آراء اشتراكية». وکان يُلقى BELA‏ 
كثير من الناسبات الخاصةء (ف نومفیر سنة؛ )۱٩۰‏ لاشهار الحزپ 
الاشتراکی الذی يوجد Bose‏ 
إن رواية «الآلهة عطشی» تعد متزامنة للحب الذى SS‏ المؤلف 
للماضىء والنفور من التاريخ . 
ف ذلك العصر كانت وجهات النظر مختلفة بين الفلاسفة والمؤرخين. 


والأدياء والشعراءء من أمثال روس وء وتین» ورويسييرء ودانتون. 
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ولامارتین» وهوجوء ودیدرو, فمنهم من يرى أن الشورة مُناهضة 
dS ISI‏ وجوهرها رومانتيكى ودینی» وهی وليدة روسو 
«الديكتاتور الکاهن». و«ضلال الفكر» . 

ومن هناء فمنهم من يرى أن رواية «الآلهة عَطْشَىء ما هى إلا رواية 
عن الثورة» وليست قصة ضد الثورة: أو مناهضة للثورية» ولكن عندما 
قرءوها عرفوا ما يسبب احتدام آناتول فرانس تجاه الثورة» وأن ما 
يسبب الخوف هو «جان جاك روسو». 

صدرت رواية «الآلهة عَطْشَى» معاصرة لنظريات عالم الاجتماع 
«جوستاف لوبون» ف ple‏ نفس الشعوب سنة ۹٤۱۸ء‏ و«علم نفس 
الشورات»: فى زمن كان فيه رؤساء الاحزاب مُحاطين بهالة دينية فى 
الجمعيات,. وبين الجماهیر» والمحلّفينء حيث تنتصر داثمًا المواهب 
الروتينية. مما أدى إلى تفاقم الحالة ف فرنساء حتى آنها بعد الثورة - فى 
سنة ۱۷۸۹ - كانت تخوض حريًا ضد الحلفاء . 

ويُمكن اعتبار «الآلهة مَطْشَى» هجاء ضد رجال الكنيسة يثير القلق, 
بسبب الادانات, وأحكام alo!‏ وعمليات الابعاد» والتّهم الق 
واللعنات التی يُطلقها کل من المتزمتينء والتعصبین» والتعطشین إلى 
الدماء» ضد اللامباليين السلبیین» والستضعفین, وذلك سوف یقابلنا فى 
شخصیات الروايةء من آمشال «دیبون إينيه» الذی يعمل نجارًاء وق 

شخصية col gall‏ والفتاة «آثیناییس» و «بلین» والد ایلودی» و «جولى» 

شقيقة |یفاریست. التی سلمت نفسها لاحد القضاة الانتهازیین, 


و«یروتو»» والراهب «لونجیمار». 


وبالرغم من العنوان التراجیدی لهذا الکتاب. فهو ليس ASS‏ ولكنه 
جدير بأن يقدم التراجيديا كشكل مؤثر للوهم المتكير والشئوم عند 
البشر. 

إن فلسفة فرانس تنبع من الشكل الكامل للشعور بالوحدة والوسيلة 
للتغلب عليهاء فمن جهة الزمن وشكل الحياة أمر الإنسان لا يعنى شيئًاء 
فالإنسان لا حول له ولا cd gd‏ ولا يملك Gnd‏ تجاه نفسه, فهو لا يحتفظ 
بشىء ولا يُغَيْرٌ شیثاء ولكنه من عبيد التغيير الكونى. 

ومن جهة أخسرى فان مصدر الیأس عند فرانس هو مصدر الشفقة 
والسخريةء وان الحماس العاطفى المريض بين «فكى المقصلة» يشعل 
جذوة غموض الحياة. الذى يوجه الموت نفسه بتحريض الحواسء OF‏ 
الحواس هی الحياة بأسرها.. وق نظره أن الحب صار ساديًا. 
يستخرج منها إلا آعمالا صغبرة. فيما ٠‏ دا «الآلهة عطشی». الرواية 
الثورية العظيمة المنتظرة . 

إذن لم تكن نتاجًا ظرفیاء بل على العكس إنها نتاج فنى جوهری» حيث 
تظهر ثوابت فكر وثوابت فن. ولكن من أجل تعريفها لم يكن فرانس 
يجهل الظروف. فهو لم يكن يجهل شيئًا عن المجازفة التى تمثلها صورة 
الثورة الفرنسية إلى عام ١5١١‏ تقرییا . 
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وإيفاريست - بطل الرواية - كان مُخلصًا وأمينًا إلى درجة أدّت به 
أخيرًا إلى المقصلة, وذاق ما آذاقته للعشرات.. لم يكن يُجارى التيار الذى 
acta‏ وقد ازج به ذلك إل التركت والتهضت ضد كل مق بجده Sth‏ 
الثورةء حتى ولو كانت أخته «جولی» نفسهاء فقد حَکم على آصدقائه 
بال‌عدام» وق النهاية استيقظ ضميرهء وكان يؤنب نفسه ويلومها على ما 
فعله وما یفعله» ولكنه كان فى نفس الوقت يبرّرٌ أن ما يفعله ضد الإنسانية 
هو واجب لکی یعیش الوطن وتحیا الجمهورية : « ثریق Gees‏ ن سبیل 
الوطن ».. و« الوت أو النصر ». 

على العکس من إيلودى - بطلة السرواية - فبالرغم من صغر سنها 
فانها تبدى sia’‏ كأنها تبلغ من العمر عتيّا ء فهی لا تقیم وتا إل 
لمصلحتها الشخصية وارضاء شهوتها » بدليل آنها بعد أن أُعدِم عشیقها 
«جاميلان» آلقت شباكها على «دیماهیس» وأقامت معه علاقة كالتى 
كانت قائمة بينها وبين «إيفاريست». ومن قبلهما كان جندى الخيالة 
الجميل «هنرى», والذى كان يعمل حارسًا تحت إمُرة السيدة 
«روشیمسوره التى كانت لها اتصالات هامةء وهی التى توسطت 
لإيفاريست لتعيينه مُحلّفاء وكانت مكافآتها منه, Say‏ المقصلة». 

ويرى «اناتول فرانس» أن زعم الشورة بالتحكم فى الزمان والکان, 
وتغيير الفنون والأفكارء والعادات» وأسماء الشهور والشوارع» وصور 
القصاص, أمر صبيانى وخطيرء فالشورة تفرض علامات ورمورًاء فهى 
غير قادرة على تغيير الحياة. وأشد أنواع الجرائم خطورة هی الجرائم 
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الفعلية. فياسم الحرية «كم من الجرائم قد ارتَكبّت!». وكراهية الطغيان 
تم اعتقال الكوميديين الفرنسيين من أجل كلمة تسامح. هذا الهياج البلیغ 
الذى 505 الواقع والحقيقةء وآلهب الحواسء واستدعى ثأر الطبيعة. 

ونجد عنصرًا مشترگا بين كل من SIL‏ : «بروتو»», والأب 
«لونجیمار»» والفتاة «أثيناييس»» وهو «pint‏ يجعل من الشجاعة عنصرًا 
لا طائل منه.. آدانهم الإرهاب» فكانوا يثيرون القلق, أو يُضحكون 
آصحابهم ق السچن . 

هکذاء وباختصار شدید » یقدم لنا «آناتول فرانس» لوحة شاملة 
لفرنسا فى عهد الشورة, وفترة الحرب» وقیام الجمهورية.. «الآلهة 
عطشی» تناولت الحالة السياسية والاجتماعية والعسکرية. وكذلك 
تناولت الفن. سواء فن التصویر والنقش الذی كان ساشدا حسب ذوق 
العصرء وکذلك فن السرح. حیث كان فى عصره الذهبی ف النصف الثانی 
من القرن الثامن عشر » ولم یسلم من الارهاب الثوری . 
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